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شخصيتنا القومية همحاولة فى النقد الذانى داء٠‏ واد زكريا 0 ع 


8 

وي الطاب القوهى للشخصية ٠ ٠‏ + + السسيد باسين 3 
يي مصر الثهرية + + + + +0٠‏ + ابراشيم عاضر 55 
ي البعد الاجتماعى للشسخصية الصربة الحاقرة أذاء قوؤْإدَ مرسى 0 ءس 
بي الشخعيية المصرية بين السلية بالابجابية د . عرزت حدارزى .؛ 
عي القروى المصرى بين التقليد والتحديد ٠‏ * محمود عودة 3 
ي المفثر الدبنى وازدواحية الشخصية ٠‏ + اد+ حسن حلفى ‏ اإرم 
ي ظاهرة المون ثى حياة العريين + + ٠‏ ده سيد ويس 0 و>* 
بي شخصيتنا بين القدرية والتواكلية +0٠‏ على خسن قهصض 0١م‏ 
ي نحن وساهرة الاغتراب ٠‏ + + 0+ مجحهون رحب 0 
2 تزعة الابتعاد شن الواقع ع عا ءا اء+ كع سشهك امغر بى 5 
وى الشكرة العر بية ذي مصر 


تآليفب ؟ انيس سايم * اح اع + ا +ملاقشية تحجمدالمزبموسى ع.؟ 


ى ملامح من شخصية المرآة الصرية ٠ ٠‏ + د. كامليا عبد اليتاح ١.‏ 
ا مفاصيينا الاخلة والعودة الى التبع * أشي اسشتادر 1 
2 شت شخمعستنا في المانورات |0 9 لسهسية + 9 - رشي صالح ع 
ي +وسسقانا الشعبية ٠+‏ إلى آين 5 + ٠١‏ + ادء سوحة الخول ‏ دسم؛ 
ى فننا المعاصر دين المجلية والعاكية وروح العصى ‏ كمال الجويل 1 


ي شعرنا كيف يعبر عن تدخصيتلا المصرية؟ حسسين توفيق 3 
ي لقاء الفكر ++ مع الدكتور تمد عوض تحمد اعاداث : سنامم ثريم .هه 
يج سنة كنب عن الشخصسية المصرية ٠‏ + عرض ؛ عبادة كحبلة 


و 0 
مشكوك فيها ٠٠‏ تلك بعض الأوصاف التى استقيبل 
بها البعض فكرة اصدار عدد خاص من « الفكر 
المعاصر » عن الشخصية المصريه ٠‏ ولست أزعم 
أن أصحاب هذه الآوصاف كانوا على خطا , أو أن 
الحدذب وقد ميسن بالضل ب ينظرى غل 'تقنيسة 
لآرانهم ٠‏ فحقيقة الأمر أن كل من أسهم فى اصدار 
هذا العدد كان على وعى نام بالصعوبات المحيطة 
بهذه الفكرة » وأن أحدا منهم لا يدعى أن صدور 
العدد يعنى تصديق ما كان بوجه الى فكرته من 
اعتراضات : بل انى لآذهب الى أن هن أقوى الدوافع 
الل اصدار هذا العدد 2 شعور كل هن أسهموا فيه 
بصعوبة الموضوع » وبما يحيط به من «زالق 


تخصبيةاالثوميذ:#اولةف النذد الزام 


ر. مُماد كربا 


وأخطار علمية وغير علمية ٠‏ ولم يكن ذلك منهم 
تحديا لتلك الصغوبات ء وانما كان محاولة للقيام 
بجهد ‏ مهما كان متواضعا ‏ فى سبيل التغلب 
عليها ٠‏ ْ 

ان الحديث عن شخصية الآمة ب أيا كانت ب 
بواجه من حيث الممدأ اعتتراضات علمية: منهحية 
لا يستطيع المرء أن يستخف بها الا اذا كان همن 
يستخفون بالقيم العلمية ذاتها ٠‏ وأقل ما يقال 
فى هذا الصدد هو .أن من الخطورة بمكان ب من 
ودوة نظر العلم أن, ننسمه الأمة بالفرد من حيث 
وجود سمات ثابتة للشخصية » اذ ان مثل هذا 


مكتبتنا العربية 


النشبيه ينطوى على ثعميم لا يقبله العلم الا اذا 
أحبط بضمانات وتحوطات تؤدى - آخر الأمر ب 
الى تنضييق نطاقه وتقبيده بشروط لا يعود معها 
ذلك التعميم مجديا ٠‏ بل ان الملاحظة الدقيقة , 
حتى لو لم تكن علمية بالمعنى الصحيح ٠‏ تثبت فى 
كثير من الأحيان بطلان تلك الأحكام العامة التى 
يشيع اضدارها على شخصيات الشعوب ٠‏ فكل 
من زار بلدا غير وطنه الآصلى يذهب اليه وفى 
ذهنه مجموعة من الأحكام المسبقة السريعة 
التعميم ٠‏ فاذا أقام فى هذا البلد ردحا كافيا من 
الزمان » وكانت لديه فرصة معقولة لكى يكون 


شخضية أمته حديثا موضوعيا يتسم بنزاهة العلم 
وحياده ع 
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أما اذا كانت الغاية من بعحث موضوعغ كهذا 
غاية عملية , لا تكتفى بالدراسة النظرية 
للظواهر ٠»‏ بل تنتقل الى ايضاح السبل اللازمة 
لمعالجة النقائص ومداواة العيوب , فلن يكون 
من العسير أن يعترض المرء بأن وقت المحنة ليس 
اتسست الأوقات للكقيف عن اأثاله ولا عسو 
بأفضل الفرص للبحث عن وسائل الخلاص منها ٠‏ 

وخلاصة القول ان حديثنا هذا عن الشخصية 
المصرية بواحه اعتراضات متعددة تنلخص > آخر 
الامر » فى اعتراضين أساسيين : أحدهما ذو طبيعة 
علمية منهجية » يشكك فى امكان الوصول الى 
نتيجة لها قيمتها من أية مجموعة من المقالات تكتب 
فى موضوع كهذاء لا يؤهن بامكان تحقيق 
الموضوعية فى هذا الميدان » والآخر بستمد 
انتقاده من طبيعة اللحظة التاريخية التى نمر بها , 
فيؤكد أن مثل هذا الحديث ‏ حتى لو سمح به 
العلم وأجازه ‏ انما يأتى فى غير أوانه ٠‏ 

ولست أرمى من مقالى هذا الى الرد على هذدان 
الاعثراضين ٠»‏ اذ أنهما يثيران مشكلات لابد لمن 
يتصدى لها أن يكون ذا قدرات خارقة 2 تجمع بين 
التعمق فى دراسة مناهج العلوم الانسانية-ومعرقة 
شروط الموضوعية العلمية فيها » ؤدين الاستيصار 
الاجتماعى والسياسى بما يجوز ومالاريجون أن نثيره 
من المشسكلات فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
أمتنا ٠‏ وأنا لا أدعى لنفسى أيا من هاتين الصفتين » 
ولا أزعم ‏ بالاحرى ‏ أننى قادر على الجمع بينهما ٠‏ 
وكل ما أود أن أقدمه فى هذا المقالٍ مجموعة من 
الخواطر التى أثارها موضوع الشخصية المصرية فى 
نفبى 2 وهى خواطر لا تزعم أنها رد حاسم على 
هذين الاعتراضين , وأقصى ما تدعيه هو أنها تلقى 
بعض الاضواء على وجهة نظر الباحثين فى موضوع 
كهذا حينما تواجههم انتقادات حاسمة كتلك التى 
اشرت اليها الآن » 

ع 

مناقشات فى المنهج : 

ثمة تفرقة أرى لزاما على أن انبه القارىء 
اليها قبل. الدخول فى أية مناقشة للمنهج 


الواحب اتباعه عند بحث موضوع كالن لشسيخصية 


. 


امصرية , لأنها كفيلة بأن تلقى الضوء على طبيعة 
الخلاف المدهجى بين المشتغلين فى آمثال هدم 
الملوضسوعات ٠‏ تلك هى التفرقه بين جانبين من 
جوانب البحث فى الشخصية القومية : فمن اكمكن 
أن تبحث الشخصية القومية هن حيث هى تتمثل 
فى الأفراد الذين يعيشون فى وطن معين » بحيث 
يعد كل فرد منهم نموذجا لهدله الشخصية , 
وبحدث تنعكس على شخصيته الفردية تلك السمات 
العامة التى بقال انها سمات الشخصية القومية 
للأمة النى بنتمى اليهسا ٠‏ ومن الممكن أن نبحث 
الشنخصية القومية من حيث هى « شسخصية 
معنوية » نتسمو ‏ بمعنى ما على الأفراد » أى هن. 
حيث هى واحدة من تلك الكيانات العماعية التى 
لا ترد الى مجموع عناصرها » بل يكون لها شبه 
استقلال ذاتى بالقياس الى الأذراد الذين 


٠ يؤلفونها‎ 


فئ الحالة الأولى يفترض أن الافراد المنتمين الى 
أمة معينة يمثلون » بدرجات متفاوتة » نمطا عاما 
هو نمط « الشخصية القومية » 2 ويكون علينا 
لكى نصدر حكما على مدى وجود هذه الشخصية 
القومية وتأثيرها أن نقوم بدراسات منهجية منظمة 
على عدد كاف من الافراد » لكى نتأكد من وجود 
تلك السمات العامة فيهم 2 وتبعا لنتيجة هذه 
الدراسات بتحدد ما اذا كان الكلام عن صدم 
« الشخصية القوميّة » مشروعا أو غير مشروع ٠.‏ 

أما فى الحالة الثانية فان الاهتمام لا ينصب 
على الأفراد بقدر ما ينصب على ظواهر لها ظابع 
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العمومية » نظل مثمثلة فى المجتمع بقدر من الدوام 


بسسميح لنا بتأكيد وجود ذلك الكيان المعنوى المسمى 
بالشخصية القومية * 
مجمل القول اذن أنئى أريد أنْ أفرق بين 
دراسة للطابع القوفى للشخصية الفردية : وذراسة 
للطابع » الفردذى « للشخصية القومية َه وأغنى 
دلفظ الطابع 0 الفرذى «( فى الحالة الأخرة ذلك 
الطابع الذى تصبح الشخصية القومية الخماغية 
بفضله أشبه ما تكون بالفرة المثميز © بالقياس 
الى « أفراد » آخرين هم « الشخصيات القومية » 
للأمم الأخرىا ٠‏ 
وفى اعتقادى أن عدذا غير قليل من مساهج 
البحث التى طبقت فى مجال دراسة الشخصية 
القومية » كان يصب على الذو ع الأول من الدراسة 
وحده » أعنى على اختيار صدق الأحكام القائلة ان 
الأفراد فى آمة معينة تجمع بينهم سمات مستاكة 
معيئة يمكن أن يطلق عليها فى مجموعهيثا اسم 
» الشخصية القومية » + ومن الطبيعى فى هذه 
الحالة أن يتشكك الباحث المتشبع بالروح العلمية » 
والواعى بالشروط الضرورية للحكم العلمى السليم » 
فى مفهوم الشخصية القومية أصلا اذ[ اتضح له 
أنه لم بحد بل الأفراد الذين درسهم ”» والذسن 
اختارهم ٠‏ بعناية 2 قدرا كافيا من هذه السمات 
الملشتركة ,2 أو لم يقتنع بالنسبة الاحصائية لتردد 
نلك السمات فى هؤلاء الآفراد ٠‏ ولهذا الباحث كل 
الحق فى أن يرفضص دراسة الشخصية القومية 
دهن هذه الزاوية ب بأى منهج فيما عدا منهجحته 
العلمى السليم ٠‏ 
ولكنى أعتقد أن الزاوية الاأخرى لدراسة 
مخالف الى حد بعيد » أو هى على الاصح تقتفضى 
من البماحث نظرة أرحب الى المنهج العلمى » وتخفيفا 
شديدا للشروط الءمنهجية الى يمكن أن يعترف بها 
فى هذا المحال ٠‏ 
فلنتامل أمثلة قليلة لتلك. الظواهر الجماعية 
الى عدخل. فين قطاق دراسنة « السشخصية 
القومية » بالمعنى الثانى ٠‏ ان استخلاص طابع 
معين مميز لهذه الشخصية من الاعمال الآدبية , 


ولا سيما الأدب الشغبى » أو من الأعمال الفنية , 
وخاصة الفن الشعبى أيضاء أو من المأثورات والحكم 
المتداولة بين الناس »2 هو أمر لا يمكن اخضاعه 
لنفس النوع من المناهج الثى تفيد فى حالة دراسة 
الآأفراذ من أجل استخلاص .السمات المشستركة 
بينهم * فغلى أى نحو » فثلا » يمكنك أنْ تخضسع 
الحكم القائل أن «الموسيقى الشعبيةفىالر يف المصرى 
حزينة » للمنهج العلمى الدقيق ؟ واذا كان الحق 
أن كل منْ اسشمع الى ألحان الناى التى تنبعث 
تلقائيا من الفنان الريفى المصرى لا يحتاج الى جهد 
كبير لكى يجزم بأنها ألحان حزينة » بحيث يكون 
من القصور الشديد اخراج الحكم السابق 
من زمرة الحقائق العلمية لمحرد عدم وجود وسيلة 
لتطبيق المناهج العلمية الدقيقة المعروفة عليه ٠‏ 
ومثل هذا يصدق على الموال الشعبى » والشسعر 
الشعبى , الخ * 
فاذا ما تبين للباحث وجود سمة الحزن هذه , 
مثلا » فى الموسيقى والغناء والشعر المعبر عن 
الروح الشعبية , واذا ما اتضح له أنها سمة 
غالبة على الأمثال والمأثورات الشعبية بدوها , 
كان من حقة عندئذ أن يصدر حكما أعم ٠‏ بقول فيه 
آن. سمة الحزن من السمات المميزة للشخصية 
الشعبية ٠‏ ومن المؤكد أن هذا الحكم العام بعيد كل 
البعد عن استيفاء شروط المنهجية العلمية بمعناها 
الدقيق » لأنه حصديلة ملاحظات فردية أو:انطباعات 
كونتها مجموعة من الاشخاص ٠‏ ولكن هل يكون 
من حقنا أن نذكر عليه صفة العلمية لهذا السبب ؟ 
السمت الظواهر التى ينصب عليها حكم كهذا 
مستعومية بطبيعتها على تلك المناهج التى يمكن 
ن تحرذ زْ نجاحا كبيرا فى حالة الدراسة الاستقصائية 
ات من الأؤراد و دن السمات الفردية ؟ 
مجمل القول ان هناك أحكاما تنتقل من الخاص 
الى العام » واأخرى نبدأ هن العام وقد نلتهى الى 
الخاص ٠‏ واذا كانت الأحكام الأول وحدها هى النى 
الستوفى الشروط الدقيقة 1نهج الاستقصاء العلمى , 
ف يمس معنى ذلك أن الأحكام الثانية بسبغى أن تكون 
خارحة عن نطاق العلم لمجرد كونها غير خاضعة 
بطبيعتها لأمثال هده الشروط ٠‏ 
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ولعل ما أرمى اليه بزداد وضوحا اذا ما تأملناه 
فى ضوء الاطارين الرئيسيين اللذين يتم من 
خلالهما اصدار الأحكام العامة على « الشخصية 
المصرية » على وجه التحديد ٠‏ 

أول هذين الاطارين هو الاطار الجغرافى ٠‏ 
ولعلنا نعرف جميعا تلك المحاولات المتعددة التى 
بذلت للربط بين سمات معينة فى الشسخصية 
المصرية وبين الطبيعة الجغرافية لبلادنا 2 وهمىي 
محاولات كان فن آخرها + ومن اكثرعا امتيازا : 
محاولة الدكتور جمال حمدان فى كتايه عن 
شخصية مصر ٠‏ وفى وسمع القارىء أن يجد فى 
هذا العدد اشارات أخرى الى تحكم العامل الجغرافى 
فى تحديد سمات شخصيتنا » ولا سسيما فى 
« لقاء الفكر » مع الأسسمتاذ الكبير الدكتور محمد 
عرض محمد 

والآن فبأى منهج من المناهج الاستقصائية 
يمكن التحقق من صدق الحكم القائل , مثلا » ان 
الاشتغال بالزراعة , والاعتماد فيها على الرى 
النهرى , كان له تأثيره فى تنحديد سمات شخصيتنا 
المصرية ؟ وهل اذا لم نجد منهجا كهذا . يميكون 
ذلك سيا كافيا للاعتراض على القيمة العلمية لمثل 
هذا الحكم ؟ ٠‏ فى اعتقادى أن المنهج الوختحسد 
الممكن فى مثل هذه الحالة هو اختدار.مدى الانساق 
يبن المقدمان والنتائج « ومقدار احكام وتماس|ك 
القضايا القائلة بأن هذا العامل الجغرافى أو ذلك 
يمكن بالفعل أن يؤدى الى هذه السمة أو تلك ٠‏ 
وهذا منهج فلسفى ومنطقى قبل كل شىء ٠‏ 

ولكن الاطار الثانى لهذا النوع من الاحكام 
العامة على « الشخصية المصرية » أهم فى رآيى 
دكثر ٠‏ ذلك هو الاطار التاريخى » الذى هو الدعامة 
الأدسئاسية لكل حكم عام بشير الى سمة معيئة دن 
سمات ذلك الكيان الجماعى المسمى بالشخصية 
المصرية ٠‏ بل اننى لأعتقد أن كل الظواهر السابقة 
تكتسب داخل هذا الاطار التاريخى مزيدا من 
التأكيد والتأبيد ٠‏ فحين نقول مثللا ان الحزن 
سمة مميزة للأعمال الأدبية والفنية الشعبية ء, 
نزداد اقتناعا بحكمنا هذا الى حد بعيد اذا تبين 
أن هذه السمة ظلت تيز هذه الأعمال طوال فترات 
التاريخ السابقة المعروفة لدينا ٠‏ وحين نستخلص 


/ 


صفة « الاتكالية » من آمثالنا ومأثورائنا الشعبية 
الشائعة حاليا » ثم نجد أنها كانت صفة مميزة 
لنظائرها فى كثير من العهود السابقة » يكون ذلك 
دعما لصحة استنتاجنا السابق ٠‏ بل ان الاطار 
الجغرافى بدوره يمكن أن تزداد أحكامنا المتعلقة به 
تأكيدا اذا وضعناها فى اطار تاريخى : فحين يكون 
للسمة التى نحكم » لأسباب جغرافية » بوجودها 
فى الشدعب المصرى © استمرار خلال التفاريخ »2 
يكون فى ذلك تأكيد واضح لصحة التعليل 
الجغرافى الذى نقول به , على حين أن هذه السمة 
زو كانت نظهر خلال التاريخ ظهورا غير منتظم , 
لكان من حقنا أن نشك فى قيمة هذا التعليل 
الجغرافى أصلا * : 
واذن + فالبعد التاريخى حاسم فى دراسات 
الشخصية المصرية » وذلك أمر تقفى به طبيعة 
الأشياء ذاتها , اذ أن بلدا عريق التاريخ كمصرز, 
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وشكل محكالا خصبأ للتفسير التاريخى للظواهر 0 
ولكن » بأى ذوع من الناهج العلمية الدقبقة 
/ نستطيع أن نتحقق من صحة الحكم الذى نصدره 
على سمة معيئة حين نجدها تترده فى كتسابات 
الأؤرخين تنرددا واضحا , أو حين تشهد بها ونااق 
تاريخية تنشمى الل عصور طويلة متبسابينة 0 
أو بعبارة أخرى ؛ هل تستطيع المناهج المستخدمة 
فى علوم الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الحضارية , 
أو فى علم النفس بفروعه وانحاهاته المختلفة , 
أن تزودنى بالأداة التى أستطي بها التأكد من 
شهادة السوابق الثاريخية ؟ واذا لم تكن تستطيع 
أن نزودنى. بالآداة التى أستطيع بها التأكد مز 
مثل هذا الحكم ينبغى أن يستبعد بوصفه حكما 
لا بستوفى شروط المنهج العلمى , أم يعنى أن دن 
الواحب التوسع فى شروط هذا المنهج بحبث 
اسع لاحكم ا مبنى على قدر معقول دن اسستقراء 
الشواهد التاربخية ؟ ٠‏ 

تلك بعض الأسئلة التى استهدفت! من طرحها 
فى مناقشتى المنهجحية هذه أمر بن : أولهما أن أوجه 
الأنظار الى احتمال وجود جوانب أخرى للمتهج 
العلمى - مفهوما تمعناه الواسم الست 'تتجعل لثل هذا 
البحث فى الشخصية المصر بة' ماء. ببرده. من ولجهة 
نظر العلم 9 وثانيهما أن أشير الى الاطار الذى 


تندرج فيه المقالات الأمقدمة فى هذا العدد ٠‏ ذلك 


لأن قدرا كبيرا من هذه المقالات ينتمى الى تلك 
الفئة التى قد لا بكون من الممكن ‏ فى اعتقادى ب 
العامة 9 كالقالات. التملقة' بالففسون والآدات 
الشعبية ) أو المنهج الاستقرائى العام أو التاريخى 
كااقالات الخاصة بالحنكم والآمثال والمأثورات 
والنتائج (١‏ كالمقالات التى تشير الى تأثير العوامل 
الحغرافية قَْ تحد دد سمات الث خصية اأصرية 2 
وانلك كلها مقالات قد لا نبدو لآول وهلة مستوفية 
شروط المذهج العلمى الدقيق » ولكنها فى حقيقة 
الأمر تعالج محدالات تحتاج بطبيعتها الى فهم 8 أرحب 
شخصيتنا المصرية واللحظة الحاضرة : 


النظرى » فهل يكون فى وسغنا أن نبرره من وجهة 
النظر العملية ؟» هل تعد اللحظة الحاضرة 2 الثى 
تعانى فيها بلادنا كثيرا من مشاعر المرارة والاحباط » 
أنسب الاحظات للبحث فى موضوع كهذا ؟ السنا 
نتعرذن » نتيجة لهذه الاروف , للوقوع فى خطأ 
الانسياق وراء المشاعر المؤقدَة واصدار أخكام غامة 
متسرعة قد لا نكون على استعداذ لقبؤلها على الاطلاق 
تاربخنا ؟ ألن يؤدى هذا البحث:+: حين- يتم :فى 
ظروف كهذه » الى شىء'من, تتتنيظ؛ الهمم' فى: وقت 
نحن فيه أحوج ما نكون الى كل ما' ير تفع بمعتؤياتنا 
ويبث فينا روح الكفاح .والنضال ؟ 5 55 , 

اننى لابادر فأقول أن الجانب الأكبر :من مقالات 
هذا العدد قد كثب فعلا بوحى اللحظة الحاضرة ٠‏ 
ولكنى أسارع فأضيف أن هذ! العامل كان بالفعل » 
فى نظر كل دن أسبهموا فى الكثانة فيه 3 أقوى 
مدرر للخوض ف هذا الموضوع: *: وبعتبارة أخرى فلم 
يصدر هذا العدد بالرعْم مُمِنا تمر به بلاذانا: من 
ظرفوف 2 بل يسيب هذه الظروف ذاتها 8 

لقد أشرت من قبل الى أن الاطار التاريخى أهم 
الآظر التى نعالج من خلالها فكرة الشخصية 
المصرية ٠‏ ونلك حقيقة لا جدال فيها : قفكل من 
كتبوا عن إمصر يؤكدون الانصال التاريخى الفريد 
الذى يشسم به شعينا 0 وعراقة أصل هذه الآمة 2 
وأصالة الحضارة التى بناها المصرى على أكتافه 
والعالم مازال يحيو فى مهله ٠‏ ان تاريخ مصر 
العر يق مصدر أعظم أمحادها 5 ولكن هذا التاريخ 
ذاتكه مصدر كثير من العيبوب التى نهدن شح شخصيتنا 
الأقومية بأخطار لا مفر من أن نتنئبه اليها ونعمل على 
تلافيها ٠‏ 

ان الأمر الوك أن لكل أمة الح » كل العدق» 
فى أن تتغنى بماضيها وتمجده » ولكن التشبث 
عنه ٠*.وفى‏ اعتقادى أن الأمة التى تتحكم فى حاضرها 
ونمسك دزمامه وتسيطر عليه وتندس دفته فى 
الاتجاه الذى يحقق لها آمانيها » لا تحتاج الى كل 
هذا القدر من التغنى بالماضى واجترار أمجاد 
الأسلاف ٠‏ ولو تأملنا مقدار الحهد الذهنى. الذى 
دل والطاقات النفسية والعصمية التى أنفقت » 
فى المعركة التقليدية بين أنصار الآصل الفرعونى 
وأنصارٍ الأصل العر بي الاسلامي » لبدا:لنا المعنى 
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الذى نرهى الى اثباتنه واضحا وضح النهار ء 

اذأن هذل المعركة كان يمكن أن تحسم لو أن 

كلا من الفريقين المتنازعين خاطب الآخر بتلك 

العدلية التسيظة + التقوئة + الشكية ., عننانا 

تناحرا على الماضى يا سادة > ولنتذكر قليلا حاضرنا 
الذى نعيش فيه ! 


والحق أن نفس عامل الثبات فى الشخصية ء 
الذى بعد مصدرا للفخر والاعتزاز بالماضى العريق » 
يمكن أن يعد سببا من آسباب التعاسة فى الحاضر ٠‏ 
ذلك لأن الظروف التى أدت » منذ آلاف السنين» 
الى بناء حضارة عظيمة 2 يمكن ‏ اذا ظلت سائدة 
دون 'نغيير أساسى ‏ أن نؤدى الى تدهور شديد 
فى الحاضر ٠‏ واذا كنا نعترف بأن شخصية الفلاح 
المصرى وطبيعة حياته وطريقة معيشته ظلت على 
الواجب ألا نرى فى ذلك ما يدعو الى الافراط فى 
الفخر » بل ينبغى أن نجد فييه حافزا قويا الى 
التغيير ١‏ 

ان التفاخر بالأصل والحسب ص فة مميزة 
لشعوب هذه المنطقة من العالم 3 وحسينا دليلا 
على ذلك أن نرجع الى باب « الفخّر » فى دواوين 
الشعر العربى التقليدى 2 وهو موضوع لا يكاد 
يكون له نظير بين آغراض الشعر فى الآداب العالمية 
كلها ٠‏ وفى <ياتنا الشخصية كان الفخر بالحسب 
والنسب », ولا يزال الى حد بعيد » مصدر كثير من 
الأحكام الباطلة علي الناس » ومن التصرفات الخاطئة 


١١ 


فى المجتمع ٠‏ ومع ذلك فان مثل هذا التفاخر 
مازال يمارس على مستوى الشخصية القومية 
بصورة يمكن أن توصف بأنها مرضية ٠‏ ومرة أخرى 
فانى حريص على أن أؤكد أن من حق كل شعب , 
بل من واجبه » أن يحافظ على تراثه ويتغنى بأمجاده 
الماضية , ولكن هذا الرجوع الى الماضى يتخذ فى 
الحالات السوية شكل القوة الدافعة الى مزيد من 
النهوض بالحاضر » بيئما يتخضة فى الحالات 
المرضية صورة البديل الخيالى عن الحاضر ,2 
أو العزاء الوهمى عما فيه من تخلف ٠‏ 

ان كل من بحثوا فى الش خصية المصرية 
يؤكذون أن أهم سماتها هو ذلك الاستمرار الفر يد 
بين الماضى السحيق والحاضر ٠‏ ولكن النتائج 
التى تسبتخلص من هذا الاستمرار والاتصال فى 
شخصيتنا تختلف كل الاختلاف بيبل أجيال 
٠.‏ وبمكن القول بصورة عامة ان الحيل 
الأقدم من الباحثين يستمد من هذا الاستمرار قوة 
رو<ءة هائلة تعطيه أملا كبيرا فى الحافر ‏ أو على 
الأصح عزاء مريحا عنه ‏ على حين أن جيل الشباب 
برئٌ فى هذا الاستمرار عاملا مثبطا للهمم 0 ومظهرا 
من مظاهر التخلف ٠‏ 

فى اعتقادى أن كلا من هاتين النتيجتين 
لا تلزم بالضرورة عن مقدمانها 0 وأن حققة 
الاستمرار الناريخى لا فى أن تكون مصارا 


ذَلكَ “لان الفرقين فى الامل يؤمنون 2 فى 
واقع الأمر » بنوع من القوة السحرية الغامضة فى 
هذا الشعب الذى استطاع أن يصمد طوال هذا 
التاريخ ويحتفظ بجوهره نقيا برغم كل المؤثرات 
الأحنبية والغزوات الدخيلة » وأن بقهر المعتدين 
بالصصير 3 ويبرغمهم على الرحجيل آخر الآمر 
خاسر ين " وفى رأبى أن الاإيسان دوجود علاقة 
سيبية ديل ماضى الشعب وحاضره هو انمان صوفى 
لا يمت الى التفكير المنطقى بصلة ٠‏ وأن الماضى مهما 
كانت عراقته لا يستطيع أن يؤثر فى الحاضر 
الا بقدر ما نبذل نحن فى سييل انهاض هذا الحاضر 
منجهود ٠‏ وكم من الأهم لم يشفع لهسا ماضيها 
العريق حون تراخت. جهو دها ووهنت عزائمها » 
لأومن بأن كل حيل 4 6 حياة الأمة » تحمل على 
أكتافه وحده أمانة الكفاح كاملة ٠‏ أما الاعتقاد بأن 
الأصل البعيد يرتبط بالحاضر على نحو ما 2 ويمكن 
أن يكون قوة مؤثرة فيه , فهو اعتقات يفتقر الى 


الناحثين 
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تأبيد الشواهد التاريخية والمنطق السليم معا , 
ولا يعدو أن يكون شعورا انفعاليا فى بعض 
النفوس + لا بطابقه فى الواقع الموضوعى شىء ٠‏ 

ولست أود أن آعلق على الوجه الآخر من هذه 
الطريقة فى التفكير » وهو الوجه القائل اننا 
حاربنا الغزاة وانتصرنا عليهم بالصبر » وحسبى 
أن أقول ان هناك مواقف فى حياة الآمم لا تحتمل 
مثل هذا الصبر + أن الحد الفاصل بين الصير 
والمذلة انما هو خيط رفيع » وأن الذليل على أية 
. حال يستطيع أن يضمن لنفسه عمرا طويلا ! 

من أجل ذلك لم نكن هذه الفلسفة مقبولة لدى 
<يل الشباب » وكان استقرار الشخصية القومية 


وثباتها على المدى الطويل » » فى نظر هذا الجيل » 
مدعاة الى البأس لا الى الآمل ٠‏ ذلك لآن هذا 


الاستقرار انما يعنى استمرار كثير من عوامل 
التخلف » وقيم الطاعة والخنوع ء والايمان بالقدرية 
والغيسيات ٠‏ وأحاسيس المرارة والياس ,2 والتفتن 
فى الهروب من الواقع والعجز عن التصدى؛له 0 
ومع ذلك فانى لست من المؤمنين إيمانا ناما 
بطر يقة 'نفكر هؤلاء البائسين ٠‏ ذلك لأن وحدة 
الشسخصية القومية عبر التاريخ » واستمرار السدمات 
السلبية فيها . انما هو فى واقع الأمر اسثتمرار 
للظروف النى أدت الى نشوء هذه السمات: * 
ونلك الظروف » فى نهاية التحليل ». ذات طابع 
اجتماعى فئ الأغلب ؛ أى أنها مما يدخل فى نطاق 
تحكم الانسان ,2 ولبست قدرا فرضته عليه قوة 
قاهرة ٠‏ ومن المؤكد أن تغيير هذه الظروف كفيل 


بأن يؤدى فى نهاية الأمر الى تغيير النتائج المترتبة 
عليها 0 وبالتالى الى القضاء على السمات السلبية 
فى شخصيتنا القومية ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذه 
الشخصسية القومية » ههما كانت درجة ثبانها » 
ليست شيا فطريا دقدرا لنا ء ويستحيل علينا 


تغبيره ٠‏ بل نتاج تعوامل معينة فى حياتنا هى | 


النى أدت الى نشكيلها فى هذه القوالب ٠‏ وما ثبات 
هذه الشخصية على مدى تاريخنا الطويل الا انعكاس 
لاستمرار هذه العوامل وء«ز نا عن تفييرها طوال 
هذه القرون ٠‏ ولكن هذه العوامل قابلة للتغيير 
من حيث المبدأ ( ولا سيما فى هذا العصر الذى 
لا بصمد أمام قوى التغبير فيه شى2 ) . ومن ثم 
فان سمات شخصيتنا القومية يمكن أن تطراً عليها 
تحولات جذرية لو استطعنا أن نبذل الجهد اللازم 
في سميل ذغيير العوامل المؤثرة فيها 


وأول شروط بذل هذا الجهد ء وبالتالى أولل 
مراحل عملية التغيير » ٠‏ هو الشعور الواعى بمظاغر 
السلبية فى شخصيتنا * 

وعلى ذلك . فقد يرى القارىء فى كثير من 
مقالات هذا العدد نغمة نقدية فيظن أن مبعثها نوع 
من اليأس ٠‏ ولكنى أسارع فأقول ان تلك أولى 
مظاهر الرغبة الحادة المخلصة فى التغيير ٠‏ ولئتئية 
جيدا الى أن من يوجهون همده الانتقادات الى 
من أبناء بلادنا 0 لمخلصين ٠‏ اننا نحن الذين ننتقد 
أنفسنا بعد أن ظللنا طويلا ننافقها ونتملقها , 
ألفاظا حوفاء ١ ٠‏ 

ان « النظرة الى الوراء سخط » ( ومعذرة 


. لكاتب المسرحية المعروفة )» جزء لا يتجزأ من صفات 


حيل الشباب المتطلع :الى التغير ٠‏ وهى نظرة 
بناءة » تحاول اعادة التوازن بين الحاضصر والافضى » 
بعد أن ظل طويلا فى اختلال نرجح فيه كفة ا ماضي 
عل الحاضر ٠‏ وأحسب أن أول ما نقتضيه مرحلة 
محأسبة النفس التى نمر بها هو المواجهة الصريحة 
لسإباء ولا يها المناصلة جنها في لفوسنا خلال 
كثرات تاويخية طويلة بدلا من اسدال تار هن 


الصسمت عليها بحجة التغنى .بامجاد الآجداد ٠‏ 


ونيد كفم القارىء أننى حين وجدت كتاب هذا 
العدد يتجهون فئ معظم الأحيان ٠‏ وعلى غير اتفاق , 
الى تأكيد الجوانب السلبية فى شخصيتنا القومية ' 
شعرت:فئ: مبدأ الأمر بنوع من الدهشة الممزوجة 
بالإفيات والحزن ٠‏ غير أن هذا الشعور لم يدم 


بالأمل” 6( فبعثة الايمان الراسخ 6 الل واليقين التام 0 


: بأننا لا نستطيع أن نتطلم الى المستقبل بتفاؤل 


الا منذ اللحظة التى ننظر فيها الى عيوبنا مواجهة , 
دون أن تطرف لنا عبن أو تستدير هاربة يمينا 
أو بسارا ٠‏ وحيل اقتنعت بهذا التفسير وأصبسحت 
له السيطرة على تفكيرى , انقلب فى نظرى معنى 
كل ما قرأت » وأصبحت عبارات السخط تشسسع 
أملا » وصارت الأحكام الغاضبة تشرق تفاؤلا » 
ولم أملك الا أن أردد : 

ان كان الغضب على المافى الراكد » والسخظ 
على أساوب فى الحاة حامدا لا يتطور 3 بشسارا 
داية الوعى الذى بقودنا الى مستقيبل أفضل > 
فأهلا بالغضب » ومرحبا بالسخط ! 
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وبجمل بعض الباحثين وظائف عملية تحديد المفاهيم 
العلمية فى ثلاث وظائف رئيسية . الوظيفة الأولى أنها 
تبرز بوضوح سيات البيانات التى تندرج .تحت مفهوم 
معين . والوظيفة الثانية أنها تؤدى ‏ فى الغالب ‏ الى 
حل مشكلة التعارض بين الحقائق التى تكشف عنها 
البحوث التجريبية © اذ قد يتبين أنه تعارض ظاهرى 
وليس حقيقيا , ونرجع ذلك الى أن المفاهيم التى لا تحدد 
تحديدا دقيقا تندرج تحتها عناطر مختلفة ومتبايئنة الى 
درحة كبيرة ؛ فاذا جمعت بيانات على أسساسها كان 
طبيعيا أن تكون مختلفة من حيث مادتها » وهكذا يظهر 
التمارض الظاهرى بين هذه البيانات . أما الوظيفة الأخيرة 
لتحدبد المفاهيم وتحليلها فتبدو فى أنها تنشىء تصئيفات 
من البيانات الاجتماعية التى يمكن ملاحظلتها » والتى 
يعنى بها البحث التجريبى ٠‏ 1 


وتبدو أهمية تحديد المفاهيم العلمية بوجه خاص 
بالنسبة لوضوع.هام يشغل بال كثير من المثقفين المصريين 
منذ زمن طويل » وان كان الاهتمام به قد زاد فى الآونة 
الاخرة لأسباب شتى » ونعنى موضوع الشخصية المعرية ٠‏ 
وكل من أتيح له أن يتابع كتابات ااؤرخين المصزنيين وكنالك 
الكتاب الذين يهتفون بجانب أو أكثر من جوانبالتاريخ 
الاجتماعى لصر يستطيع ان بلمس كثرة ‏ تؤدد ‏ هنذا 
المصطلح من ناحية وتفاوت اسستخداماته. من ناحية 
أخرى . فهو أحيانا يستخدم كمفتاح منهجى يساعد الباحث 
على أن يفير عديدا من الظواهر الاجتماعية” واللتسياسية 
والثقافية التى يضطرم بها المجتمع المصرى . وفى هذه 
الحالات يعتبر الباحث أن (( الشخصية اأصرية ) “لها 
وجود واقعى © وأهم من ذلك أنها تتام -بصفة الاتتتمران 
والدوام ٠‏ غم ان هذا المصطلح يستخدم أخيانا. بطريقة 
لا يبدو فيها القطع واليقين » وفى هذه الحالات يذلب أن 
يكون الباحث متشككا فى صحة استخدام مصطلح الشخصية 


المصرية من ناحية » أو فى وجؤد هذه الشخصية نفسها 


من ناحية أخرى ٠‏ 


والحقيقة أن هذا التردد فى استخدام الصطلح > 
أو عدم العناية بتحديد مفهوم الشخصية المصرية بدقة » 
يرد فى أحيان كثيرة الى عدم الوعى بالمشكلات المنهجية 
المنعددة التى “تثار فى العلوم الاجتماعية بصدد مفهوم 
د« الطايع القومى للشخصية ) . 


وموضوع الطابع القومى للشخعبية من الموضوعات 
التى اصبحت تثغل بال كثير من العلماء الاجتفاعيين 
الذين ينتمون الى علوم اجتماعية مختلفة . وتعلى 
دراسة الطابع القومى للشخصية ‏ بوجه عام دراسة 
أكثر سمات الشخصية شيوعا فى أى. مجتمع »؛ للوصول 
الى تقديم صورة دؤلفة من هذه اللسمات . وقد يكتفى 
اررحث بهذا الوصفف © أو بتبعه بمحاولة تفسير نشوم 
هذه النمات أو بدراسة مقارنة بين الطابع القومى 


للشخصية في عدد من المجتمعات. ٠,‏ 


غير أن موضوع الطابع القومى للشخصية ليس من 
الموضوعات التى سود بصددها الاتفاق بين الباحثين 85 
نقد اختلف العلماء على طبيعة الطابع القومى للشسخصية 
وعلى المناهج التى يمكن دراسته على أساسها © 'وتساءل 
بعضهم »؛ كيفا يمكن تمييز الطابع القومى للشخصية 
شأله ولا شك تخليص الدراسات التى. تتم تحت لوأئله 
من الكتابات والتحليلات الانطباعية ٠‏ 


وخلاصة هذا كله أن هناك خلافات شديدة تدور بين 
الباحثين حول أنسبية الملمسطلحات للدلالة على الطابع 
القومى للشخصية من ناحية » وحول مدى صحة استخدام 
هذا المفهوم ومدى قيمته العلمية . 


ونريد ق.هذا المقال الوجيز أن نلقى الأضواء على 
بعش الجوانب الأساسية لفهوم. الطابع القومى للشخصية » 
حتى بيكون ذلك بمثابة المدخل المنهجى للدراسات والمقالات 
التى يحفل بها هذا العدد من « الفكر المعاصر » عن 
الشخصية المصرية ٠‏ 


تاريخ البحث فى الطابع القومى للشخصية : 


بيكن القول أن تاريخ البحث فى الطابع القومى 
للشخصية بنقسم الى مرحلتين متمايرتين : مرحلة التفكر 
المبنى على القوالب المتجمدة 63]963م]5 2 4 والمرحلة 
العلمية التى يرى كثير من الباحثين أنها بدات مع الحرب 
العالمبة الثانية » وتتمير باستخدام المناهج والأساليب 
الحديثة الثائمة فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 


(] ) مرحلة التفكير المبنى على القوالب المتجمدة : 


لا بد لنا أولا أن نحداد معنى مصطلح القوالب المتجمدة ٠‏ 
استعار الصحفى والمفكر الأمريكى امعروف والترلييمان ' 


هذا المصطلح من عالم الطباعة حيث يشير الى القالب 
الذى تصب على نسقه حروف الطباعة » لكى مستاخدمه 
فى مجال آخر بعيد تماما هو مجال الاتجاهات والافكار اذا 
اتسمت العمليات الذهنية التى تشكل مادة الخبرة فى نماذج 
ثابتة بطابع جامد متصلب ٠٠‏ ويوضح ليبمان فكرته فيقول ؛ 
فى هذه الحالة ‏ أى اذا فكرنا من خلال القوالب المتجمدة ب 
فنحن لا نرى الأشياء أولا ثم نعرفها » ولكن لحن نعرفها ثم 
فنحن للتقط من الخضم الهادر للعالم 
الخارحى ها.سبق لثقافتنا التى نعيششى فى رحابها لاع لمات 
أن عر فته لنا » ونميل الى تبنى هذه الآراء التى. يبحدث 
كثيرا أن تكون قد صيفت فى صورة قوالب متجمدة 
ومن الواح أن هذه الطريقة فى التفكير لها أخطار شتى ٠‏ 


نراها من بعد ٠‏ 


ونستطيع اذا نظرنا الى أوروبا أن نلمس آثار هذه 
الطريقة فى التفكير » حيث نجد تاريخا حافلا بالفروق 
القومية . ففى الأحاديث اليومية التى بتبادلها الأوربيون »6 
وق متالاث الصحف والمجلات توجد مناقشات وأحكام تدور 


١ 


مكتبتنا العربية 


حول الفروق بين الالمان والابطاليين » أو بين البلجيكيين 
والهولنديين » أو حتى بين أهل شمال ايطاليا وجنوبها . 
وليس ذلك أمرا مثيرا للغرابة » اذ يمكن القول أن كل 
جماعة قومية تنمى عبر فترة من الزمن بعض القوالب 
التجمدة عن أغضاء القوميات الأخرى . إامثل أحكامنا على 
الانجليز بأنهم يتسمون بالبرود الشديد ) بيد أن النظزات 
الانطباعية التى تسود بين مختلف الجماعات القومية عن 
الطابع القومى للشخصسية لم الطريق أمام 
الدراسات العلمية الا ملل عام ١16.‏ » حيث بدأت 
مجهودات جادة لاستطلاع طبيعة الفروق المحددة بين 
الشخصيات القومية بطريقة منهجية . وبذلك إنشتقل 
الى المرحلة الثانية من مراحل تاديع البحث فى| الطابع 
القومى للشخصية . 


( ب ) المرحلة العلمية : 


كان للمعلومات المتعددة النى جمعها الباخثسون فى 

الانثروبولوجيا الاجتماعية عن المجتمعات قير القربية -اثر 

كبير فى امداد الباحثين برؤية أوسع عن مدى الفروق التى 

توجد بين الشعوب فى مسائل عديدة اهمها : 

00 اختلاف اللغات . 

ه 2 اختلاف الأنماط المعرفية والادراكية التى تحدد وتعمرف 
البيثئة الطبيعية والاجتماعية . 


اختلاف الأنماط العلية والمنطق . , 
الانماط غير المعتادة لاتخاذ القرارات فى الجماعات 
الاجتماعية المختلفة . ١‏ 


© أنماط المسئولية وأنماط السلطة . 
© الانماط المختلفة للتعبير 
والأحاسيس + 


عن النفس وطرق اخفاء المشاعر 


همي الاختلاف فى التعريفات الخلقية للقيم . 

ويمكن القول أن هذه البيانات الثرية المتنوعة قد ألقت 
بظلال الشسك على السسمات « العامة » ( الثابتة ) التى كانت 
تضفى على الطبيعة النفسية للانسساق © وعلى العناصر 
الأساسية لحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


1 


ونكاد يجمع الباحثون على أن الحرب العالمية الثانية 
كانت نقطة انطلاق ضخمة لبحوث الطابع القومى للشخصية ٠.‏ 
فقد كون عداد من الأنثروبولوجيين ‏ خلال فترة الحرب - 
فكرة مؤداها أن فهم الحددات التقافية للاختلاف بين 
الشخصيات القومية له اهمية قصوى فى فهم المجتمعات 
الغربية ذاتها . وآمن هؤلاء أيضا بأن التفهم الواعى للسمات 
العامة المشتركة بين تطاعات هامة لها دلالة من سكان 
الأمم اللمختلفة المشتركة فى الحرب يمكن أن يؤدى الى فهم 
وتحليل التطورات الاجتماعية والسياسية التى تأخذ مجراها 
فى هذه الأمم . واعتقدوا من ناحية أخرى أن التحليل 
النهجى للطابع القومى للشخصية داخل المجتمعات الغربية 
يمكن أن يؤدى الى اكتساب استبصارات خاصة بضروب 
الازمات الدورية وسوء الفهم الى كثيرا ما كان يقع بين 
الأفراد الذين ينتمون الى الجماعات القومية المتعددة الداخلة 
فى حدود الدول المتحالفة وقتذاك . 

وقد تنالت الدراسات والبحوث التى دارت حول 
الطابع القومى للشخصية . ففى المدة بين عام 1941 
وعام +96ة! صدرن: فى الولايات المنحدة الامريكية أكثر من 
عشرة كنب الفها انثروبولوجيون » وتناولت موضوع الطابع 
القومى للشخصية عند الامريكيين واليابانيين والصينيين 
والأكان والروس . 

وليس هناك خلاف بين الباحثين فى أن الحاجات العملية 
آلتق آملِها المصالح السياسية لبعض الدول: كالولايات 
المتحدة الأمربكية على وجه الخصوص كان لها أكبر الآثر 
فى دفع دراسات وبحوث الطابع القومى للشخصية . فقد 
آدتاللَخَرّب العالمية الثانية الى ضرورة أن يفهم الأمريكيون 
اليابانيين بغرض السيطرة على الحرب وللوصول الى سلم 
دائم . ولذلك “جمعت بعض الهيئات الرسمية فى الولايات 
المتحدة , الأمركية تددا هن الأنثروبولوجيين وعلماء النفسس 
وطلبت منهم التوصل الى تحديد سمات الطابع القومى 
لليابانيين . وقد واجهت هؤلاء العلماء مشكلة عويصة ؛ هى 
ضرورة دراسة الشعب اليابانى « عن بعد 6 قلتضءوطة صلا, 
ذلك لآن الملاحظة المباشرة كانت مستحيلة فى ظروف الحرب . 
ولذلك أجروا. استبارات ( مقابلات ) مع مئات من اليابانيين 
الموجودين خارجاليابان ©» كالمهاجرين وأسرىالحرب. وطبقتث 
عليهم اختبارات نفسية »© كما طلب منهم كتابة سير ذاتيةءن 
تواريخ حياتهم » ودرسوا بطرق أخرى 'متعددة . ومثل أيضة 
الامريكيون الذين سبق لهم أن عاشوا فى اليابان . كما حللت 
الأفلام السينمائية اليابانية لاكتشاف نمطا الشسخصية 
اليابانية . ومن بين الوسائل التى لجأوا اليها أيضا 
قراءة الكتب التى الفت عن اليابان وتحليلها » وترجمت 
كتب أدبية وتاربخية بابانية » وفحصت المجلات الشعبية » 
والكتيبات السياسية © والكتب الدراسية ٠.‏ 

وقد استخدمت كل البيانات النى جمعت فى أغراض 
شتى أهمها : اعداد البرامج الاذاعية الموجهة لليابان » وفى 
كنابة النشرات والمطبوعات الموجهة لهم » وفى تدريب الجيش . 
الأمريكى وضباطظ البحرية الأعريكية » واعدادهم للحكم 


مكتبتنا العربية 


السكرى لليابان » وفى وضع (تخديد سنياسة الأحتسلال 
الأمريكى وأخيرا فى اعداد معاهدة السلم مم اليابان . 

وقد نشبرت بحوث متعددة فى المجلات العالمية عرضت لأهم 
نتائج هذه البحوث والدراسات . كما أن الأنثروبواوجية 
الشهرة روث بندكت قائدة فريق البحث والمثشرفة عليه 
ااجمات أبرذ النتائج فى كتاب معروفا هو : 

.* 020اة عط 884 ناص طتصوة رمك ع1 »> 

هذه هى بوجه عام مراحسل تاريخ البحث فى الطابع 
القومى للشخصية . وان كان هناك بعض العلماء الذين 
لا بلسون تماما بهذا التقسيم » ويرون أنه من التعسفف 
القول ان المرحلة الملمية فى بحث الطابع القومى للشخصية 
قد بدات. فى الأربعينيات مع الحرب العالمية الثانية . فيرى 
عالم الاجتماع الأمريكى 'دون مارتيندال أنه يمكن التاريخ لهذا 
التيار ببدايه صحوة الروح القومية فى أوروبا . ويقرر ان 
إرهاصات الاهتمام بالفروق بين القوميات ظهرت فى كتابات 
مونتسكيو وبوجه خاص فى كتابه المعروف « روح الشرائع »© . 
فقد استطاع مونتسكيو عن طريق البيانات المتعددة التى 
جمعها عن القوميات والشعوب المختلفة أن يدحض الزعم الذى 
كان يروجه العقليون © والذى مؤداه أن الطبيعة الانسانية 
واحدة فى كل مكان . فقد اثبت أن تقارير الظروف«الخلية 
من مكان الى مكان :من شاأنه أن يحدث اختلافات قليلة 
أو كبيرة تؤئر على ما كان يسمى بالطبيعةا الانسبانية 
العامة , 

ويؤيد وجهة النظر السسابقةة « فيرتانيمة-» الذى 
يذهب الى أن بعض المؤرخين مثل المؤرخ الفرنى آلعتهيز 
الكسيس دى توكقيل صاحب المولفات "المقتزوفة عن « النظام 


القديم والثورة » »© « والديموقراطية فى أمروبكا » بعدارانذ1. 


فى تحليل الطابع القومى للشخصية . 

والواقع أننا نميل الى تأبيد وجهة نظر مارتيتد.ل 
وفرتابيه . فمن الصعب قبول الزعم الذى يذهب اليه عدد 
كبير من الباحثين والذى مؤداه أن المرحلة العلمية فى تاريخ 
البحث فى الطابع القومى الشخصية بدأت فقطا منكدك 
الأربعينيات 6 فاذا كان هؤلاء يتصدون « بالعلمية » مجرد 
الاستمانة بأدواتالبحث الاجتماعى الحديثة .من استخبارات 
واختبارات وغيرها » والتى لم تكن ب بطبيعة الحال ب 
تحت يد مونتسكيو أو توكفيل ©» فليس معنى ذلك أن نقبل 
هذا الحكم » ونرفض التحلييلات العميقة الزاخرة 
بالاستبمارات ذات الدلالة التى نجدها فى كتابات 
مونتسكيو وتوكافيل ٠‏ فمما لاا شنك فيه انه لا يمكن 
مقارنة هذه التحليلات بأنماط التفكير المبنية على 
أى سند علمى . ذلك أن مونتسسكيو وتوكفيل استعانا 
بالملاحظة المباشرة التى زودتهم ببيانات فى غاية العمق عن 
عديد من المجتمعءات الانسانية فى زمانهم © والملاحظة المباشرة 
منهج معتمد من بين مناهج البحث الاجتماعى . ويشهد على 
ذلك ما ذكره رايموند آرون بصدد منهج توكقيل . فقد قرر 
أنه كان ببدآ بتحديد بعض السسمات اليئائية المحددة 
للمجتيعات المعاصرة ©» ثم ينتقل بعد ذلك للمقارنة بين مختلف 


نماذج هذه المجتيعات . وهذا المنهج الذى اضطئمه واشتهر 
به يجمله من رواد علم الاجتماع المقارن البارزين 3 


ومع ذلك يمكن القول أن ما يمبز دراسات وبحوث الطابع 
القومى للشخصية فى الحقبة الاخرة اعتباره موضوعا مستقلا 
للبحت ©» يقصد اليه لذاته » ولا يتم معالجته عرضا 
كما كان يحدث فى كتابات كثير من المؤرخين أو علمساء 
الاجتماع السابقين . ولكن ليس معنى بروز ذاتية خاصة 
للموضوع » انتفاء الخلافات بصدده بين الباحثين » فقد 
تفددت الآراء حول طرق تحديد مفهوم الطابع القومى 
للشخصية , 


مفاهيم الطايع القومى للشخصية : 

يستخدم مصطلح الطابع القومى للشخصية ‏ يوجه عام ب 
لوصف اليمات الدائمة للشخصية وأساليب الحياة المتفردة 
التى توحد ثالدة لدى سكان بعض المجتمعات . وهنا 
الشلوك ينظر اليه أحيانا على مستوى مجرد » بمعنى اعتباره 
سلوكا ثقاقيا وبغير رده بالضرورة الى نماذج مختلفة من 
الشخصية . كما يمكن ان ينظر اليه أيضا باعتباره ينهض 
على أساس ميكانرمات ( آليات ) نفسية محددة تميز 
شهنا معينا بالذات ٠‏ 

غير أن هذا الممنى العام للطابع القومى للشخصية والذى 

قد يتفق عليه غالبية الباحثين © لا يعنى أن المشكلات التى 
بثيرها هذا المفهوم قد حلت . وأولى هذه المشكلات ؛ الى. 
أى مهيدان من ميادين العلوم الاجتماعية ينتمى هذا المفهوم 
والمشكلة الثانية تتعلق بتعدد المفاهيم التى تستعمل أحيانا 
كمترادفات للطابع القومى للشخصية © مثل مفهوم « البناء 
الأساسى للشخصية » © ومفهوم « الشخصية الملوالية » , 
ومفهوم « الطابع الاجتماعى » وتوضع الفروق الدقيقه 
بينها وبينه فى أحيان أخرى . ولنلق نظرة على كل من هذه 
المشكلات ٠.‏ 


١‏ ب اكميدان الذى يلتمى اليه مفهسسمسوم الطابع القومى 
للشخصية : 


بمكن القول أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلمالنفس 
يتنازعان مفهوم الطابع القومى للشخصية . ويرى « جوفرى 
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لجسسورر ؛) وفو أحد الأسماء الممروفة التى 
ارتبطت ببحورث الطابع القومى للشخصية ب أن 
مصسططلح الطابع القسومى للشخصية يمد جانبا 
من جوانب الأنثروبولوجيا الاجتماعية » وهو بالتالى 
لا تصبح له دلالة الا فى سياق البناء الاجتماعى والنظم 
الاجتماعية المكونة له » والتى تكون ثقافة المجتمع محل البحث 
ومن ثم فأدوات البحث الشائعة فى الأنثروبو لوجيا الاجتماعية 
وهى الملاحظة والاستبار ( أو المقابلة ) تعد هى الآدوات 
الفرورية لدراسة الطابع القومى للشخصية أيضا .: واذا 
كانت كل الاحكام الأنثروبولوجيا تميل الى أن تكون تعميعات 
أو احكاما معيارية تستخلص بطريق التجربد من سليظلة 
من الافعال الملاحظة أو من التعبيرات عن الآراء والمعتقادات ؛ 
فأن دراسة الطابع القومى للشخصية أيضا نجه اللى وضف 
الدوافع الملاحظة أو المستنتجة » وكذلك القيم السائدة 
داخل اطار مجتمع معين فى زمن معين ٠‏ 


ويمكن تشسيه هذه الدراسة بالدراسات التى, تجرى 
لدراسة القانون البدائى » بما تتضمنه من وصف. العابي 
القانونية والجزاءات المطبقة فى مجتمع بدائى فى مرحلة 
معيئلة , 


ودراسات القانون البدائى غالبا ما تستنتج تعميمات 
على أساس تجريد اللوك الملاحظ ©» وتستخدم فى العادة 
ممطلحات مستقاة من الفقه والقضاء كما نما وتطور فى 
املجتمسع الذى ينتمى اليه الانثروبولوجى الذى قام 
بالدراسة . ( راجع بهذا الصدد : مالينوئسكى »© الحرية 
والمرف فى مجتمع بدالى ) . 

وعلى نفس النسق استخلصت دراسات الطابع 
القومى الدوافع اللاشعورية بحسبانها تفسيرات لتشكيلة 
.منوعة من الأفعال اللملاحظة . ولكن اللاحظات أو البيانات 
التى يتم تسجيلها لا جدال فى رصدها وتسجيلها كبيانات 
أولية تخضع للتفسير العلمى » ولكن الدوافع اللاشعورية 
الستنتجة ‏ مثلها مثل التعميمات القانونية المستنتجة فى 
دراسات القانون البدائى ب تعد بمثابة الفروض التى 
تقدم باعتبارها المبادىء التى تكمن وراء الأحكام المشتتة 
أو وراء السلرك الذى تم تسجيله ورصده . وأهمية 
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هذه الفروفى تعثمد غلى فذى قابليقها للخضوع لسلسلة 
اخرى من الملاحظات فى اطار نفسن المجتمع ٠‏ بعبارة أخرى ©» 
فان الفروض الخاصة بالطابع القومى للشخصية يمكن 
اختبارها ‏ مثلما فى ذلك مثل أية فروض أخرى ‏ عن 
طريق البحوث المضبوطة التى يمكن اجراؤها اذا 
ما استحدثت هذه الفروض بطريقة متسقة ٠‏ 


وكما أن أغلب التعميمات عن القانون البدائلى تصاغ 
فى مصطلحات مستقاة من الفقة القانونى المعاصر » فكذلك 
أغلب التعميمات عن الطابع القومى للشخصية تصاغ فى 
مصطلحات مستقاة من علم النفس المعاصر وربما من 
التحليل النفسى بوجه خاص . وقد أدى هذا الى شىء 
من الخلط فى الميدان » لأنه بالرغم من ان المحللين النفسيين 
والانثروبولوجيين الاجتماعيين الذين يدرسون الطابع القرمي 
للشخصية يتماملون مع نفس الاحداث والوقائع »© الا أن 
وجهات نظرهم بصدد الملاحظات التى يجمعونها تختلفا . 


ولنفحصس موضوع الانجاهات ازاء السلطة »؛ على 
سبيل المثال لنبين الاختلاف بين الانثروبولوجيا الاجتماعية 
والتحليل النفسى فى تفسير نفس الظاهرة 


لاحظ كل من المحليين النفسسيين والانثرو بو لوجيين 
الاجتماعيين أنه 'يحدث كثيرا أن يوجد تشثابه أو اختلاف 
ف “الاتجاهات المحسوسة أو المعبر عنها ازاء ممثلى السلطة 
ف مختلقفٍ النظم الاجتماعة » كالاب أو الملك او الرئيس 
أو الضابطٍ أو القسيس أو المدرس أو ممثل القانون ...الخ 
والمحلل النفسى الذى يهتم أساسا بالتاريخ التطورى لفرد 
تتبن » بعلم او يستنتج أن هذا الفرد له علاقات مع أبويه 
سابقة علىعلاقاته مع أى ممثل آخر للسلطة ٠‏ وعلى 
ذلك “فبانسسبية لهذا الفرد فان انجاهاته ازاء الملوك 
5ق-الرؤساء »© أو القسس أو المدرسين .. الخ . تميل 
الى أن تصاغ على غراى اتجاهاته ازاء أبويه ٠.‏ وفى اطار 
هذا السياق الفردى » يكون هن المشروع الحديث عن 
الرؤساء ورجال الدين .. الخ: بحسبانهم « صورة 
للاب » 0 


أما الانثروبولوجى الاجتماعى فهو من ناحية أخرىب 
يعتمد على ملاحظة أساسية مبئاها الحقيقة التى تكشف 
عن أن الأطفال الذين بولدون فى همجتمع معين ©») يجدون 
أمامهم أنماط السلطة »© وأنماط الخضوع لها والتمرد 
علبها » مستقرة وراسخة قبل قدومهم الى الحياة . وهذه 
الأنماطا تتضمن ضروبا هن السلوك والإتجاهات تعد سليمة 
ومتوقعة » أو خاطئة وممنوعة بالنسبة لاآباء هؤلاء الأطفال 
الفشان + 


وبالرغم من التفاير فى الشخصية والراج © فان 
أدوار الآباء تعد ب الى درجة كبيرة ب قد حددت قبل 
ميلاد الطفل بواسطة انماط السلطة الموجودة داخل اطار 
الثقافة ولذلك ‏ فمن وجهة نظر أنثروبولوجية ب يمكن 
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للأب أن يعد صورة للملك أو الرئيس أو رَخسيل 
الشرطة .,الخ , 

أى آنه فى الوقت الذى يعد فيه الرئيس أو رجل 
الشرطة صورة للأب من وجهة نظر التحليل النفبى » بعد 
الأب صورة للرئيس أو رجل الثرطة من وجهة نظر 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية'. والخلاف هنا يرد الى نقطة 
التركيز الأساسية التى يبدأ منها كل تخصص ملهما © 
وهل هو الفرد بكل ما تضطرم به جوانحه من مشاعر 
فأحاسيس واتجاهات » أو هى المجتمع بكل ها بسوده 
من نفلم وقيم راسخة تحداد وتعين سلوك الفرد ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى نجد فى نظرية التحليل النفسى 
وفى حدود أهداف العلاج النفسى الفردى » أن سلوك 
الآباء بعد مفروضا أو تعسفيا » كما بعد تكيفف المريض 
لهذا السلوك أو تفسيره له موضوعا هن موضوعات 
البحثُ ٠‏ 

ولكن فى دراسات الطابع القومى للشخصية » فان 
الادوار ‏ 201685 المثالية والواقمية للآباء تعد موضوعات 
هامة للبحث © ولكنها لا تعتبر أدوارا مفروقيبة 
أو تعسفية أكثر من أى جانب آخر من جواني* الجتمع 
المبحوث . ومن هذه الزاوية » فان التفير الذئ يلحق ببناء 
السلطة فى مجتمع معين يمكن نظريا ا«أن يقثير الدور 
المتوقع للأب داخل الأسرة ©» وهكذا عبر فترة من الزمن » 
يمكن أن تغير الطابع القرمى لشخصية أعضاء. مجتمسع 
معين ٠.‏ وضع جسورل قرضا بهذا الصدد مؤداه .أن 
0 الطلابيع القومى لاشخصية فى مجتمع ما يمكن أن يعسدل 
و بلغي خلال فترة زمنية عن طريق «اخنيان. الموظفين“العاملن 
فى المؤسسات ذات الصلة الوثيقة تحقاهر الشعب © 
والتى تعد فى مركز من مراكز السلطة ( ( جورر ©» مرجع 
رقم 1١١‏ ») 

وخلاصبية ما سبق كله أن موضوع الطابع القومى 
الشخصية من الموضوعات التى لا يمكن نسبتها على وجه 
الاطلاق الى فرع معين من فروع الطلوم الاجتماعية . 
فالانثروبولوجيا الاجتماعية وكذلك علم النفس ب كما ل 
رأينا ب لكل ملهما وجهة نظر فى دراسته قد تختلف وقد 
تنشنابه فى قليل أو فى كثير من الأمور » سواء ما تعلق 
منها بالملهج أو بالتفسبي ٠‏ 
؟ ‏ المفاهيم المتعددة للطابع القومئى للشخصية : 

هناك ثلائة مفاهيم اساسية تشير الى الطابع القومى 
للشخصية وهى : البناء الأساسى للشخصية »© والطابع 
الاجتماعى 4 والشخصية المنوالية . وسنحاول تحديد كل 
مفهوم فى ايجاز ٠.‏ ش 
( 1 ) البناه الأساسى للشخصية : 


يرتبط مفهوم البناء الأساسى للشمخصية باسم 
« كاردثر » الذى يذهب بمض الباحئين الى أنه كان أول هن 


استخدمه فى كتابه المعروف « الفرد ومجتمعه » الذى, 
صدر فى ليوبورك عام  .‏ ويعتير صذا المصطلح . 
أداة تفسيرية بنيت على ضوء الملاحظات التى استخلص ٠‏ 
منها أن الئاس فى ثقافة 00 معيئة تهيلوق 
الى أن بتشابهو! فى شخصياتهم وقد قدم رالف لينتون. 
الذى اشترك مع كاردنر فى تأليف كلاب معروف هو 
« الحدود النفسية للمجتمع » الذى صدر فى ثيويورك 
عام م6 تعريفا للبئاء الأساسى للشخصية تبناه كل 
الكتاب الذين يهتمون بهذا الموضوع . ويذدهب هذا 
التعريف الى ان « البناء الآساسى للشخصية ©» يشير 
الى تشكيل الشخصبية الذى يشترك فيه غالبية أعضساء 
المجتمع ؛ نتيجة للخبرات التى اكتسبوها معا . وهذا' 
المفهوم لا يتطابق مع الشخصية الكلية للفزد » ولكن مسع 
ها يطلق عليه كاردئر الأنساق الاسقاطية ٠‏ فى الشخصية » 
أو بعبارة أخرى مع اناق القيم والاتجاهات'التئ تعد 
التناطية “نالنسبة لتشكيل شخصية الفرد . وعلى ذلك 
يمكن لنفس أنماط الشخصية الاساسية أن تلفمكس فى 
ضروب مختلفة من السلوك ٠‏ 


غر أنه ينيفى ‏ لرفع الفموض الذى قن يكون كامنا 
فى هذا التعريف ا أن لنتبع مع كاردنر كيفية التوصل 
الى مفهوم الطابع القومى للشخصية من خلال تطور التفكي 
النارى وعلى ضوء البحدوث الأنثرو بولوجية الواقعية 
على السواء . 


يرى كاردثر أن عملية تكيفا الانبسسان مع البيئة 
الاجتماعية من الموضوعات البالفة الاهمية التّى تدرس فى 
البحوث المتعلقة بالثقافة وأى ثقافة من الثقافات تتكون, 
من مجموعة من النظم الاجتماعية . 


بتجديد العلاقة بين هذه النظم داخل نفس" الثقافة” 


وقد ثارت مشكلة تتعلق 


والمخاولات الأولى التى بذلت لتحديد هذه العلاقة اعتمدت 
على علم النفس المرضى » وظهر مصطلح النموذج الثقاق 
راجع بهذا الصداد ») روث 


بندكت © تماذج هن الثقافة بنوبورك ©» ١675‏ )0 * 


النفسي مع نل 
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ومع ذلك فالمحاولات الأولى التى حاولت المشابة 
الوثيقة بين المجتمع والفرد لم تستطع أى تقدم أساسا 
صالحا لمفهوم ديناميكى للمجتمع ٠‏ والميزةالتى لا تنكرلمصطلح 
النموذج الثقافى أنه اعترف بالحقيقة التى مؤداها أن ثمة 
علاقة وطيدة بين الشخصية والنظم الاجتماعية » وأن هذه 
العلاقة نتسم بالدوام غير أن اثبات هذه العلاقة بطريقة 
تحرببية محققة بغفير اللجوء الى وصفا ببعض التشكيلات 
الذهنية التى غالبا ما تحدث لدى الافراد ظل مشبكلة 
منهجية عريصة ٠‏ 

وقد ساعدت دراسة المجتمعات البدائية على تنمية 
هذا التكنيك المطلوب . اذ بمكن القول ان المجتمعات 
البدائية أبسط فى تركيبها من المجتمعات الحديثة المعقدة6 
وبالتالى فالتشكيلات النفسية التى يمكن تواجدها فيها 
.نكون اكثر انساقا وبساطة . وكانت المشسكلة اختيار| تكنيك 
سيكلوجى يكشف عن ذلك . بيد أن المدارس السيكلوجية 
التقليدية لم تقدم هذا التكنيك . فلا المدرسة السلوكية 
ولا مدرسة الجشطلت قدمتا أكثر هن محاولات: متفرقة لكى 
تحل هذه المشكلة. . وكان التحليل النفسى هو“ التكنيّك 
الدى بحتل مركزا أفضل من غيره لحل هذه المشكلة 
ومع أن فرويد نفسه ©6 قد قام بتطبيق مبادىء التحليل 
النفسى على علم الاجتفاع »© الا أنه لم يقدم تكنيكا تجريبيا 
محققًا . فقد كانت جهوده ل على وجه الإاجمال ‏ موجهة 
نحوا التحقق فى المجتمع البدائى من وجود التشكيلات 
النفسية التى توجد لدى الانسان الحديث . وهذه 
المحاولة كانت فى الواقع متسقة مع الغرض التطورى 
الخاص بنمو المجتمع والثقافة » اللدى كان سائدا فى نهاية 
القرن التاسع عشر . ومن بين المقترحات الهامة التى 
قدمها فرويد وجود تشابه بين سلوك الانسان البدائى 
وبين الاعراض المصابية . 1 8 
وتقدمت ايضا بعض الفروض الأخرى غير المثمرة © نتيجة 
لمحاولة بسط نطاق هله المشابهة على حدود واسعة 
جدا '. ومع ذلك يمكن القول ان دراسة نثأة الامراض 
المصابية فى الفرد » قدمت اساسا لفهم الأدوات 
التكنفية الضرورية للانان . وقد أدى التخلى عن 
الفرض التطورى الذى اعتمد عليه الانثروبولوجيون الاوائل 
اعثمادا كبيرا الى تسهيل التكامل بين كل من التكنيكين 
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الالثروبولوجى والسسيكلوجى ٠‏ وحل محل هذا الفرض 
المجتمعات البدائية على أساسه . ويعد مالينوفسكى من 
أوائل من عرض وجهة النظر هذه . 


وأبا ما كان الأمر » فيمكن القول ان كل الكسب 
الذى نجم هن تطبيق مفهوم « اللموذج الشقانى » على 
المجتمعات الميدانية هو الانطباع بأن النظم داخجل 
مجتمع ها تعد ب لدرجة كبيرة ب متسقة مع بعضها 
البعض »© وأن هذا الاتساق يمكن أن يوصفا على ضوء 
مصطلحات المشابهة. الموجودة فى علم النفس المرشى . 
لقد كان هذا كبا محققا ولكنه لم يكن تكنيكا للبحث . 

وكان أبرز نهج ظهر من بعد كل مشكلة التوص لل 
لتكنيك بحث محدد هو أن تستخدم الحقيقة المعروفة 
بأن الثقافات تنتقل داخل أى مجدتمع هن جيل الى 
آخر . وكان طبيعيا حينكذ 64 أن يحاول الباحثون تلميه 
وتطوير هذا التكنيك بمساعدة الصياغات الموجنودة فى 
« نظرية التعليم » ٠‏ غير أنه 
ظهرت جوانب القصور فى الاعتماد على نظرية التعلم من 
أهمها أن هناك وفق ما نملمه عن عمليات تأثير الثقافات 
على بعضها وانتثشارها ‏ خدا بتعلق بمضمون الثقافة 
التى يمكن أن تنتقل عن طريق عمليات التعليم المباشرة . 
ومني ناحية اخرى ثار التساؤل ؛ "اذا ها كانت عمليه 
التعليم ”يمفردها يمكن أن تفسر انتقال الثقافة فانه من 
الصمعئب فهم السبب الذى يجعل الثقافة تتغير بفير أن 
تستعير| شيئًا من الثقافات الأخرى ؛ والمشكلة أن عمليات 
التعلم.>لا“تسستطيع أن تفسر الطابع التكاملى للذهن 
الانسانى ©» وذلك اذا ما وضعنا فى الاعتبار العلاتات 
الانفعالية للفرد "مع بيئته . وهناك عامل آخر تحدث 
فعلة' وَعَوَ عامل" يستتظيع تكنيك التحليل النفسى ان يلقى 
عليه مزيدا من الضوء . فبالاضافة الى عمليات التعلم 
المباشر ©6 فان الفرد يبنئ سلسلة بالغة التعقيد فى الانساق 
التكاملية التى ليست نتيجة التعلم المباشر 

وكل العوامل التى سبق عرضها قد وضعت فى الاعتبار 
حين صيغ مفهوم ( البناء الأساسى للشخصية ) . ومع 
ذلك يمكن القول ان الاعتراف بأن ثمة أبنية أساسسية 
للشخصية تختلف فى المجتمعات المختلفة » لا بسير بنا 
أبعد مما فعل مفهوم ( الثموذج الثقافى اللفسى » . ان هذا 
المفهوم تصبح له دلالة اجرائية فقطا حين يمكن أن يتتبع 
الى اسباب يمكن التمرف عليها » وحين يمكن استخلاص 
تعميمات. لها دلالة تتعلق بالعلاقة بين تشكيل البنساء 
الاساسى للشخصية وبين الامكانيات النوعية للفرد 
الخاصة بالتكيف 


لاع 1 مل نامعدعرآ1 


ويخلص كاردنر هن عرضه الى أن التحقق من أن 
مفهوم البناء الاساسى للش سخصية آداة ديناميكية فى 
البحوث السوسيولوجية لم يكن حكما مسبقا . فقد كان 
ذلك نتيجة 'استخلصت من وصف ثقافتين قام به لينتوف : 


مكتبتنا العربية 


ثقافة التنالا ‏ 182818 وثفافة الماركويران ‏ 1132006588 
وكان الغرض من تحليل هاتين الثقافتين هو ربط الشخصية 
بالنظم الاجتماعية . 

وفى تحليل هاتين 
كاردئر ‏ فمالية مبادىء التحليل النفى . فقد بدات 
التحليلات بدراسة الأنساق التكاملية التى تتكون عند 
الطفل بواسطة الخبرات المباشرة خلال فترة النمو . 
بعبارة أخرى كان النهج المطبق تكويئيا وقد طبق على 
أساسين : أن العمليات التكاملية تأخذ مجالها بالفعل فى 
العمل » وأن نتائجها يمكن التعرف عليها . 

ولكن التكنيك الذى بتبع هذا الخط يمكن أن تحده 
بعض القيود أهمها أن الباحث يعد مواطنا فى مجتمع غربى ©» 
فاذا كان فوق ذلك متخصصا فى الأمراض التقسسية 
فسيكون فى العادة قادرا على التعرف على السلمات 
التى لها دلالة فى الاضطرابات العصابية والذهانية 
كما هى موجودة فى مجتمعه هو . وبالرغم من ذلك القيد 
امكن التوصل الى نتائج هامة منها : 

فى أى ثقافة » تند الانساق الدينية تكرارا لخبرات 
الطفل مع النظم الأبوية . 

ب لوحظطل أن مفهوم الالة يوجد بطريقة عائة ©» ولكن 
وسائل استجلاب العون الالهى تختلف بحشب الخبرات 
النوعية للطفل » وبحسب أهداف الحياة الخاصلة 
كما يجددها المجتمع . 

فى ثقافة ها قد يتخذ طلب العون الالهى صوّزة 
الاحتمال الشدبد والصبر ©» ولكن ى ثقافة أخرى,. قد 
تتخل صورة عقاب الذات طلبا لرحمّة الالهر 

وهذه الاختلافات ترد الى التأثيرات المختلفة التى 
شكلت الشخصية فى كل ثقافة نوعية . ويمكن من هذا 
الارتباط. استخلاص نتائج بالفة الاهمية : 


س بعضضن الوسائل المستقرة لمعاملة الطفل لها اثر 
فى تشكيل الاتجاهات الأساسية ازاء الآباء » وهسذه 
الاتجاهات يكون لها وجود دائم فى الاساس الذهنى 
للفرد ٠.‏ يمكن أن يطلق على النظم. التى يستقى منها الطفل 
النامى الخبرة ©» وهى المسئثولة عن تكوين هذه التشكيلات 
الأساسية : النظم الآولية . والأبديولوجيات الديئنية 
ووسائل الحصول على رضا الاله تعد ب الى جد كبير ب 
متسقة مع هذه التشكيلات الأساسية ©» بل انما تعد قد 
استخلصت منها عن طريق عملية اسقاط 
بعبارة أخرى النظم الأولية ترسى الأساس للنسق الاسقاطى 
الذى ينعكس بعد ذلك فى نمو نظم أخرى . وهذه النظم 
الأخرى التى نمت كنتيجة للأنساق الاسقاطية يمكن أن 
يطلق عليها نظما ثانوية . 

واذا كانت كل هله العلاقات صحيحة © فانه ينتج 
من ذلك أنه بين الخبرات الأولية التى يحصل عليها 
الطفل وبين النتائج النهائية كما تبدو فى سلوك الفرد » 


(؟) ٌ 


الثقافتين وضحت م كما يقزر 


تك اا # 


وكما يمكن التعرف عليها من خلال المظاهر الاسقاطية ©» 
نجد حلقة يمكن أن نطلق عليها البناء الأساسى للشخصية ٠‏ 


غير أن أهم فكرة قدمها كاردئر بعد هما بسط مفهومه 
فى البناء الأساسى للشخصية أن أثر الننظيم الاقتصادى 
على تشكيل البناء الأساسى للشسخصية ب من واقع 
الدراسات الأنثروبولوجية ب أثر حاسم , وقد عنى بالعرض 
المفصل لحالة مجتمع 'بدائى كان يقوم اقتصاده أساسا 
على زراعة الأرز بطريقة جافة وكانت ملكية الأرض 
جماعية » مما أعطى للبناء الأساسى للشخصية فى هذا 
اللجتمع طابعا خاصا . شم أدخلت طريقة جديدة فى زراعة 
الأرز عن طريق زيه بالمياه »4 واثر ذلك فى شكل الملكية 
فتحولت الى ملكية فردية 4 مما أدى الى نشوء عديد من 
الاضطرابات النفسية » وحيدث تشير جوهرى في طابع 
البناء الأساسى للشخصية . 


ب الطابع الاجتماعى 


يرتبطا مصطلح الطابع الاجتماعى باسم الفيلسوف 
الأمريكى المعروف اريك قروم . والطابع الاجتماعى عنده 
هو النواة التى ينهض على أساسها بناء الطابع الذى 
يشترك فيه غالبية الأفراد الذين ينتمون الى ثقافة ها » 
وذلك بالمقابلة مع الطابع الفردى الذى يختلف بصددهة 
الأفراد ‏ الذين ينتمون الى نفسى الثقافة ب عن بعضهم 
البعض غير أنه ينبغى أن نلم بوجهة نظر فروم بشىء من 
التفصيل حتى نستكشف أبعادها الأساسية . ١‏ 

تجد نظرية اريك فروم فى الطابع الاجتماعى موضعها 
فى اطان وضعه هو بالنسبة للاتجاهات المختلفة فى التحليل 
النفسى . فاذا كان هموقفف سيجموند فرويد يمثل أقصى 
التطرف فى معسكر التحليل النفسبى ©» فقد حاول بعش 
المحللين النفسيين هن بعد كاردئر أن يعدلوا من الملهج 
الفرويدى ©» ثم نجد أخيرا فروم نفسه يحاول ادخال 
العوامل الثقافية والاجتماعية فى الاطار الفرويدى بصورة 
أكثر. بروزا . ١‏ 


ويمكن القول أن نظرية فرويد فى الطباع تتكون من 
مجموعتين مختلفتين هن الافتراضات: والملاحظات ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


الاولى : هى الطابع الديناميكى لبسمات الطباع » على 
أساس أنها ليست مجرد عادات » (و سلوك اكتسب 
بالتدريب المبكر ويمكن طرحه جانبا حينما تنشأ أنماط 
جديدة من الثقافة » بل انها كما عبر بلزاك عن الطباع 
« هى القوى التى تدقع الانسان » . والثانية : افتراض 
أن كل الدوافع تجد جذورها فى رغبات جنسية ليبدية ٠‏ 

ل 

الليبدو 0م مصطلح من أهم المصطلحات الفرويدية . 
ويقصد به الطاقة الحيوية للفغريزة الجنسية . وقد 
حرص على أن يؤكد على الليبدو لا يشمل غير طافة الفريزة 
الجنسية فحسب )1 . 

ولا يمكن القول أن فرويد ‏ بذلك ‏ قد أهمل 
العرامل البيئية . ذلك أنه فسر تأثيرها على ضوء نظرية 
الليبدو أيضا . فقد افترض أنه نتيجة لخبرات الظفل 
مع الاشخاص المهمين فى طفولته الأولى فان الليبلدو 
الخاض به يتأثر ويتشكل بطرق معينة ©» ومن ثم فنمو 
الطابع بحدده تأثير العوامل البيئية على الليبدو . ومُنَ 
الواضح أنه فى ضوء هذا النظر © فان الخبرات المبكرة 
مثل الاطعام » والتدريب على عملية: التحكم بفى اختتراج 
الفضلات ومختلف صون الرعاية الأموية تعتبر.,أهم 
البيانات بالنسبة لنظرية الطباع . 

وقد أبدى عدد متزايد من الانثروبولوجيين وااحللين 
النفسيين اهتماما بنظرية التحليل النفسى الطباعية فى فهم 
مشكلات الثقافة . واذا كان بناء الطابع يحدد أفعال 
ومشاعر: وأفكار فرد ها »© فانه لا بد أن يكون عاملاا يعد 
بمثابة المفتاح لفهم الظواهر الثقافية والاجتماعية التى 
هى ‏ بعد كل شىءم ‏ نتاج أعداد كبيرة من الأفراد ٠‏ 

وفى هذه المحاولة لتطبيق نتائج التحليل النفسى على 
مفسكلة الثقافة يميز فروم ثلائة نهج متمايرة : النهج 
الفرويدى المتطرف © والنهج الفرويدى المعدل ©» والنهج 
الاجتماعى النفسى . ولنلق نظرة على كل منهما ٠‏ 


النهج الفرويدى المتطرف 


الافتراض الكامن وراء النهج الفرويدى المتطرف هو 
ان الفلواهر الاجتماعية والنماذج الثقافية يمكن تفسيرها 
بحسبانها نواتج مباشرة لاتجاهات ليبدية معينة ٠.‏ وعلى 
' هذا الاساس مثلا فسرت الرأسمالية بحسيائها نتيجة 


0 


للأة الثرجية » وفسرث الحرب باعتبارها تيجة 
عملية:الموت . والمنهج الذى اتبيع هنا هو 
التفسير عن طريق المشابيهة ‏ /ز8213103 ٠‏ وتبدأ العملية 
بمحاولة اكتشاف مشابهات بين الظواهر الثقافية والأعراض 
العصابية لمريض ما » ثم يشرع فى تفسير الظاهرة الثقافية 
كما لو كانت تسيبت فيها نفس العوامل الليبدية التى 
سبق أن فير العرض العصابى على أساسها . وبالرغم 
من أن هل١!‏ المنهج قد هجره المحللون النفسيون » الا أن 
عددا من الأطباء العقليين الذين ليسوا محللين نفسسيين 
قد تبنوه ٠.‏ ويضرب فروم مثلا على هذا الاتجاه بدراسة 
نزكتن تعمك اوظ التى جعل . عنوانها « هل الألمان 
مصابون بالبارانونيا ( جنون العظمة ) ؟ حيث حاول 
عن طريق تطبيق منهج فج للمشابهة أن يثبت الطابع 
الجنونى للثقافة الألمانية . . 


النهج الفرويدى المعدل : 


يتمثل النهج الفرويدى الممدل فى اعمال كاردئر . 
ويختلف هذا النهج عن النهج المتطرف فى كونه يعطى اهتماما 
حادا للبيانات الأنثروبولوجية والاجتماعية المتاحة © 

وباهتمامه بدراسة طرق تربية الأطفال وتأثيرها على تنمية 
الشخصية . ولكن يرى فروم أنه بالرغم من الميزات التى 
يفضل بْها النهج المعدل النهج الفرويدى المتطرف والفج » 

الا,'أنهما يتشابهان فى جوانب كثيرة . فكاردئر يعتقد أن 
«,“*الثناءي الأساسى للشخصية ©» تشكله مختلفا وسائل 
تربية,الطفل » وهذا بالتالى يش كل النماذج والنظم 
الاجتماغية ويبدو اعتماد كاردنر على نظرية فرويد فى 
الليبدو فى أحد مفاهيمه الأساسسية وهو « الرعاية 
الأئونة » . فهو يفسر الاختلافات فى الشخصية الأساسية » 
وبالتالى فى الثقافة بالاختلافات فى الرعاية الأموية . 

وبالرغم من ,أن كاردئر يضع فى اعتباره يعشش العوامل 

الاجتهاعية الاقتصادية باعتيارها تسهم اسهاما عليا فى 
نمو الشخصية الاساسية »© الا أن تركيزه على هذه 
العوامل يعد ظاهريا وليس حقيقيا . فقد ذكر على سبيل 
المثال انه فى الالور 1ش تنجد النساء بعملن فى الحقول 
وبالتالى. فهن لا يعطين رعاية أموية صلبة لأطفالهن .٠‏ 
ها هنا حقا أدخل كاردتر عاملا اجتماعيا اقتصاديا ©» ولكنه 
ينظر اليه فحسب كما لو كان له مجرد أثر « تكليكى »6 
على الرعاية الأموية 6 أى فيما يتعلق بمواصلة واستمرارية 
الاطعام والرعاية . وقد كان يليفى فى نظلرية تدور حول 
محور لوعية العلاقات الشخصية الوثيقة أن تكون أهم 
البيانات التى يسعى للكشف عنها هى اتجاه الأم ازاء 
الطفل ©» اى حبها وحنانها وقبولها للطفل .. الخ ٠.‏ ومن 
الواضح أن التعبير عن حب الام وحنانها يمكن ألا يقطعه 
عمل الام فى الحقل . قير أن مفهوم الحب لا وجود له فى 
أطار كاردئر »4 فهو يتحدث فقطا عن « دوام الانتباه » 
للطفل من جانبٍ الام » وما يقطعه من ضرورات السسعى 
للحقول للعمل » بدون أن يشير الى جماع العلاقة بين 
الآم والطفل . ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


النهج الاجتماعى النفسى ؛ 

بعد أريك فروم هو صاحب التهج الاجتماعى النفسى 
ب., كما يقرر هو بلنفسه ‏ وهو النهج الذى يدور حول 
مفهوم « الطابع الاجتماعى » ٠‏ والطابع الاجتماعى فى 
نظر فروم سا كما سبق أن أشرنا ا يعمد الئنواة التى 
ينهض على إساسها بناء الطابع الذى يشترك فيه غالبية 
الأفراد فى ثقافة ما . وى مقابل ذلك نجد الطابع الفردى 
الذى يختلف بصدده الأافراد الذين ينمون الى نفس الثقافة 
عن بعضهم البعض ٠‏ 


والحقيقة أن نقطة البداية فى فهم مفهوم « الطابع. 


الاجتماعى »4 عند فروم هو فهم نظريته عن الانسان .٠‏ 
وهنا تبدو الاختلافات الجوهرية بين فرويد وقروم ٠‏ 
فالخطأ الاساسى لفرويد. ‏ فى نظر فروم هو أنه نظر 
للانسان بحسبانه نعا مغلقا نتحكم فيه القوى البيولوجية 
أكثر من اعتباره كائنا تحدده الشروط الاجتماعية . ومعنى 
ذلك » أنه فى الوقت النرى كانت فيه ملاحظات فرويد 
حاذقة وبالغة الاهمية 6 كانت تفسيراته وتأويلاته خاطئة 

وعلى عكس الاتجاه البيولوجى المتطرفف لفرويد » 
فان فروم ينظر للانسان بحسبانه حصيلة اجتماعييتة 
فطبيعة الانسان ‏ كما ذكر فى كتابه « الهروب من 
الحرية » ب وانفعالاته وضروب القلق التى هتلتابه تعد 
حصيلة ثقافية » والانسان نفسبه .ب حقيقة الب بعد أهم 
خلق أو انجاز للجهد الانسائى المستمر © الذدى يسجل 
فى ما نطلق عليه التاريخ ٠‏ 

وهذا الاختلاف فى نقطة البداية له نتائج بالفة 
الأهمية بالنسبة لعلم النفس بوجه عام وبالنسية..لدراسة 
الطباع ‏ بوجه .خاص . فاذا كانت المقدمة الى يسدر 
عنها فروم أن الانسبان كائن اجتماعى ©» فان ذلك سستدتبع 
أن كل علم للنفس لا بد أن يكون فى أعماقه علم نفس 
اجتماعى . 

أما بالنسبة لدراسة الطباع »© فان الاختلاف يمتى 
أن أسساس الطابع يوجد فى الاسلوب الرئسى لعلاقات 
الشخص مع العالم » وليس كما ظن فرويد فى الأنماط 
المختلفة. للتنظيم اللبيدى . 

ويقدم فروم تعريفا للطابع يركز فيه على الخلافات بينه 
وبين فرويد فيقرر أن الطابع هو ؛ « الصورة النوعية 
التى تشكل فيها الطاقة الانسانية بواسطة التكيف 
الديناميكى للحاجات الانسانية للطريقة الخاصة للوجود فى 
مجتمع معين 4 ٠‏ وههمة علم النفس اذن هئ فهم كيف 
تشكل الظروف الاجتماعية. الطابع » وكيف يشكل الطابع 
والانسان لكى يحيا لابد له أن يعمل 
وينتج ٠‏ ومن خلال العفل يندمج الانسان فى تيار المجتمع ©» 
حيث يشغل مكانا محددا فى علاقته مع باتى الئاس . 

والعمل داثما له صفة عينية محسوسة لا همجردة ©» 
فهو نوع محدد من أنواع العمل فى نظام اقتصادى معين : 
فالانسان بممل ععبد فى أثيئا القديمة ©» وكقن من الاقنان 


بدوره التاريخ . 


فى فرنسا الاقطاعية © وكبائع متجول فى أمريكا الحديثة . 
والانواع المختلفة من الأعمال تحتاج وتخلق ألماطا مختلفة 
من الطباع وفروم يرى مع ماركس أن طابع الالسسان 
يتوقف على وضعه فى نظام الانتاج والتوزيع . « فطريقة 
الحياة كما هى محددة للفرد بواسطة نوعية النظام 
الأتتصادى » تصبح هى العامل الأولى فى تشكيل جماع 
بناء طابعه » لأن الحاجة الغلابة لحفظ التراث تجبره 
على قبول الشروط التى ينبغى أن يعيش وفقا لها » . 


وباختصار يمن القول أن علم النفس عند فروم » 
الذى هو اساسا علم نفس اجتمامى »© يعد بوجه خاص علم 
نفس اجتماعى ماركسى . 


ويظهر ذلك كله من نظرة فروم الى المجتمع ٠‏ قليس 
هناك ب عنده . « مجتمع » هكذا على الاطلاق © بل هناك 
فقط ابنية اجتماعية نوعية تمسسل بطرق مختلفة يمكن 
َقََديِرَها ٠‏ وبالرغم من أن هذه الابئية الاجتماعية “تغير 
عبر التطور التاريخى ©» الا انها تعد ثابتة تسبيا فى أى 
حقبة تاريخية معيئة © والمجتمع يمكن أن .يوجد فقط من 
خلال قيامه بوظائفه فى اطار بنائه الخاص . وأعضااء 
المجتمنع ؛ أو بعبارة أخرى مختلف الطبقات وجماعات 
المكانة التى تتضمنها عليها أن قسلك بطريقة تجعلها قادرة 
على أن تقوم بوظائفها وفق الروح التى يتطلبها المجتمع ٠‏ 
ومن هنا فوظيفة 2 الطابع الاجتباعيى تشكيل طاقات أفراد 
الجتمع بطريقة لا تجعل سلوكهم متروكا للقرارات الادارية 
الواعية لكى تحدد لهم ما اذا كان عليهم أن يتبعوا اللموذج 
الاجتماعى أولا ». ولكن لكى يجمل الناس يريدون أن 
بتصرفوا كما يتصرفون فعلا » ولكى يجملهم فى نفس الوقت 
بجدون رضاء فى تصرفهم وفق ما تتطلبه هنهم الثقافة . 
بعبارة اخرى ©») وظيفة الطابع الاجتماعى تشكيل 
الطاقة الانسانية لتحقيق أغراض قيام مجتمع معين 
بوظائفه ٠‏ 
واللجتمع الصناعى الحديث © على سبيل المثال © 
كان لابد له أن يحول الحاجة الى العمل لدى الناس 
7غ زووعع26 الى دوافع الحيليك تدفعهم له دفعا بغير أن 


لف 
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يشعروا 2 .وتجعلهم يخضعون لكل متطلباته هن التزام 
بالوقت وبالنظام والخ ٠.‏ 


ونزى فزوم نشأة الطابع الاجتمساعى لا يمكن 
فهمهسا نردها الى سبب مفرد » ولكن يمكن ذلك 
.. عن طريق قهم التفاعل بين العوامل الاقتصسادية 
والايديولوجية والاجتماعية . وما دامت العوامل السياسية 
والاتتصادية. أقل العوامل تعرضا للتغير » فهى تلعب فى 
هذا التفاعل دورا بارزا . ومع ذلك فالافكار الدينئية 
والسياسية والفلسفية ليست مجرد انساق اسقاطية ©» 
أى تتاثر: أساسا بالعوامل السياسية والاقتصادية فقطب"” 
اذ بيئما نجدها تضرب بجذورها فى الطابع الاجتمائّى » 
فانبدورها أيضا تحدد الطابعالاجتماعى » وتضفى عليه بوجه 
خاص التناسق والثبات . والحاجات الانسانية الأساسية 
المستقرة فى طبيعة الانسان تلعب دورا فعالا أيضا فى هذا 
التفاعل . وبالرغم من أن الانسان يستطيع أن ريكيف نفسه 
مع أى ظرف من إلظروف تقريبا » الا أنه ليس مجرك وَرْقة 
بيضاء تكتب عليه الثقافة نصوصها . فالحاجات “الكامنة 
فى طبيعته والتى تجعله يسعى نحو السعادة والتوافق 
والحب والحرية “تند عوامل ديناميكية فى العملية التاريخية 
الجارية » والتى اذا أحبطت أدت الى نشوء ردود أفمال 
نفسية ©» تميل على المدى الطصويل الى خلق الظروف 
الانسب لتحقيق هذه الحاجات الاساسية . وكلما كانت 
الشفروف المؤض وعية للمجتمع والثقافة ثابتة فان 
الطابع الاجتماعى تكون له وظيفة تثبيتية أساسا . أما اذا 
تغيرت الظروف الخارجية بطريقة. تجعلها لا تناسب ميع 
التقاليد والطابع الاجتماعى © فانه تنشأ فجوة 000 
أو هوة من شأنها. فى الغالب أن تجمل الطابع الاجتماعى 
يعمل كعنصر للتفكك بدلا من أن يكون عنصرا للتثبيت ٠‏ 

والخقيّقة أنه مازالت هناك نقاطا عديدة طريفة فى 
مفهوم الطابع الاجتماعى تستحق أن نعرضها ونقف عندها 
طوءيلا » غير اننا نكتفى بهذا القدر » حتى يتاح لنا أن 
نوق باقى الموضوعات الهامة التى تثيرها فكرة الطابع القومى 


يفن 


ج ‏ الشخصية الملوالية : 


ونأنى أخسيا لثالث المصطلحات الاساسية التى 
تستخدم فى موضوع الطابع القومى للشخصية . هذا 
المصطلح استخدمه رالف لينتون واعتمد فيه على المصطلح 
الاحصائى المعروف « بالمنوال 8 © لكى يشير الى 
نمطا الشخصية الذى يظهر بأكبر قدر من التكرار بين 
مختلف انماط الشخصية فى مجتمع محدد .5. 

وخلاصة ما سبق أن هناك مصطلحات ثلائة أساسية 
تستخدم فى مجال دراسات الطابع القومى للشخصية 
وهى : البناء الأساسى للشخصية »© والطابع الاجتماعى » 
والشخصية المنوالية . وقد حاول بعض الباحثين تلمس 
بعض الفروق المميزة بينها » أو بين بعضها وبين مفهوم 
الطابع القومى للشخصية . فذهبوا الى أن مصطلح الطابع 
القومى للشخصية يطبق فى الدراسات التى تجرى على 
المجتمعات الحديثة »© فى حين أن الثانى قد طبق فقط فى 
الدراسات التى جرت على الجماعات الصغيرة التى تتميز 
نسسيا بأنها مجماسكة » ومثالها القبائل البدالية 
أو المجتمعات الريفية المحلية . 

ومن. ناحية أخرى يرى لينتون أن مصطلح الشخصية 
المنوالية بيختلف عن مصطلح البناء الاساسى للشخصية 


فى كون كل منهما يركز على جوانب معينة من نفس الظاهرة 


فالتتخصية المنوالية يمكن أن تصاغ مباشرة وبطريقة 
موضوعية ©» عن طريق دراسة تكرارات مختلف تشكيلات 
الشخصية بين أغضاء همجتمع ها . أما مصطلح البناء 
الأساسى للشخصية فهو بعكس نظرة ديناميكية للشخصية. 


بعتازة"آآخَرى الشخصية المنوالية مصطلح يركز على الجوانب 
الكمية » فى حين أن البناء الأساسى للشخصية يركز على 
الجوانب الكيفية بفى نفس الظاهرة ٠‏ 
الوضم الحالى لبحوث الطابع القومى للشخصية : 

اذا كنا عرضنا فيما سبق لتاريخ البحث فى الطابع 
العقومى للشخصية ولمفهو مه » فاله بحق لنا أن لتسماءل 
عن الوضع الحالى لبحوث الطابع الثرمى للشخصية ٠.‏ 

يقرى الأنتربولوجى الأمريكى اداسون هويبل فى 
دراسة هامة له عن 5م الطابع القومى من وجهة النظفر 
الأنتروبولوجية » أن الموجة التى تصاعدت مع الحسرب | 
العالمية الثانية واستمرت بعد انتهائها سسئوات والتى أدت 
الى ظهور بحوث ودراسات متعددة ومتلوعة عن الظابع 
القومى قد انحسرت فى الوقت الراهن . ويستدل هويبل 
على صدق ملاحظته بالقياس الكمى للمقالات والكنب التى 
تصدر فى هذا الموضوع فى الوقت الراهن . ويرى أنه 
اذا تصفحنا مثلا المجلة المعروفة باسم «( الأنتروبولوجى 
الامريكى » طوال عام 1558 فاننا لا نجد أثرا لأى. مقال 
من أى نوع عن الطايع القومى للشخصية ٠‏ ومنل عام 111٠‏ 
لم يظهر سوى كتابين كبيرين فى الموضوع الفهما 
أنثروبولوجيون ٠‏ 
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وبششر هوبيل سر انتشار هذه البحوث بالذات ى 
الحرب الغالمية الثانية » على أساس أن هذه البحوث 
كما سبق أن أشرنا # وضعت في خدمة القوات العسكرية 
الأمر بكية حتى يستطيع القسادة أن يشضعوا خططهم فى 
اخضاع بعض الشعوب على أسس علمية سليمة ! ( يكشف 
هويبل ب بهذا الصدد ب بوضوح عن تأثير وسيطرة الاجهزة 
الحكومية الآمريكية على الأوضاع العلمية ذاتها فى العلوم 
الاجتماعية فى الولايات المنحدة الأمريكية . 

فالانئروبولوجية الشهرة روث بندكت النى اشاتهرت 
بأبحائها. عن الطابع القومى لشخصيةة اليابانيين » قامت 
بهذه الأبحاث حيئما كانت تراس قسم التحليل الأساسى 
بمكتب الكمخابرات الأمريكية لأعالى البحار ٠‏ 


وقد اعدرفت مارجريت ميد فى مقالة هامة لها بأن كل 
بحوث الطابع القورمى للشخصية لم تكن تجرى لذاتها ©» 
وانما كانت أشبه بالدراسات التطيبقية الغرض منها امداد 
السلطات العسكرية والجهات الحكومية بالبيانات اللازمة 
التى تسمح لهم بفهم القيم السائدة عند الشعوب التى 
تدخل الولابات المتحدة الأمريكية فى علاقات معها . 


وقد أحدث هذا الاعتراف الصحيح .كما ١‏ يُقَرّْد 
دافيد ماندليوم ‏ اضطرابا شبديدا لدى عندد من 
الانتروبولوجيينالدين تحمسوا لهذه الدراسات بحسبانها 
تحقق أهدافا علمية محققة » فاذا بها مكرسة تماما لخدمة 
أغراض غير علمية ٠‏ 

وبدافع هويبل عن الدراسات” التى, تمت. بتكليف من 
السلطات العسكرية والاجهزة الحكوهية... ويظربٍ؛ مثبلا 
بالذات دراسة روث بندكت عن الطابع القومى لشخصية 
اليابانيين .٠اوبرى‏ أن حصيلة هذه الدراسة كبيرة ©» وأن 
أوجه القصور فيها قد ترد الى المنهج أو أدوات البحث 
اكثر هما ترد الى عوامل التحيز أو الضفغط التى تعرضت 
لها الباحشة من جانب السلطات الرسمية التى مولت 
البحث أو أشرفت عليه . 


وأيا ما كان الآمر » فيبدو أن دراسات الطابع القومى 
للشخصية بحكم ارتباطها بأغراض غير علمية فى تطورها 
الحديث ©» أصبحت بالنسبة لأعداد كبيرة من الباحئثين فى 
المجتمعات الغربية أشبه ما تكون بمنطقة « هموبوءة 6 بجدر 
بالعالم الذى يريد أن يصون كرامة علمه أن يبتعد عنها . 
غير أن هذا الموقف لا يكفى بذاته للحكم لدراسات الطابع 
القومى للشخصية أو عليها » اذ لابد من تقدير أوجه النقد 
المنهجية التى توجه اليها . 

الانتقادات التى توجه لفهوم الطابع القومىللشخصية 
وللدراسات النى قامت على أساسه : 

وجهت انتقادات متعددة لمفهوم الطابع القومى 
للشخصية. »؛ يمكن أن نصلهها الى فثات متمايزة مع 
ملاحفلة احثمال وجود بعض التداخل بين هذه التصئيفات. 


: انتقادات خاصة سهوء استخدام ا مفهوم‎ ١ 


برى كاولسسدون أن تحليلات الطابع القومى للشخصية 
استخدمت غالبا لافراضص سياسية أو قومية لتمجيد شعب 
من الشعوب . وفى مثل هذه الحالة يكرس الباحث جهده 
لتصوير فشائل هذا الشعب بالمقارنة مع باقى الشعوب . 
وقد استخدمت أيضا هذه الدراسات كوسيلة لاستئهاض 
همم الأممى حتى تقدم على اتخاذ قرارات سياسية عئيفة 
ولتوكيد ذاتها . وبالرغم من أن الباحث فى هذه الحالة 
قد بشع بده على بعض سلبيات شعبه الا أنه غالبا 
ما يخفف من وزئها » وفى نفس الوقت يقال هن الصفات 
الابجابية للشعوب الأخرى . والموضوعية هنا عقوبتها 
اتهام الباحث أو الكاتب بالافتقار الى الوطنية والاتحيساز 
الى 'تنمجيد الشعوب الأخرى . 

لكل ذلك لا بئق كثير من العلماء بهذه التحليلات . 
ذلك أن محاولات التشويه الابديولوجى المتعمد تثقل هذا 
الميدان » الى جانب أله يزخر بالتعميمات الجارفة التى 
لا تنهض على اساس متين من التفكير النقدى المبنى غلى 
سند قوى من الحقائق ٠‏ 
؟ ' النتقادات ملهخية : 

ذهب سوروكين الى أن أغلب دراسات -الطابع القومى 
للشخصية تعائى من ثلائة عيوب رئيسية ؛ اما ألها لا تقدم 
تعريفا لما تقصده بالطابع القومى للشخصية © أو تعطى 
تعريفات غامضة . وهى من احية ثانية تغفل الفروق 
العميثة بين مجرد مجموعة ذرية من الأفراد وبين الانساق 
الاجتماعية والثقافية المنسقة . وآخيرا أن هذه الدراسات 
نرد الأمة أو أى نسق اجتماعى ثقانفى الى مجرد ضروب هن 
اللوك لأفراد تتم المقارنة بيئهم ٠‏ وبرى سوروكين أنه 
حتى لو طبقت اختبارات نفسسية أو أجريت استبارات 
( مقابلات ) مع عدد محدود هن الأفراد ©» فان هذأ 
لا بسمح بتعميم النتائج على أمة بأسرها . 
ب انتقادات شاملة للميدان بأسره : 

أجمل لندسمت وستروس ,أهم الانتقادات الى بحوث 
الطابع القرمى للشخصية.فى عدة نقاط اساسية . فهذه 


رف 
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الدراسات منتقدة من ناحية الأطر المرجعية لها » ومن 
ناحية النتائج التى توصلت لها 6 ومن ناحية البراهين 
العلمية التى اعتمدت عليها » ومن ناحية المناهج التى 
استخدمتها . . كما أن هذه الدراسات تجاهلت التنوع 
الكبير فى أنماط السلوك حتى فى المجتمعات البسيطة 
المعزولة » هما يصعب معه الحديث عن طابع قوهمى 
للشخصية . كل ذلك هالاضافة الى الافتقار فى الدقة فى 
تعريف المتفيرات 18!165:ة 1 التى تعتمد عليها هده 
الدراسبات . وفى النهابة فبعض هله الدراسات محدودة 
المجال جدا »؛ أو اتيعتة أسلوبا انتقائيا فى جمع البيانات » 
أو فى الاعتماد على اخباريين لا يمثلون مجموع السكان . 
هذه بوجه عام هى أهم الانتقادات التى توجه لمفهزم الطابع 
القرمى للشخصية وللدراسات التى قامت على أساسه . 
وكنا نود أن يتسع الحيز أمامنا لكى نعرض ثقدا فيما وجهه 
عالم النفس الانجليزى المعروف أيزرنك لبحث من البحوث 
الشهيرة لجورر وهو أحد الأعلام فى هذا الميدان © ولكننا 
نقنئع بما عررضناه هن انتقادات ٠.‏ 
مستقبل دراسات الطابع القومى للشخصية : 

, آن لنا لكى ننتهى من دراستنا أن نتساءل : هل هناك 
مستقبل الدراسات الطابع القومى للشخصية ؟ 

اذا تبنينا وجهة نظر الانتروبولوجى الامريكى هويبل» 
لخلصنا الى أن مستقبل هذه الدراسات. غير مشرق بالمرّاة . 
فهى فى نظره كانت هجرد موجة مصطئعة تسيبت فى 
تضاعدها الحرب العالمية الثانية . ومادامت الحرب قد 
انتهت فقد آن للموجة أن تلحسر ٠.‏ 

غير أن هناك كما أشرنا من قبل علماء آخربن 
لا يربطون بين النشأة العالية لدراسات الطابع: القومى 
للشخصية وبين نفأتها المصطنعة . فى الحَرّب العالميسة 
الثائنية . ومعنى ذلك ان الاهتمام العلمى بدراسة الفروق 
بين القوهيات قد بدأ منل عهد بعيد » وليس من الانضاف 
تحددده بالحرب © قاذا ما انتهت نتد كن لهذه الدراسات 
أبضيا أن تنتهى 0 

فمن المؤكد ‏ كما يذهب ريسمان الى ذلك ب 'ن 
هجر مفهوم الطابع القومى للشخصية لهائيا بعد خسارة 

وفى و«أبنا أنه يمكن لبحوث الطابع القومى الشخصية 
أن تحقّق الآمال الممقودة عليها ©» والفوائد التى ترتجى 
من وراءها لو توافرت فيها عدة شروط يمكن اجمالها 
فيما يلى ٠‏ 

ات ينبغى على الباحث أن يحلد المفهوم الذى 
سيعتمد عليه من بين المفاهيم المتعددة السائدة فى الميدان 
والتى يدرس الطابع القومى للشخصية وثقًا لها . هناك 
كما ذكرئا مصطلح الطابع القومى للشخصية ؛ ومصطلح 
البناء الاأسامى للشخصية © ومصطلح الطابع الاجشتماعى » 


ومصطلح الشخصية المنوالية . على الياحث اذن أن بنتقى. 


أى من هذه الصطلحات © أو هليه بأن نقدم تعريفا واضها 
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للطابع القومى للشخصية ان رفض كل هذه المصطلحات 
وأراد أن بدأ بدابة جديدة . 

؟ ه ينبغى أن يحدد الباحث الاطار التصورى اللذى 
يصدر عنه فى العلم الذى ينتمى اليه . عليه أن يبين 
هل سيقوم بدراساته من خسلال منظور الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس . 

لا ب على الباحث أن يعرف بدقة المتغيرات الرئيسية 
التى سييئى عليه ذراساته ومناقشاته . 

؟ . ينبغى على الباحث أن بيحدد حدود. تطبيق 
مفهوم الطابع القومى للشخصية © هل يبسط نطاقه على 
كل طبقات المجتمع ©» أم يقصر تطبيقه على بعض الطبقات 
دون الاخرى ٠‏ ا 

ه اما هو المجال الزمنى لتطبيقه لفهوم الطابع 
القومى للشخصية 5 بعيبارة أخرى عليه أن تخد موقفا 
من موضوع استمرار الطابع القومى أو انقطاعه أو تغيره . 

5 غير أن الآهم من ذلك كله »© أنه لا بجوز للباحث 
أن يعمم ويتحدث عن الطابع القومى للشخصية بغر .أن 
يقارن بياناته ببيانات عن شعوب أخرى ٠‏ وهذه الفكرة 
تثير ما هو معروف فى لغة العلوم الاجتماعية بالمجموعات 
الضابطة . فمثلا كيف يجوز عاميا الحديث ‏ بأى درجة 
مِن اليقين ‏ عن الطابع القومى للشخصية المصرية بغير 
مقارّنة مع غيرها من الشخصيات القومية ؟ وما الذى 
يدرينا أن ما يعتبره الباحث سمات مميزة للمصريين يشترك 
فيها إشعوب أخرى أن همستقبل هذه الدراسات ‏ كما ذهب 
الى ذلك أيزنك بحق - رهين باجراء مسوح حضارية مقارنة 
علق مستوبات واسعة جدا » والا فستكون هذه البحوث 
مجرد صورة معدلة من التفكير من خلال القوالب المتجمدة 
وهو ,تفكير غبر علمى بالمرة كما سبق أن أشرنا . 

* ' وآخيرا يمكن لنا أن نعيد ما سبق لنا فى مقال 
نشرناه عام ”195 فى مجلة الطلبة العرب.« بعئوان دراسة 
الشخصية المصرية والاوضاع الراهنة للبحوث فى الجمهورية 
العربية اإتحدة »4 أن لؤكد هرة أخرى أن هذ! البحث 
بعد هن موضوعات التعمق العلمى 
فى البحث العلمى أن المسح يتبغى أن يسبق ١‏ التعمق 
ولذلك فالحاجة تبدو ملحة غاية الالحاح للقيام فى 
الجمهورية العربية ااتحدة بسلسلة واسعة من المسسوح 
النفسية والاجتماعية والأنتروبولوجية لمختلف الانظلمسة 
والبيئات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية السالدة. 
على أن يتم ذلك وفقا لخطة منهجية همدروؤسة »4 تنفك على 
مراحل » بحيث تسلم كل مرحلة الى المرحلة التى ثليها , 
حتى تتراكم المعرفة بالمجتمع المصرى وبالانسان المصرى 
على أسس علمية سليمة . وبعد ذلك كله نستطيع أن 
نقوم بالتأليف بين هذه البيانات المنوعة و#أتمددة © 
وحينئل فقط تكون على اعتاب صياغة علمية للطابع القومى 
للشخصية المصربة . 


والقاعدة الرئيسسية 


السيد ياسين 


الخماسين 3 


من روائع الثال اكصرى. مختار 


م م م ل أ 
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تبتنا العربية 


عمادة كحملة | 


سئة ..14 ... وقف الشعب المصرى عنلدمفرق الطرق » لا يعرف أين ينوجه ... لقد صدمه الفزو 
الحضارى للقرن الناسع عشر » وهو بعد لم يتعدعتبة القرن الخامس عثر , كانت الحملة الفرنسية حدثا 
هائلا فى تاريخ مصر » وتاريخ الشرق العربى كله ... بعدها فكر المصريون » من نحن © ما هى القومية النى . 
نلتمى أليها » ما هو التكوين النفسى الخاص بنا ... أبن هى الشخصية المصرية ؟؟ 

وكان البحث عن الذات المصرية خطا عاما يصل بين مفكرينا » ابتداء بعبد الرحمن الجبسرتى » 
وانتهاء بجمال حمدان .. ش 

وسوف نقصر بحثنا هذا لدراسسة هذه الشخصية عند خمسة من مفكريئا الكبار المعاصرين » من 
خلال كتبهم » هم العقساد » حسين مؤنسن ؛شفيق غربال » حسين فوزى » جمال حمدان . 

واذا كان. هؤلاء الخمسة الكبار يتفقون فى انهم كنبوا عن الشخصية المصرية ب وان اختلفت زوايا 
الرؤيا وحجم ما كنبوه ب فوم يتفقون ايض فى انهن كنات موسوعيون 6 1 يعجي ما تراه + ان يحجر 
ما كنبوه ©» أو أنهم موسوعيون » بحجم ها قرأوه وما كنبوه . 

على أن الحديث عن الشخصية الخحصرية يؤدينا: لشرح ما كنبنه الدكنورة نعمات. أحمد فؤاد فى كتابها 
« شخصية مصر )» » الا آن هذا ياتى بالفضرويرة ©» وتتجاوز كبر , 


التلبيالصسرية فى اولض و اميق 
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ويستمد كناب (١‏ سعد زغلول ... سيرة وتخية ») للعقاد أهميته فى أنه محاولة لابراز الشخصية 
المصرية من خلال سعد زغلول » كما أنه يستمد أهميته اأيضا من الفصلين الأرلين للكناب ©» حين .نحدث 
المؤلف عن طبيعة الأمة المصرية ©» فى أوهام الآخرين ». وعن هذه الطبيعة فى حقيقتها ., 

والجدير بالذكر هنا آنه اذا كانت سسيرة ( أو عبقرية ) سعد زذغلول تختلف عن عبقريات العقاد 
الاخرى بأئها اقرب الى أدب ( الترجمة التاريخية » منها الى ادب « الصور اللفسية » ب كما فى 


العبقريات الاسلامية ‏ ب فان اتجاه العقاد فى التحايل النفسى يبدو بوضوح فى هذين الفصلين . 


والطبيعة المصرية ب علد العقاد ب تبدو طبيعة استاتيكية جامدة » لا تنعرض لهعوامل النمو » ان لم يكن 
النفير » فهى واحدة منذ القدم , وتفسير هذا برجع من ناحية الى ظروف المرحلة التى عاشها العقاد ب كاين 
لثورة 1414 وظروف المرحلة التى ظهر فيها الكناب ب انحسار الى الوطنى. ويأس الكثيرين هن امكانية 
التغيير ‏ الا أن هذه المحاولة نكلسب أهميتها فى كونها محاولة عقلانية لا وجدانية فى تفسسسير الشخصية 
امصرية . ٍ 


مكتبتنا العربية 


ويتلخص موقف العقاد فى أنه دفاع عن ( الأمة المصرية ) ازاء النظريات المختلفة لنفسير طبيعة هذه 
( الامة ) » وأكبر هذه النظريات أنها « أمة لا تحكم نفسها » ولا تبالى غارة الأجئبى عليها » ... ويرد 
الإنقاد على هذا الاتهام » بأن صر تاريخا طويلا متصلا بشعوب أخرى كثيرة » من هذه الشعوب > من كان 
يلفس عليها مكانتها » واعتزاز أبنائها بها 2» ثم استمرار هذه النظرة عند الستعمرين الأجانب فى عصرنا» 
و[مندادها عنف دعاة العنصرية من آرية وسامية ... ولا ننس ما تواتر ب علسكد العامة ب من خلط بين 
الفراعئة ( فراعلة الكنب المقدسة ) وبين المصريين القدماء » منطلقين هنا من شكورهم الدينى 
فحسب ... وأبيات المنلبى المشسهورة ©».وهوىتصسير عن حالة ذاتية ©» ولا تستلحق التعميم ٠‏ 


على أن محبور ما يدور حوله٠رأى‏ العقاد, » شيع من أن مصر أمة ؤراعية أولا » وذات تاريخ طويل 
ثانيا ... ومن حيث انها آمة “زراعة »6 فهى_أمة خضازة ‏ “لا .تخرج الى حرب الا اذا دعالها داعى الأمن 
الى ذلك » ومن حيث أنها آمة زراعة ©» فهى آمة عَقَانّدَ , لا يعنيها صلاح الحاكم » قدر ما يعنيها صلاح 
الأرض والسماء » لا تثون آلا اذا جاوز الحاكم بها حد الطاقة ,.. لكنها اذا ثارت. ( فهناك يستعصى 
قيادها » كأشد ما يسشععى قياد أمسة ©» وهناك تصمد للحسرب » كما يصمت لها المقاتل اللكجبسول 
عليها .. وكان للعقيدة والاوروثات فى معظمهذه الثورات دخل اظهر من دخل المصاحة والمرافق 
القومية أو الفردية » . 

وهذ! كله ينعكس على نفسية المصرى © فانئنانلاحظ ارتباطه بحياة الاسرة » أو من الممكن أن نقول أن 
الحياة الاسرية هى « مفتاح الشخصية الصرية » » اذا شئنا أن نستعير هذا التعبير الذى ردده العقاد فى 
عبقرياته التى أتت بعد » أو أن الأسرة هى محور حياة المعرى ومجال اهتمامه © أنها « ملجأا خفيش 
ومهرب أمين من الفسوة والظالم ») ... أداه هذا الى ألا يونم بما بحسرى خارج مجتمعه الصسفير ©» 
لا يثور الا اذا أحس أن كيانه الأسرى مهدد من خارج هذا الكيان » فامصرى اذن اجلماعى من ذاحية الأسرة» 
غير اجتماعى من ناحية الحكومة ©» وعلاقنه بهذه الأخيرة ( علاقة عداوة مريبة أو مهادنة محثملة ©» لم تبلم 
أن تكون علاقة ود يحرص عليه » أو ضمان يحميه آلا فالندرة التى لا يقاس عليها ٠.0‏ 


نكل هذا ... فان المصرى محافظ بطبعه ».لكئه ثورى من حيث أنه محافظ » لا يثور الا اذا وجد أن 
هناك من يريد أن يقير حالا عاش عليه » وهو أيضا عملى النزعة ©» لأن حياته الزراعية وارتباطه الأسرى 
يحدان من نزعة التنخيل عنده ©» حتى أن المصرى حين خلق عاللكه السماوى ©» جعله على غرار عالمه الأرضى» 
ولوقفه العقيدى © لم نشهد فى مصر فننا دينية أو عنصرية كالتى شهدناها فى بلاذ اخرى حول مصر » 
وقد علمه ارتباطه بالأرض والزراعة أن يصير » والصبر هنا ليس سلبية تؤخذ عليه » وانما هو عملى 
ايجابى ... وبقدر ما كانت النكتة تصبيرا عن الشعب © وما يجيش فى ضمره » فى ظروف معيئة » كان 
اللسك تعبيرا عنه فى ظروف أخرى ٠ : ٠.١‏ 


"/ 
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مكتبتنا العربية 


راحص عاص 


ا ات 5 اح خم احية - ع 


لا تحمل العبارة التى قالها هيرودوت منذ 
آلاف السنين + « مصر هبة النيل » » واستعرت 
فى عقول ونفوس جميع المصريين » وجميع البشر 
بالنيل ومائه فحسب » وانما هى ت<ىلى أيضا 
ح<قيقة خصبة وغنية بالمعمانى الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية 2 وربما كانت هذه 
المعانى هى التى رسيمت عصر شخصيتها الخاصة 
ا ولا تزال ثر سدم لها معظم سمات هذه 
الشخصية حتى الآن »2 وربما كانت تمثلل دصفة 
خاصة سسلمة من أهم سمات الاوضاع الاتتضصادءة 
والاجتماعية والادارية فى ريفنا ٠‏ 

ونحن نتحدث دائما عن السمات الأاصة 
لمجتمعنا ونبحث عن تحديد لشخصية مصر » لكن 
حديثنا يتصف فى الغالب الأعم بالعيرمية 
والتجر يد »ويترك المسألة الجوهر بة بدون احسدم 2 
وهذا أمر خطير يمكن أن تنشا عنه اختاافات , 
كما يمكن أن يكون تكأة لتبردر حلول واءحراءات 
ومواقاف غير سليمة ٠‏ 

و لسدث أزعم فيما أقوله هنا أنه رأى 
نهائى ومسثتقر وحاسم . لسيكدتئ أزعم آذه رأى 
أظرحه للمناقشة لآأنه جدس بالمناقشة والبحث 
من جانب جميع الذين يعنيهم تطويس .فهمهم 
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شخ شه شه ش مضه 


حمدا لاك أيها النيل 
يا من خرجت من الأرضى ٠‏ وأقبلت. تغزو مصر 
ان من يروى البرارى هو الذى خلقه رع 
ليغذى الماشية جميعا 
وهو الذى يسقى الصحارى ١‏ وان بعدت عن الاء 
فانه من الندى الذى يهمى هن السماء 
انه حيرب ,ر جيب » مدار اله الدمعاد 
آله سيد الأسماك 
وصانع الشعير » وخالق القمح 
اذا هبط كانت الأرضى كلها فى و 
وحزن الكبير والصغير 
واذا ارتفع عابت الأرض كلها فى احتفال 
وكل امرىء فى حبور 
أنشودة الثيل 
من الأدب المصرى القديم 
ترجمة أحمد عبد الحميد بوسف 


مكتبتنا العربية 


للتطور الثورى المعاصر فى بلادنا تطويرا عميقا 
'وعلميا ٠‏ وفى هذا الصدد 2 أحب أن أشسسير 
منذ البداية ‏ الى هذا الرأى الذى ساطرحه 
للمناقشة هو رأى طرحته ‏ بايجاز ‏ فى أواخر 
عام 4, فى كشحانى » الأرض والفلاح « 
( ص 359-0١‏ )+ وعدت اليه أكثر من مرة منذ 
عام 114 فى محلة « الهلال » وهو مطروح منذ 
عام ١95315‏ وبتحليل أوسنع » لمناقشات هامة فى 
عدد: من بيلاد. المال + ,بهدك قهم طبيعة «القطورة 
المعاصرة فى بلاد العالم الثالث » وفهم طسيعسة 
الخلافات ' « المذهنيبة « التى تجتساح اليوم 
كلا المعسكر بين الدوليين وخاصة طبيعة الخلاف 
القائم بين الصين والاتحاد السوفيتى ٠»‏ وفهم 
الأبعاد المتباينة للطرق المؤدية الى الاشتراكية , 
ومن المؤسف فى هذا الشاآن أن نرى باحثين 
أوربين من مختلف . الحنسيات. والمذاهب يهتمون 
بدراسة قضابانا 3 ولا نرى اهتماما مماثلا 
أو حتى اهتماما أقل من ذلك قلبلا ‏ بتلك 
المناقشات والأبحاث وضرورة تطويرها بمناقشيات 
وأبحاث من جانبنا نحن الذين تتعلق القضيتة بنا 
بصورة مباشرة ٠‏ 


القضية العامة 
ما هى القضية العامة" التى نريد أن نطرتدها 


سوج حي ني سه سه سرح حي نئي نه تي تي تر ته هشه حيسي تي نور أل تنهي. مم تسترا يي ته حي وتيا يوي و لور ل سئي ليه لي لي ري حر حا يداني مس تستي سه ني سه اج يواخم 


فى صدر هذا الرأى المتعلق بمحاولة تحديد 
نعامات شخصية مصر 2 والتى تدور حولها 
المناقشات فى العالم »2 ونرغب فى اسسمتثارة 
المناقشات حولها فى بلادنا ؟ 


فى القرئين السادس عششير والسابع عشر , 
وعلل أثر الثورة التجاربة الصناعية فى أوريا 
وما تبعها من انتشيان النفوذ الأوربى فى أقاصى 
الأرض'2 وصل عدد من الرحالة والاساتذة 
الأوربيين - مثل الرحالة الفيلسوف والطبيب 
الفر نسئ 5 ؤرانسو در نميه » ( ١5»‏ مامكا ) 
الذى قام برحلة فى الشرق زار خلالها الشام ومر 
نمصر ووصل الى الهند. حيث قضى ؟١‏ عاما , 
والمفقكر سارل تت لوى مونتسسكيو «( 
١7/050  ١89(‏ ) وقليل غيرهما وصل هؤلاء 
الى اكتشاف لا تقل أهميته عن أهمية الاكتشافات 
الجغرافية التى تمت فى تلك الفترة ٠‏ فعندما 
تأملوا حضارات الشرق ‏ وخاصة حضارات مصر 
والشام والعراق وفارس والهند والصين . لاحفلوا 
سمة. خاصة فيها جميعا , هى اعتمادها على الرى 
بالأنهار » وليس على الرى : بمياه الأمطار 2 كما ' 
هو الحالى فى معظم البلاد الأوربية 2 وما يترتب 
على ذلك من ظواهر خاصة اقتصادية وسياسية 
واجماعية » بل وفكرية ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وعل أساس مثل هذه الملاحظات سجل 
« آدم سميث » ء و « جيمس ميل » » و « ريتشارد 
حونز2»2 و« جون ستيوارت ميل » 2 من 
الاقتصاديين البريطانيين المعروفين . ملاحظقلات 
ومقارنات هامة عما أطلقوا عليه اسيم « المجتمع 
الآسيوى » > أو « أسلوب الانتاج الشرقى » ٠‏ 


وفى عام ١80”‏ , التفت « كارل ماركس » 
بناء على ملاحظة من « فردريك انجلز » الذى قرأ 
رحلة برنييه فى الهند ‏ الى هذه المسالة ٠‏ ونبادلا 
بعض الرصائل بصددها ومنها. رسالة فى .يوئيو 
من تلك السنة تحاول أن نفسر « انتقال الحضارة 
العربية هن اليمن جنوبا الى مكة والمديئة شمالا » 
وبالتالى ظهور الثورة الاسلامية ‏ بانهيار سد مارب» 
الذى كان العمود الفقرى للحياة الزراعية فى اليمن». 
كما تحدثا عن تلك المسألة فى بعض كتاباتهما 
وأطلقا على القضية اسم 2 الأسلوب الأسيوى 
للانتاج » » أو « الأسلوب الشرقى » »م وحددوا 
بذلك مرحلة من مراحل المجتمع غير تلك المراحل 
الحسنة الموجودة فى المخطط الماركسى التقليدى , 
وربطوا قضية « الأسلوب الشرقى » بعدة ظواص 
هامة من أبرزها سيادة الرى الاصطناعى 2 أى 
الرى بمناه الانهار » وعدم وجود ملكية فردية 
للأّض » وقيام الدولة بدور. اقتصادى رئيسى » 
وُوجود نوع من الحكم المركزى الاستبدادى ٠‏ 

وفى العشرينيات ٠»‏ أراد البعض فى الاتحاد 
السوفيتى الفتى أن يلقئ الضوء على « المرحلة 
الأسيوية للانتاج » هذه 2 باعتبارها احدى مراحل , 
التطور الانسانى ٠‏ وأسفرت هذه المحاولة عن 
نعض البحوَت الهزيلة الغامضة التى اختلط فيها 
التحليل العلمى بالنظرة الايديولوجية بالاعتبارات 
السياسية العاجلة , واذ كانت الثورة الصينية, 
من أولى المشاكل السياسية التى واجهت 
« الكومنترن » فقد كان السؤال : آلا مسستطيع 
تحليل المجتمع الصينى > الذى لابد منه كآاساس 
لر النباي اللنان ٠‏ أن اخلص انا عن 
هذا المفهوم النظرى , مفهوم الأسلوب الأسيوى 
للانتاج ؟ ٠‏ لكن هذه الفكرة ما لبثت أن أدينت 
فى عام ١9١‏ 2 بعد مناقشات محدودة دارت فى 
مؤتمر انعقد فى ليننجراد ٠‏ ولم يعد أحد يتحدث 
عن هذه النظرية طوال عهد سبتالين ٠‏ وان كان 
بءض المتخصصين السوفيت ظلوا يثيرون هذاه 
التقية بطريقة عرضبية من حن الى آخر. كما 
ظل يثيرها عدد أكبر من الماركسيين فى البلاد 
الرأسمالية » وخاصة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة ٠‏ ٍ 


لكن ماركسيا , المانيا شابا » متخصصا فى 


1 


. كتبتنا العربية 


شئون الصين , يدعى « كارل قيتقوجل » ظل 
يناضل دفاعا عن مفهوم الاسلوب الآسسيوى 
للانتاج 2 وبعد ادانة الفغكرة فى ليننجراد 
عام ١5١‏ قاده 'نطور طويل الى أن يراجع مراجعة 
كاملة مواقفه السياسية » وهاجر الى الولايات 
المنحدة م بعد أن طاف كنزيل » بالعديد من 
المعتقلات النازية ٠‏ وفى الولايات المتحدة أصبح 
داعية ورسولا للاقتصاد الفردى الحر بينما ظل » 
فى. الوقت ذاته » متمسكا بجوهر الماركسية 
الأساسى لكل تفكير اجتماعى » وشيئا فشيئا » 
أخذ يصوغ نظرية طموحا يحاول بها تفسير كل 
تاريخ الانسان ٠»‏ عائدا الى العصر الحجرى لكى 
سرهن عل وجود الصراع الدائم بين المحتمعات 
«القبائمة على (لاقتصاد إلفردى الحر والمجتمعات 
الاستيدادية ذات النمط الشرقى. والقائمة على 
اقتصاد الدولة ٠‏ وفى /اه5 2,2 أصدر كتابا 
ضخما قضى فى اعداده ‏ على خد قوله ‏ نحو ثلاثين 
عاما » وعنوان الكتاب هو « الاستبداد الشرقى بل 
دراسة مقارنة للسلطة المطلقة » ٠‏ 

وفى هذا الكتاب حدد كارل فيتقفوجل قضابا 
كثيرة تحديدا دقيقا » وشرح أسباب ارتياعة من 
لأسباب ومظاهر نشوء السلطة المطلقة م وبحث 
العهديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 
والفكربة والروحية فى المجتمعات التى تعتمد فى 
زراعتها على مياه الأنهار » مثل مصر وَالصّين والهند 
وبلاد فارس فى الماضى والحاضر ومثل ١‏ الدولة 
البيز نطية والحضارة الازتيكية والبروية 2 فى 
وقد لمت ترجمة دراسة م« كارل فيتقفوجل »> 
الى بعض اللغات » وان لم يفكر أحد فى ترجمتها 
الى العر بية رغم اتصالها الوثيق بما نحن بصدده 
من بحث عن السمات الأصيلة فى الشخصية 
المصر بة' ٠‏ وأصدرت بعض المجلات الفكرية المعاصرة 
ومنها محلة »2 الفكر « الفر نسية » أعدادا خاصة 
( أصدرت مجلة « الفكر » الفرنسية 2 مقلا » 
نلائة أعداد خاصة فى ابريل 5 وأكتوبر ١915‏ 
وأغسطس 96 ) أثارت ضدى واسعا فى عالم 
الفكر الملعاصر بصفة عامة ٠‏ 


دور ومهام الثيل 
وفيما يعنينا بصفة مباشرة فى موضوعنباً 
هنا ٠‏ قان السؤال المطروح علينا » ونحن بصدد 
تحديد سمات الشخصية المصرية 2 هو : 1 
ما هو الدور الذى يقوم به النيل وأعمال 
الرى الهائلة فى تحديد طبيعة مجتمعنا الذى 
يعتمد فى زراعته على الرى النهرى ؟ 


٠. 


وفى هذا الصدد , فاننا. تلاحظ : 

أولا : توجد فى العالم منطقة تمتد 
بالتقريب » من الصحراء الكبرى غريا الى هضبة 
الصين الوسطى شرقا ٠‏ ومن المناطق الآسيوية 
السوفيتية شمالا الى اليمن جنوبا » وتقع مصر فى 
نطاقها » تعتمد فى زراعتها مصادر رى غير 
مباشرة هى الأنهار أو الآبار أو مياه الآأمطار 
القليلة التى لابد من تجميعها فى خزانات » 
ولا تستطيع الزراعة فيها أن" تعتمد على الأمطار 
وهى مياه رى مباشرة ٠‏ وتلفت النظر فى هذا 
الجال حقيقة ناريخية هامة هى انهيار حضارة 
اليمن القديمة اثر انهيار سد مأرب 0 وانتقال 
هزه الحضارة الى شمال الجزيرة العربية » وظهور 
الثورة الاسلامية ٠‏ 

اننا : أن هذه المناطق النهربة 0 ومئنها 
منطقة نهر النيل فى مصر , ننشا فيها بالضرورة 
ثلاث مهام جوهرية لتحقيق الانتاج الزراعى وهى : 

١‏ مهمة توصيل المياه من النهر الى 
الأرض. ٠‏ 

6 مهمة حماية الارض الزراعية من غوائل 
الفيضان ٠*٠‏ 

شل نين خرن مناه الرى فى فكراث 
التحاريق * 


ولاداء هده المهام 0 فلابد من شق الترع 
وآلقنوات والمشّارف عبر المساحات الواسعة من 
الاراضى الزراعية لتوصيل المياه إلى الحقول » 
ولابد من أن تكون ضفاف النهر مرتفعة الارتفاع 
المناسب وهو ما يتم باقامة الجسور » وصيانتها 
ونهيئة الاستعدادات الدائمة لترميمها على وجه 
خرعة فى حالة وقوع آى الهيات تي ل الول 
ولابد من بناء القناص والخزانات والسدود وكافة 
وسائل ضبط ميأه النهر لحماية الأراضى الزراعية 
من الفيضان » من ناحية ,ء ولحجز جزء من 
ميساهة يمكن استخدامه فى الرى على 
مدار السنة ؛ من ناحية أخرى ٠‏ ثم لابد ‏ خلال 
هذا كله من اقرار نظام شامل للرى يسرى عل 
طول البلاد وعرضها ٠‏ 

نالثا : ان هذه المهام جميعا والأعمال اللازمة 
لتحقيقها لا يمكن أن تتم بالجهد الفردى © مهما 
بلغ هذا الجهد » بينما هى أعمال لا غنى عنها 
للانتاج الزراعى بأى حال من الأحوال ٠‏ ولا يتصور 
أحد أن يقوم فرد من الأفراد بشق ترعة 
أو مصرف » أو بناء خزان أو سد , أو أن يفرضص 
لرفسة نظاما خاصا لرى ننقلة + وهن ثم + فلابد 


"١ 


من توفر العمل الذى لا يمكن أن يكون عملا 
فرديا منع زلا ومنفصلا لأداء هده المهام الحيوية 
للانتاج الزراعى بصفة خاصة » وللانتاج القومى 
بصفة عامة ٠‏ وهذا العمل لا يمكن فى الوقت ذاته 
أن 'نقوم به عائلة أو حتى جماعة قروية 2 وانما 
هو بالضرورة عمل جماعى على النطاق القومى 
كله ٠‏ ولابد من توفر الاستتثمارات الضرورية 
لتمويل هذا العمل » وهذه الاستثمارات لا يمكن 
أن تكون فردية أو حتى استثمارات هيئة خاصة 
أو شركة واحدة 8 وانما هى بالضرورة استثمارات 
عامة ٠‏ 


رابعا : ان جميع هذه الظروف قد أدت فى 
الماضى . ولا تزال نؤدى حتى يومنا هذا » الى 
قيام بناء اقتصادى ‏ اجتماعى .يتسم بحتمية 
العمل الجماعى » أيا كانت الاشكال والابنية التى 
يتخذها هذا العمل + ابتداء من السخرة الى نظام 
التعاون . لأن مثل هذا العمل لا غنى عنه لتحقيق 
الانتاج الزراعى » وهو فى الوقت ذاته وكما يتضح 
من الملاحظة الثالئة ‏ أبعد عن أن يكون فى قدرة 
الموارد البشرية للأفراد أو للجماعات الصغيرة 
المنفصلة ٠‏ كما يقتضى نظام الرى الموحد وجود 
سلطة سياسية جماعية ومركزية » فذلك أمر 
حيوى لتنفيذ هذا النظام » وأمر حيوى لكى نسرؤاق 
القانون والأمن المناطق الزراعية 2 وأمر حيثوى 

يتم تخطيط الانتاج الزراعى - بدرجبة 
أو أخرى وفقا لدورة الرى على مدار السنة ٠‏ 


كسا ؛ اتفتضى الرغبة فى الرصيوليزال 
مستوى مر نفع وممتاز من الانتاجية الزراعيعة 
قيام الدولة بتنفيذ مشاريع اترى +/مثخاتسج 
التررع والمصارف وحفر الآبار 2 والقيام بأعمال 
ضبط مياه. النهر وحماية الزراعات من غائلة 
الفيضانات أو أخطار التحاريق وتنظيم اقتصاديات 
المياه النهرية باقامة السدود والخزانات والقناطر 
وفتحات الرى المختلفة ٠‏ ويترتب على ذلك قيام 
الدولة بدور هام وحبوى فى الانتاج الزراعى ٠‏ 


سادسا : لكى تقوم الدولة بدورها 
الاقتصبادى ‏ السياسى ٠‏ فان ذلك يقتضى نوعا 
من. الولاية لها على الأرض الزراعية 2 قد يتخذ 
شكل ملكية الدولة للأرض الزراعية مع توزيع 
فى شكل حيازات انتفاعية » أو هو قد يتخذ شكل 
الاشراف النشيط على تجميعات زراعية 
أو 'تعاونيات » أو هو قد يتخذ شكل قيام الموظفين 
من مهندسى الرى والزراعيين , بدور هام فى 
توحية. الزراعة ٠‏ وهو يقتضى تجميع الاستثمارات 
العامة المطلوبة عن طريق الضرائلب ٠‏ 


نون 


نماذج من أدلة 


وقد يبدو صواب هذه الملاحظات فئ العديد 
من الآدلة التاريخية التى نلمسها فى تاريخ بلا 
وتاريخ حياة مجتمعنا ككل منذ أقدم العصور حتى 
اليوم ٠‏ ومن ذلك على سسبيل المثال : 


» لم تعرف مصر الملكية الفردية للارض‎ ١ 
بمعناها الاوربى الغربى  الفرنسى والانجليزى‎ 
» حتى بداية دخول النفوذ الغربى اليها‎  ةصاخ‎ 
٠ على يد الحمله الفرنسية.ثم الاحتلال البريطانى‎ 
وئانت الأرض مملكا للدولة 2 ممثلة فى فرعون‎ 
وكانت حيازتها على ثلاثة‎ ٠ أو السلطان أو الحاكم‎ 
أنواع : أرض تملكها الدولة وتتولى أدارتها بنفسها‎ 
وعن طريق موظفين . وأرض تملكها الدولة وتنظم‎ 
زراعتها عن طريق اعطاء حق الانتفاع + المشروط‎ 
2, بالخدمة الدينية أو العسكرية أو المدنية للدولة‎ 
لأفراد ينتفعون بها مقابل تلك الخدمات وينتهى‎ 
انتفاعهم بانتهاء خدماتهم أو انهائها » وأرض تملكها‎ 
الدولة وتوزعها على بعض المزارعين مقابل فرض‎ 
٠ ضرائب ومكوس واتناوات تفرضها على المحاصيل‎ 


؟ ا لا بوجد مر جع واحد فى تاريخ مصر 
القتديم ( الفرعونى والاغريقى والرومانى 
والبيزتَطى ) والوسيط: ( الاسلامى ) ينكر أثر 
النيل على قيام أمة واحدة فى البلاد » وفى قيام 
حكومة مركزية قوية » وعن الدور الاقتصادى لب 
إلاحتتاتى للسلطة .السياسية ٠‏ ولم تعرف مضر 
طوال ناريخها انفصال جزء من أراضيها عنهفا ء 
وفى.حالات التمرد الاقليمى فلقد كان لابد 
للمتمرديِنَّ"مَنْ الاستيلاء على السلطة المركزية 
لتحقيق أهداف تمردهم » أو كان عليهم قلب 
السلطة من داخل أجهزتها بصورة رئيسية ٠‏ 


؟' ‏ لم تعرف مصر نظام العبودية بالمعنى الذى 
عرفته أوربا فى عهدها العبودى »2 الا فى عصر 
الفتوحات الخارجية حيث كان العبيد من الاسرى 
الأجانب ٠‏ وكان هؤلاء الاسرى ,يباعون ويشترون 
ويؤجرون شأنهم فى ذلك شأن السلع تماما ٠‏ 
لكن الملك أو السلطان أو الحا كم كان جهو المالك , 
الوحيد لهؤلاء الأسرى , وهو الذى .كان يقوم 
بتوزيعهم على القادة أو كبار الموظفين أو يتركهم 
لمن غنمهم أو نهبهم لدور العبادة ٠‏ وكان على 
السادة الذين يحصلون على عبيد أن يحسنوا. 
معاملتهم » واذا قتل أحدهم عبدا من عبيده 2» بدون 
وجه حق » فان الحاكم كان يعاقبه على ذلك بأقصى 
العقوبات ٠‏ ومع هذا ء فمن المعروف أن هؤلاء 
العبيد لم يستخدموا أبدا فى عمليات الانتاج » 


مكتبتنا العربية 


على عكس عبيد أوربا وأمريكا ‏ وانما كان مجال 
عملهم هو ال+دمة المنزلية أو الخدمة العامة بما فى 
ذلك الخدمات المدنية والعسكرية أحيانا ٠‏ 


لم تعرف مصر نظام « الآقنان » الذى 
عرفته آوربا الغر بية الاقطاعية , وانما عرفت نظام 
« السخرة » كالقنانة » كلاهما عمل شاق اجبارى 
فانها تختلفب عن القنانة فى أنها عمل مؤقت 
أو موقوت وان كان يحدث بصورة متكررة + بيلما 
القنائة عمل مطلورب بصفة دائمة ٠‏ كما أن الفلاح 
السخر أكثر حرية نسبيا من القن +.لآنه لا يتبع 
مالعا فردا سيدا بعينه ولكنه يتبع الدولة ,2 
أو ممثل سلطة الدولة ٠‏ والدولة ب وخاصة 
عندما تكون قوية ‏ تمنع قهره بطريق فردى 
خاص ٠‏ على أن المسلم به أن الفلاح المسخر أقل 
حرية من العامل الاجير لانه لا يتمتع بمزايا 
المساومة فى سوق العمل حتى ولو كان يحصل 
على طعامه من الدولة أو يحصل على أجر نقدى ٠‏ 


ه ‏ عندما استكمل الاستعمار البريطانئ 
سيطرته على مصر »2 أدخل نظام الملكية الفردثة ,2 
الدى كان قد بدأ ينمو منذ اللائحة السعيدية » 
وحتى قانون المقابلة 0 ونم تقنين هذه الملل كه 
الفردية فى القانون المدئى عام 2148595 أى 
فقد. كانت هذه الملكية الفردية ملكيّة ‏ ببزوقراطية 
وملكية غائبة , الأمر الذى أدى الى عدم :نشسوء 
طبقة حديثة من الملاك الزراعيين النشسيطين فى 
أراضيهم بصورة عامة 2 كما أدى الى عرقلة نشوء 
طبقة من الفلاحين غير الاميين النشيطين سياسيا » 
كما أدى ذلك الى وجود انفصالية قاعدية حادة 
فى المجتمع داخل اطار الوحدة السياسية العلوية , 
وخلق أشكال غير تقليدية من التناقضات بين 
الحكام والمحكومين 5 


1 ل بروز الانجاه دائما داخل السلطة الى 
ضرورة السيطرة أساسيا عل ثلاثة مراكز رئيسية 
بصفة خاصة وهى مراكز الرى والمالية والدفاع ٠‏ 
ويبدو هذا الاتجاه باجلى صوره فى عهد الاحتلال 
البر يطانى الذى حرصن على أن يكون المفتشون 
وا مستشارون لهذده المراكن الثللاثة من 
البريطانيين ٠‏ كما يبدو هذا الانجاه فى التنازعات 
الحزبية على هذه المراكز الثلاثة بين الآأحزاب 
المختلفة عند اشتراكها فى الحكومات الائتلافية » 
أو بين الشخصيات المختلفة فى حكومة الحزب 


الواحد ٠‏ ويبدو هذا الاتحساه أنضا فى حركة 
موازدن مراكزن القوة في الدولة والمجتمع 0 


لال النماذج العديدة والتى لا حصر لها فى 
الحياة اليبومية للمضربين والتى تش سير الى دور 
النيل فى تكوين ممارسات وتقاليد وعادات 
وأنماط سلوك عند الآفراد والفئات ومجموعات 
القوى ٠‏ ابتداء من كهنة مصر القديمة الذين كانوا 
يحفرون نحت معابدهم قنوات “توصل مياه النيل 
بحيث يعرفون منها مدى ارتفاعه خفية ثم يخرجون 
الى الناس ليتنياوا لهم باسم الآلهة ب بحالة 
الفيضان القادم » الى استمرار الاحتفال بعبد وقاء 
النيل بقراءة الأدعية ٠‏ 


التراث الأدبى والفنى الشعبى التلقائى 
والمؤلف الموضوع ‏ وما يفيض به من تعبيرات عن 
الشخصية النهرية ‏ الريفية المصرية » فى شتى 
مظاهرها » ابتداء من أنشودة التبسل فى مصر 
القديمة , الى أغانى محد عبد الوهاب وآم كلثوم 
عن النيل » بالاضافة الى كل أصداء معانى الحياة 
النهرية فى جوانب البنيان اللغوى والوجدانى 


8 ل المغزى العميق الاثر. بناء القناطر الخيرية 
وخزان أسوان والسد العالى فى الحياة 
الاتتصادبة ‏ الاجتماءية , والمعارك السدياسية 
الجوهرية اليَى صاحبست اقامة هذه المنشات الما لية 
العنظيمة ٠_بل‏ وأثر هذه الاعمال المائيه فى احداث 
التغيرزات التدريجية فى نمطا الحياة المصرية 
الحديثة ٠‏ 


٠‏ - عدم وضوح الحدود الطبقية فى المجتدمع 
المصرى قدر وضوح الحدود السياسية بين الفئات 
والمجموعات »2 واتخاذ الصراع شكلا سياسيا أكثر 
من اتخاذه شكلا اقتصاديا » واحداث التغييرات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية بقرارات السلطة 
السياسية التى تبدو فى كثير من الأحيان فوق 
كل الطبقات والفئات والمجموعات 2 والدور الذى 
بلعبة « الولاء » بصورة أكبر من الدور الذى تلعبه 
د الكفاءة » ٠‏ 


وأيا كان الأمر , فهذه مجرد وجهة نظر فى 
مداولة لتحديك السية الجوعرية فى الشخصية 
المصرية ٠‏ ولعلها تكون بداية مناقتشة جادة 
واسعة ؛ تدحضها ببديل أفضل ٠‏ أو تؤكدها بادلة 
وتفاصيل أكثر * 


ابراهيم عامر 


0 


مكتبتنا العربية 
0 لا شك فى أن هناك ما يمكن أن نسميه 
الشخصية المصرية ٠‏ لكن ما أبعادها ؟! 


عسى ألا يكون حجرا ما بين أحجار كريية 0 وكيفما 
يكن الرأى فى النهاية ٠‏ فان للشخصسية المصرية 
فيما أرى أبعآدا ثلاثة » أولها البعد الطبيعى وثانيها 
البعد البشرى وثالثها البعد الاجتمامى ٠‏ فمصر 
قطعة معينة من الطبيعة » قطعة معطاة كانت 
ولا تزال مهدا وبيئة لجماعة من البشر 2 هم 
المصر بون 0 صنعوا بها ومنها وعذليها تاريخئغا 
مشتر كا » بمصالح اقتصادية مشتركة . يصقلها 
وققافة مشتركة وتقاليد وعادات مشستركة ٠.‏ 

فى بيان أبعاد هذه الشخصية المصربة جميعا نا 


بيذ للهمية الوترز 


د . شار مره 4 
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ؤائنا نطيم فى أن تلم الأمة عاجلة كل عن البعذ 
عند البعد الاجتماعى ٠‏ 
البعد الطبيعى 

من جماعة بشرية تحمل على ظاهرها بل 
وفى داطنها نصمات الطبيعة كما تحملها الجماعة 
المصرية ٠‏ فالطبيعة التى تحيط بمصر » البيئة 
الطبيعية التى تقوم عليها مصر.» هى. التى منحت 
مصر شخصيتها الثاشة ٠‏ وهى التى باتحادها 
العمل المصرى الخلاق .قد صنعنت الحقيقة المصرية 
على مدار العصور ٠‏ 

وعندما يقول المؤزخ اعد فخرى. و لقد اميت 
مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونيلها , 
ذلك قول صحيح ٠‏ فمندك رمن سحيق فر ضلت 
العلبيعة على الجماعة المصرية أن نتحضر ولم تلبث 
هذه الجماعة المتحضرة أن أخذت تفرض الحضارة 
فيما حولها ٠‏ يكفينا هنا ما تشير اليه مواضع. 
كثيرة : من التوراة . 

فهنا فى مصر »© برع الانسان فى اخضاع 
الطبيعة ب بالعمل + ان العمل الذى يبدأ من 
اسيتخدام الأدوات التى أوجدتها الطبيعة الى 
أعدادت هده الآدوات أصلا » قد دفع الانسان الى 
محاولات اتكييف مواد الطبيعة أى الى تكبيف 
الطبيعة ذاتها ٠‏ وهذا النشاط العملى هو الذى 
أدى الى ,اتقان عمل الأبدى ونمى تفكير الانسان ٠‏ 
وهو الدىٌ حرر الانسان فى: النهاية من التبعية 
التامة للطبيعة : ومن ثم بدا الانسان 2 وبدأات 


معه الحضارة ٠‏ 


والطبيعة فى. مصر كانت ولا تزال الى حد 
بعيد ب هى النيل ٠‏ فالأارضضن السهلة والمناخ 
المعتدل. هما من طبيعتنا ٠٠‏ لكن النيل الواحد 
الذى يجرى فى أرضص مصر , من أقصاها ان أدناها 
بمثابة العمود الفقرى.فى الجسم ٠»‏ بفيضانه 
العالى تارة ومياهه المنخفضة تارة أخرى 2 بخيراته 
السخية عادة وخطر المجاعة الكامن فيه هذا 
اليل هو الذى علم الانسان المصرى العمل 08 


'وبالعمل استطاع هذا الانسان المصرى أن يخضع 


الثيل ٠‏ وهذا الصراع بين الانسان والطبيعة 
كان ولا يزال يدور حول الزراعة » أعرق عمل 
حضارى . ؛. يتطلب الاستقرار والسلام »2 ويعلم 
الحساب والزمن 4 وبالنسية للزراعة ٠‏ فان 
الميلاد اليومى للشمس والميلاد السئوى للذهر 
يشكلان قى النهاية قسمات الطبيعة المصرية ٠‏ 


ان العمل المضنى لزن مياه النيل »2 وتنظيم 
الرى نوبة بعد نوبة . والحششد المستمر للجهود 


نا 
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ازاء ع عدوان الصحراء الكاملة على الوادى 
الأخضر , قد جعل العمل المصرى ‏ أكدر من العمل 
فى أى جماعة أخرى ‏ عملا اجتماعيا ٠‏ واتحاد 
الجماعة المصربة فى النشاط الانتاجى قد ربط 
الجماعة كلها » وبرزت الحاجة الشديدة الى أمرين : 
الى التعاون بين المصر بين والى تدخل سطلطة 
مركزية ٠‏ 

لهذا الصهرت الجماعة المصرية ملذ وقت 
مبكر من التاريخ ٠‏ واضطفية لنفسها فكريات 
موحدة 2 فكريات تقدس الطبيعة 0 الطبيعة 
الواحدة 2 حتى فى ظل المسيحية 2٠‏ فلقد كانت 
النعقوبية 0 الللسيعة الواحدة هى المذهب 
. القومى للصر ٠‏ 

ومنذ زمن سحيق قامت الدولة فى مصر , 
الدولة المركزية الواحدة , التى تؤدى وظيفة 
اقتصادية حاسمة هى تدبير وتوفير مياه النيل 
وتأمين الاستخدام المشترك لها فى الزراعة 
بواسطة الرى الصناعى عن طريق الترع والقنوات 
والمنشآت العامة ٠‏ هذه الدولة المركزية هى التى 
أناحت من ثم اتقان وتنمية أعمال الرى ٠‏ 

لكنها أفاءت على مصر أيضا جهاز دولة عريقا ٠‏ 
حمل اليها أصالة بروقراطية يندر أن توجد فئ 
جماعة بشرية أخرى ٠‏ فالدولة فى مصز , 
والمركزية فى مصراء والبيروقراطية فى مصر ب 
لها أصول عميقة الأثر فى الشخصية المصرية ٠‏ 
وفى كل: الجماعات. البشرية » تكون الثروة.عادة 
هى مصدر السلطة , أما فى مصرء فعادة ما تكون 
السلطة هى مصدر الثروة ٠‏ 

والخلاصة هى أن الطبيعة , النيل ٠‏ الزراعة 
والى حد كبير الدولة المركزية ‏ تشكل قسمات 
حاسمة فى الشخصية المصرية » هى العامل الثابت 

فاخضاع الانسان المصرى للطبيعة المصرية 
حثى فى صورة السد العالى. ‏ لا ينفى أن أولئك 
البشر ما زالوا بعيشون فى الطبيعة ذاتها 6'لم 
بتحرروا بعد منها » فما زال الانسان جزءا من 
الطبيعة » ونتاجا لها ٠‏ يوجد فيها.2. ويستمد 
منها قواه المنتجة وموضوع عمله من أدوات 
ومواد ٠‏ وعندئذ تكون هى حس دا للانسان 
ذانه » جسدا غير عضوى > يكمل بها جسدله 
الور * وبعمله فان الانسان بكسب الطبيعة 
قدرات لم تكن فيها من قبل ٠‏ 

ومن لم فان الانسان وهو كائثن من 00 
الطببعة يعيد تشكيل الطبيعة بالعمل ٠‏ 
كائن اجتماعى ٠‏ فالمجتمع هو الانسان فى 0 
مع الطبيعة » وهو الانسان فى وحدته مع الطبيعة . 


15 


لكن المجتمع برغم كل ما يتميز به نوعيا يظل 
جزءا من هده الطبيعة 2» ويظل وجود المجتمع جانبا 
من وحود الطبيعة ومن ثم فان تاريخ ١‏ الضصبيعة 


وتاريخ المجتمع بتداخلان ٠‏ بل ان تقدم البشرية 


نفسه لا يعنى فى النهاية مزيدا من انفصال 
الانسان عن الطبيعة , » لكنه يعنى فى الواقع مزيدا 
من تداخل الانسان مع الطبيعة 0 


البعد البشرى 

فماذا نقول الآن عن البعد البشرى للشخصية 
القرية © تعتى ابالبعد اليغرئ تجياعة البقير. التي 
تعيش فى مصر , هذه الجماعة التى نمت نموا 
معينا بكثافة سكانية معينة 2 والتى استطاعت 

0 التاريخ أن تصنع لنفسها تاريخلا 
مشستركا واس طعت ذلك راجا نفسيا لتر كا 
دقوم على لغة مشتركة 3 واثقافة مشت ركة 2 وتقاليد 
وعادات مشتركة ٠‏ هنا نحد حاضرا كل الميراث 
الحضارى الذى اكتسبه المصريون: خلال تار بخهم 
الطويل : عن لقاءات الأديان » وحب اللغات ,2 
البشرية » والفتوحات الحربية + والقدرة على هضم 
الغر يب 0 والتفتح على الغير 5 

واذا كان تأثير الطبيعة يعتبر عاملا ثابتا فى 
السك الشخصية المضرارة 5 فان 'تأثير السكان 
يعتثير عاملا أقل ثباتا ٠‏ لآن ما يطراً عليه من 
تغير ٠‏ هو تغير بطىء الى حد بعيد ٠‏ ولهذا فانه 
إذا_كان الدسة أن البشر هم الذين كن 
تاريخهم فى بيئة معطاة سلفا تكيف أفعالهم » 
فانه صحيح أنبيضا أن أولئك البشر لا يستطيعون 
ديل نوم “والتشصلة أن يغيروا مزاجهم النفسى » 
أو لغتهم » أو تراثهم الثتقافى » أو لقساليدهم 
وعاداتهم ٠‏ 

لهذا تترسب فى وعى هذه الجماعة البشرية 
بقايا متخلفة عن محجتمعات قد اندثرت 2 مجتمعات 
الرق والا قطاع مثلا . فالوعى الاجتماعى شذلف 
عادة عن الوجود الاجتماعى ٠‏ 

وعند هذا الحد من الحديث ٠‏ ننتقل الى 
المصرية 2 ونعنى به البعد الاجتماعى ٠‏ وهصوق 
موضوع هذ! المقال ٠‏ 

البعد الاجتماعى 


ان ظرؤف الحبية الادية لمجتمع هى الثى 
تحدد فى التحليل النهائي طبيعة هذا 1 
وتشك” بالتالى ملامح شخصيةه الحاضرة ٠‏ 

هنا يلتققى العامل الاجتماعى بالعامل 
الاقتصادى بالتاريخ ٠‏ بعبارة أخرى 0 كان البعد 


مكتبتنا العربية 


الاجتماعى الاقتصادى للشخصيه. المصرية هو 
البعد التاريخى حقا ٠‏ لأنه البعد المتغير فعلا ٠‏ 
وهذا العامل هو أسلوب الحصول على وسائل 
الحياة الضرورية لمعيشة البشر ٠‏ أى أسمسلوب 
انتاج القيم المادية ٠‏ فمن المعروف أنه فى الانتاج 
لا يؤثر الناس على الطسيعة وحدها ء وانما يؤثر 
بعضنهم على بعض أيضا ٠‏ ومن ثم فان تاريخ 
الملجتمع هو تاريخ وسائل الانتاج 0 تاريخ تطور 
القوى المنتحة وعلاقات الانتاج ٠‏ انه تاريخ المنتجين 
للقيم المادية 0 بعبارة أخرى فان البعد الاجتماعى 
للشخصية المصرية هو البعد الذى يقدمه المنتجون 
فى مصر للقيم المادية * ومعذنى هذا أن البعد 
الاجتماعى يضم مجموعة الملامح المتغيرة هن مجتمع 
الى مجتمع فى مصر نفسها ٠‏ وهكذا تطرح الصورة 
الحالية للشخصية المصرية ٠‏ فهى صورة مجتمعنا 
الحاضر ٠‏ فما هو هذا المجتمع ؟ 

انه مجتمع نصوغه الثورة الوطنية الديمقراطية 
التى تختلج فى أعماقه منذ مطلع القرن التاسع 
عشر »2 فى أعقاب الثورة الفرنسية , هذه الثورة 
التى كان رفاعة الطهطاوى أول مفكر لها , فدعا 
الى القومية المصرية والديمقراطية الليبرالية 
والحضارة الرأسمالية ٠‏ هذه الثورة التى انفحرت 
بقسادة أحمد عرانى فى عام الما ثم سحقت ف 
العيام التاللى » بتحالف الاقطساع الخديو مع 
الاتشستعمار البريطانى ٠‏ هذه الثورة النى استيقظلت 
قواها على نداءات الحزب الوطنى بقيادة مصطفى 
كادل و "معدمد فر بد « ثم اندلعت فى عام لاما 
رقشاكة" حعزّت الوقد وسمسسسعد زغلول » وأحرزت 
استقلالا سياسيا ناقصا ٠‏ هذه الثورة التى 
تحددت بعد الحرب العالمية الثانية 0 فض سل 
نداءات لحنة الطلبة والعمال + وانطلقت فى 
7 يوليو من عام ١‏ بقيادة الضباط. الأحرار 
لتطيح بالنظام الملكى وتضرب الاقطاع وتصفى من 
خلال حرب عام 7 السيطرة الاستعمارية , 
وتكسب بذلك استقلالا سياسيا كاملا » لتحاول 
أن تكسسب الاستقلال الاقتصادى »2 وعندئذ تنخرط 
فى التئمية الاقتصادية التى لا تليث أن تطرح 
قضسية التحولات الاجتماعية التى لا مفر منها ٠‏ 
وتكتسب انتداء من عام 5 مضمونا احتماعما 
تقدميباء يعترف للشعب العامل بحقوقه 
الأساسية ٠‏ 

ذلك هو المجتمع المصرى الحاضر الذى بشكل 
الملامح المماشرة للشخصية المصرية ٠‏ فبماذا يتميز 
هذا المجتمع المصرى ؟ : 

أولا ب تعدد التكويئات الاحتماعية 

انه يتميز قبل كل شىء بتعدد التكوينات 

الاجتماعية التى ينطوى عليها ٠‏ فهناك بقايا 


وفنا 


مكتبتنا العربية 


المجتمع الاقطاعى 8 وهناك قطاع مختلط مصرق 
وأجنبى 0 وهتاك قطاع 
عام 2 وهناك قطاع رآس المال الصغير ٠‏ وهناك 
قطاع تعاونى ٠‏ وكل هذه التكوينات الاجتماعية 
نتصارع فيما. بينها صراع الحيةة والموت ٠‏ 
بعضها يندتن وبمضها الآخر يزدهر + لكن لبن 
كل ما يندثر رجعياء ليس كل :بها يبزدهصر 
تقدميا 0 

.فمازالت هناك بقايا الشخصية الاقطاعية 
التى تدور حول ملكية الأرض ٠‏ مثل العصبيات 
وترليب العاس بعضهم فوق بعشن © والتى. تعمق 
الفاهيم المتخلفة الثى' نشات يوما ها سول 
الزراعة ؛ مثل اهدار قيمة الوقت . وعدم الربط 
المباشر بين العمل وبين ثمرة هذا العمل وكلها 
نقايا تصادر التقدم ماديا وروحيا ٠‏ وهو ما بصوره 
حسين فوزى نصويرا حيا بقوله عن الشباب قبل 
ثورة يولية 2 لكنه قول لا يزال صحيحا ( كان 
الشباب يتخرج دوزعا بين تقفاليد وروااسسب 
وغيبيات راسخة ,2 وبين علم وفن وحضارة لازمة 
لرقيه ماديا وروحيا ) ٠‏ 


ومازال هناك قطاع رأسمالى 2 بل لا يزال 
هو القطاع السائد ٠‏ ان أكثر من ١٠ا/ر.شن‏ 
الدخل القومى بحصل عليه القطاع الخاض ٠‏ 
ويمكن أن نذكر.هنا بتقديراث عن مدى مساهمة 
القطاع الخاص فى الناتج القومى : 2/٠‏ من 
الزراعة 2 /5٠‏ هن الصناعة التحويلية 1// مَنّ 
التحارة الداخلية 2 /5/ فى النقل والمواصلات 2 
6 فى السياحة والترفيه 2 /20/ ,فى الختدمات 

وفى عام 71/55 كان عدد المصانع التابعة 
للقطاع الخاص نحو 5؟؟١‏ مصنعا يعمل فى كل 
'منها عشرة عمال فأكثر ٠‏ هذه المصانم تتناول 
ستة أنشطة صناعية هى الانش طة الكيماوية 
والغذائية والهندسسية والغزل والنسيج والآدوية 
والأثات ومواد البناء والحراريات ٠‏ لكنها تثر كز 
أساسا فى الغزل والنسسيج وفى الصناعات 
الهندسية. والغذائية والكيماوية 

والظاهرة أوضح فى الزراعة حيث تلمو 
الواسعالية الريفية التى تمتلك من ٠١‏ الى 6٠‏ 
فدانا * فهئن تمثل نحو دوكر من مساحة الأرض » 
ونتلقى نصف الدخل القومى الناتج من الزراعة ٠‏ 
ولقد زاد ملكيتها بنسبة 55/ عما كانت عليه قبل 
الثورة 5 

وهناك قطاع المقاولات وقطاع الاسكات وقطاع 
التحارة الداخلية والنقل ٠‏ وفيها جميعا حققت 


ينا 


الرأء مالية نَفِسُوا ملحوظًا من حيثُ الثروة 
والعدد ٠‏ 


وإذا كانت الراسيا ا 2 الريفية لمتسكن 
الصغير 0 وضغان التجار لحري يضم حوال 
مليو نين هن المشر ٠‏ 


ولا شك أن القطاع العام يمثل اقتصادا 
يختلف نوعيا عن الاقتصاد الرأسمالى فى القطاع 
القائد كما ونوعا . أو هذا ما ينبغى أن يكونه ٠‏ 
2 والصناعة التحويلية 5٠‏ والغاز. والكهر باء 
والماء 7/٠٠١‏ والمصارف والتأمين 7٠٠١‏ والتجارة 
الخارجية /٠٠١‏ والنقل والمواصلات "ه/ 


ومع ذلك فان قيام القطاع العام بتحقيق 
الخطة الأو[ يي التي رمت ال تصنيع خقيف 
حق للاس_متهلاك 2 وعدم تحساحخ التعاون 
كأسالوت للانتاج فى الاكمات 
الصغيرة التى بقيت فى التهاية تحث رحمة 
رأسمالية الريف 0 واترك الحرفيين وصغار التحار 
التتعاو نيان . كل هذا قد مكن فى النهاية لسيادة 
نموذجج, وفعكرية التطور الرأسمالى والمشروع 
الخاص ؛ وجعل الشخصية المصرية الراهنة نهبا 
لتناقض طاحن بين المثل الأعلى الاشتراكى وبين 
الممارسة اليومية للقيم الفردية والراسمالية 
الصارخة ٠‏ 


الزراعية 


ثانا”ت+سنادة ملامح البورحوازية الصغيرة 
وفى ار هذا التناقض »2 تنشط الملكية 
الصغيرة 


وفى المجتمع الرأسمالى 2 تمثل البورجوازية 
والمرولتاريا وحدهما القوتين الر يسسسيتين 


'الحاسمتين ٠»‏ بيئما نحد الأقسام الاجتماعية 


التى توجد فيما بينهما والى يمكن وضعها من الناحية 
الاقتصادبة 6 صفوف البورجوازية الصغيرة . 
نحدها تتأرجح بس هاتن القوتين انها مالكة 
من جانب وعاملة من جانب آخر 2 وأمام سيطرة 
الرأسمالية ٠‏ لا تكون أمام صغار أربماب العيبل 
من البورجوازية الصغيرة سوق واحد من أمرين : 
أو الانتقال الى عداد أرباب العنلن الذين حل بهم 
الخراب وذلك هو الغالب 0 .: 


مكتبتنا العربية 


البورجوازية ويقض مضجعها أن تهوى الى صفوف 
الطبقة العاملة ٠‏ تعيش مثل المالكين لا مقت( 
العاملين وانفكر كما تفكر البورجوازية أو تسمل 
فى النهاية لفكرياتها ٠‏ 


وفى بلد كمصر هو بلد صغار الفلاحين يسود 
العنصر البورجوازى الصغير 0 فالملكية الصغرة 
التى .تقل عن خمسة أفدنة 2 وهى المللكية التى 
نمت فى ظل الثورة » قد أصبحت تمثل أكثر من 
/٠‏ دن مساحة الآأرض و 50/ز من عدد الملاك ٠‏ 
ان صغار الملاك وصغار الصتاع والحر فيين 
لا يدخلون بالطبع فق عداد الرأسماليين ٠‏ فلبسس 
الانتاج انتاخا رأسماليا , بل هو انتاج سلعى 


صغيرة أدوانه متخلفة وانتاجيته منخفضة وعلاقاته ' 


أبوية 

وفى لد كمصر فان البورجوازية الصغيرة طبقة 
كبيرة العدد 2 كبيرة الآهمنة ٠‏ انها طبقة توريه , 
معادية للاستعمار والاقطاع : وبمكن أن تنجذب 
للمثل الأعلى الاشتراكى لبس فقط بقوة الفكر 
وانما أيضا وبصفة خاصة بقوة التطبيق * 
فالنجاح يقنعها قبل الحجة ٠‏ وهذا شياثها بحتى 
مثقفيها ٠‏ 

ان المورحوازية الدمسغفيرة طبقة وطنية ٠‏ 
وهى طبقة دسمقراطية 4 تتطلع الى اتحريّة- » 
وقد :تنصور أن الحر بة الحقية بحب أن تكون 
الجميع 3 الشعب و لأعداء الشعبت غائن الندو أء.. 

وفى بلادنا نستيقظ البورجوازية”الصغيرة على 
العمل السياسى وتطمح لقيادته ٠‏ وهى تفرضى هذه 
القيادة على .كل شىء » وتغرق باتجاهاتها كل شىء 
حتى الطبقة العاملة , التى مازالت حقيقة متخلفة 
الوعى نقابيا وسبياسيا * 


ونحاول فيما يلل تشخيص بعض ملامح هذه 
البورجوازية الصغيرة التى تحاول أن تطبع بها 
الشخصية المصرية الراهنة : 

أولااب اأتردد والتقلب . فالمورحوازى الصغير 
غير ثابت أنه يتردد ويتمايل لدى كل منعطف 
حاسم دن الثورية الجامحة الى الانهيار الكامل ٠‏ 
والأصل فى هذه هو رب العمل الصغير الذى ‏ فى 
سعيه وراء مخرج لوضعه الاقتصادى الحرج - 
يضطرب يشكل هسترى متأر ححا بين الحماس 
الذائى وبين السسابية التامة »؛ بين الانشغال 
بالنفاصيل الحرفية وبين عدم المبالاة بالمسائل 
العامة » بين التتفاؤل المفرط وبين التشاؤم النتطرف ' 


ثانيا ,ب ضيق الافق ٠‏ فالبورجوازى الصغير 
الذى تطحنه البورجوازية وتخفيه الطبقة العاملة 
وينحصر مضغوطا بينهما والذى يطمع مع ذلك فى 
أن ينتزع لنفسه فى ميدان الاقتصاد نصيبا أكير 
ولي كن من بعده الطوقان : هو من أكثر القرى 
الاجتماعية محافظة على الرغم من عدم ثباته ٠‏ وهو 


. نتصرف من لم بقلة ادراك للعلاقة الاقتصادية 


والسياسية القالمة بين الظواهر » يتحلى بروح 
استهتار نادرة , غالبا ما تتجلى فى ميدان التنظيم 
والانتضباط ٠‏ وانتخذ عادة صورة فوضوية » نضيق 
بالسلطة , حتى سلطتها نفسها ٠‏ ضيق الآفق هذا 
بهبط. لا يلبث أن يتحول لدى البورجوازى الصغير 
فى لحظات المآزق الى تسرس للعنف » واتحميل الغير 
مسئولية أخطائه ٠‏ ومن ثم يهبط التورى الى 
مستوى المرضى ٠‏ بل ويكون فريسة للسياسات 
الضيقة ذات الطابع الحربى ٠‏ وقد بتنخذ ضيق 
الآفق صورة التعصطصب القومى الأعمى 3 الذى 
لا ينطوى على الاعتزاز القومى المشروع ؛ وعلى احياء 
العرات التقدمى , لكنه بتعداه الى الغرور القومى 
والى: الاستخفاف بالشعوب الأخرى 0 لكن ضيق 
الأفق هنا قد يتجلى أحبانا فى صورة شاذة هى 
ركُض القومية وانكارها بالمرة ٠‏ 


ثالثنا- الهرب من الواقع ٠‏ ان وضع 
آلدورجوازية الصغيرة فيما بين البورجوازية والطيقة 
العاملة بحعلها تميل للتعاون بين الطبقات , للتوفيق 
وبينما تستعذب وتبرر أفعال المبورجوازية » 
والمتاللة والمهادنة » للهرب من الصراع الطبقى ٠‏ 
تخشى الجماهير وتتخذ من تلقائية الجماهير مبررا 
لرخاوتها ٠‏ وكيما تخفى ميوعتها الفكرية , تكثر 
البورجوازية الصغيرة وبخاصة مثقفوها من اطلاق 
الجمل الرنانة ٠»‏ 

لكنها وهى نتحاشى الصراع وتخشاه 2 تتعلق 
بالضرورة بالأوهام ٠‏ فلا توجد طبقة مثلها 
تفترسها الأوهام ٠‏ انها تتعلق بالديمقراطية 
لاجميع » وبالمساواة التامة دين الجميع » وبالوقوف 
فوق الطبقات , وفى النهاية فهى تتوهم القدرة 
على عدم مواجهة الواقم ٠‏ أذكر مثلا أنه قبل 
أيام من النكسة كتبت المحرزة العلمية لصحيفة 
الجمهورية تقول : ىر لقد قفى العاماء العرب 
بالأمس القريب عل أكذوبة التفوق" العللمى 
لاسرائيل 0 واليوم فقط أثبتنا لأكير دول الأرض 
التفوق العلمى والتكنواوجى للعلماء العرب ٠‏ ومو 
التفوق الذى زازل شركات البترول العالية ذات 
النفوذ والسلطان في بلادها » +٠‏ 


لذن 
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تلك أهم ملامح الشخصسية البورجوازية 
الصغيرة » التى أعيت فى تحليل فكريتها كاتبا 
مثل لويس عوض » فوصفها بأنها ( الريفيية 
الفكرية ) لكنه شرحها شرحا مقبولا حين قال 
» وأول مظاهرها أننا راضون عن أنفسئا ٠‏ وهذا 
الاغتباط بالنفس بتراوح عندنا بين مجرد القناعة 
البريئة بما نملكه دن معتقدات ومشاعر وعادات »2 
والاحتقار العدوانى لما يملكه الغير من صذه 
الأشماء » ٠‏ ولقد وصف ثقافتنا تبعا لذلك بأنها 
« ثقافة فقيرة لانها ثقافة عالم مغلق ,2 ثابت 
العلاقات » كل ما فيه مرتب ومبوب وان داز فيه 
شىء فهو يدور فى فلك محتوم ٠‏ كون متكامل فيه 
من قيم الروح وقيم المادة ما يجيب بمنطق ما على 


أكثر الأسئلة التى تخامر نفس الانسان ٠‏ وربما 
كانت القيمة الأولى ومفتاح كل شىء فئى هذا 
الانسان » وأن الفضول أو التطلع بالعقل أو بالنفس 
أو بالعين خطيئة لا تغتفر » ٠‏ 


لكن الخطأ فى تحليل لوبس عوض أن ما يصفه 
لا بنطبق فى الواقع على ثقافة مصر كلها وانما على 
ثقافة طبقة واحدة فيها هى البورجوازية | لصغمر 00 
وصحيح أنها تحاول أن تفرض نفسها على مصر 
كلها » لكن هناك طبقات أخرى لها مكانتها التى 
لا شك فيها ٠‏ فالرأسمالية التى لم تصفف ما زالت 
تحمل ملامحها الخاصة » وان نكن لها دراعتها فى 


واذا كان ما كنبه العقاد ب بما فيه من دوحماطية واستاتيكية ب يعبر عن رؤيا جيل من المتقفين اأصريين» 
قبل عام 1985١‏ »2 فان الدكنور حسين مؤنسن فى كنابه ( مصر ورسالتها » يشكل أحد أبعاد الصسورة 
الجديدة » بعد أن طرات أحداث سياسية »جعلت المصرى يعيد النظر فى شخصية وطنه ... والبعد 
الجديد الذى أتى به حسين مؤنس ب يوضحه أو يعمقه ب هو البعد الحضارى »2 أو أن لمصر حسدودا 
حضارية » بمثل ما لها من حدرد سياسية ...هذه الحدود تلجاوزها الى أفريقيا وآسيا والبحر الأبيض 
المتوسط . 

يقول المؤلف : 

وهذه القوى الثلاث النى تنازعت تاريخ مصر ». هى الاأبعاد الثلاثة لهذا التاريخ » وهى فى مجموغهاء 
تعطى هذا التاريخ هياته وحجمه وعمفه أيضا »ولابد أصر اذا أرادت أن ستقيم هيزان حياتها » من أن 
توازن بين هذه القوى » فلا تغلب واحدة ملها واحدة » ولا تصرفها عن واحدة ملها واحدة » . 

فى هذا الاطار العام قامت مصر بدورها الحضارى » ففى افريقيا كانت حدودها الحضارية تمند الى 
تونس » وثبت وجوذ صلات لها مع غرب القارة »وهى التى نشرت المسيحية ثم الاسلام فى السودان الشمالى 
والحبشة ©» وفنحها للسودان لم يكن فتحا سياسيا اسهاما هذا برافدين عظيمين » رافد مصرى قديم » 
بدورهاا من اجل نفع مادى » لآن امبراطوريتها كانت دائما فى آسياة » ولا آدل على انسانية هذا الدور من 
أن البلاد القريبة مها فى القارة كانت أسبق عهدابالاستقلال » وكانت البلاد البعيدة عنها فى القارة احدثها 
عهدا باستقلال ٠‏ 

ا ل ب يي يي ا 222 ير 2 


م 
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ثبنى فكرية وملامح البورجوازية الصغيرة نسشر 
بها فكريتها وملامحها الباقية ٠‏ 


والطبقة العالة التى تطمح الى المشاركة 
نصيب فعال فى الحياة العامة , تقدم لنا مثلا 
هاما من الملامح الحاسمة والفكرية المستقيمة » تلك 
التى. تقطع. ما بينها وبين الإاستغلال »2 التى ترنو 
بالفعل إلى مجتمع جديد يرفع قيمة العمل فوق 
قيمة التملك و بعتبر التنظيم مصدرا لكل قوة ٠‏ 


ومع ذلك فهى لا تخاو من فكريات وملامح تتسرب - 


الها من البورجوازية الصغيرة المتسلطة * وانما 
يدقى بعد ذلك أن ملامح مصر انما يش كلها فى 
النياية لقاء بل وحدة هذه البورجوازية الصغيرة 


الطبقة العاملة ٠‏ فالواقع أن مجتمعنا الحاضر 
هو مجتمع انتقالى يحاول أن يشق طريقا لا رأسماليا 
لتطوره وتقدمه ٠‏ ولذلك لم تحسم بعد فيه كل 
التناقضات ٠‏ سواء تلك المتخلفة من المجتمع شبة 
الاقطاعى: شبه المستعمر أو تلك النابعة عن طريق 
التطوز الرأسمالى نفسه ٠‏ : 
تاريخى » هو مجتمع انتقال ٠‏ وان البعد الاجتماعى 
الشخصية الصرية لهو بعد انتقالى الى حد بعيد ٠‏ 
وتذلك فان ما قدمناه عن هذا البعد الاجتماعى 
حالما لا يمكن أن يكون الصورة النهائية للشخصية 
المصرية الحاضرة ٠‏ 


فؤاد مرسى 


أما عن آسيا » فصلات. الدم قوية » وعبادة آنون دليل على هذه الصلات » ومصر هى النى تنزعمت 
العالم الاسلامى » بعد سقوط دولة الخلافة فالمشرق, » ودفعت عن السام الإخطار النى تهددته خلال 
المصور » بل انها والشام كانا اقليمى دولة واحدقيفعظم تلك العصور » فضلا عن امتداد سلطائها السياسى» 
ومن ثم الحضارى »© الى أقطار آخرى فى آسييا غير الثتام فى اطار هذه الوحدة حفظت سعر الحضارة 
الاسلامبة من الزوال » رغم الغربات. العديدةا النى وجهت اليها , 


على أن أآهم الأبعاد الحضارية لمصر هو البحر . الأبيضي ١‏ 


اتوسط .,. قامت فيه مصر بدورها الناريخى 


حتى من الممكن أن نقول أن تاريخ مصر هو ناريخ هذا “البحن *"وحَقسارتها قبل الفتح العربى لم تكن شرقية 
خالصة » كما أن اتجاهها مع العصر الحديث ليس شرقيا خالصا أيضا ... من خلال صلتها بالبحر 
استطاعت أن تسهم ف انشاء الحضارة الحديثة © 'وأتى اسهامها هذا برافدين عظيمين » راقد مصرى قديم» 
اثر فى الرافت اليونانى للحضارة الحديثة"“ورافد معصرى اتشلامى » أثر قى الرافد الاسلامى نفسه لنلك 


الحضارة . 


(( ان ما نسميه اليوم بحضارة الغرب ©» انهو الا. الحضارة المصرية القديمة متطورة فى اتجاه واحد 


مسنتقيم 4 . 


ان من وآحبنا الاهدما ه الحدود الثلائة » فعئدما أغفلنة افريقية اسثمرات المسيحية فى اللوبة 
من وام بحام د و فربقياة أسسمر 2 ٍ 


حنى القفرن الرابع عشر », وسقطت الأندلس © وعانى امغرب من أعمال القرصئة ©» وهجمات الأسبان وفرسان 
مالطة , وعندما أغفلئا آسيا ب فى مرحلة. ب جاء الصليبيون » وفى مرحاة أخرى جاء العثمانيون . وعندما 
أغفلنا البحر الأبيض اللمتوسطا © لم نسنطع أننصيب شيا من الحضارة الحديثة الثى نمت فى أوربا » 
الا فى وقت متأخر » وجاء هذا بعد أن فرضتأوربا سلطائها السياسى عليئا , 

اذن ... فرسالة مصر ( نور وسلام » » وهى فى جميع مراحل تاريخها لم تنشر الحضارة » أو تساهم 
فى نشرها بالقوة » وانما كان خير الآخرين هو هدفها ... اذا كانت معر سياقة فى انشاء الحضارة » 
سباقة فى نشرها أيضا » فان عليها متابعة هذا » بعد أن حصلت على استقلالها » ورسالتها هنا (( ليست 
رسالة متابعة أو ملاحقة » بل رسالة قيادة » . 7 


لك وجهة نظر حسين مؤنس » فى جانب منها تاثر بكناب ‏ فلسفة الثورة » » فى جاتب 1د إل 
بكتاب ١‏ مستقيل الثقافة فى مصر » ... نتفق معه فى الاطار العام » أى أن كصر بعد! حضاريا » لكئثنا 
قد تختلف معه فى تحديد هذا البعد أولا ثم فىتقديمه للبحر المنوسط ثانيا . 
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مكتبتنا العربية 
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الصغيرة » التى أعيت فى تحليل فكريتها كاتبا 
مثل لويس عوض » فوصفها بأنها ( الريفيية 
الفكرية ) لكنه شرحها شرحا مقبولا حين قال 
» وأول مظاهرها أننا راضون عن أنفسئا ٠‏ وهذا 
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والحبشة ©» وفنحها للسودان لم يكن فتحا سياسيا اسهاما هذا برافدين عظيمين » رافد مصرى قديم » 
بدورهاا من اجل نفع مادى » لآن امبراطوريتها كانت دائما فى آسياة » ولا آدل على انسانية هذا الدور من 
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مكتبتنا العربية 


ثبنى فكرية وملامح البورجوازية الصغيرة نسشر 
بها فكريتها وملامحها الباقية ٠‏ 


والطبقة العالة التى تطمح الى المشاركة 
نصيب فعال فى الحياة العامة , تقدم لنا مثلا 
هاما من الملامح الحاسمة والفكرية المستقيمة » تلك 
التى. تقطع. ما بينها وبين الإاستغلال »2 التى ترنو 
بالفعل إلى مجتمع جديد يرفع قيمة العمل فوق 
قيمة التملك و بعتبر التنظيم مصدرا لكل قوة ٠‏ 


ومع ذلك فهى لا تخاو من فكريات وملامح تتسرب - 


الها من البورجوازية الصغيرة المتسلطة * وانما 
يدقى بعد ذلك أن ملامح مصر انما يش كلها فى 
النياية لقاء بل وحدة هذه البورجوازية الصغيرة 


الطبقة العاملة ٠‏ فالواقع أن مجتمعنا الحاضر 
هو مجتمع انتقالى يحاول أن يشق طريقا لا رأسماليا 
لتطوره وتقدمه ٠‏ ولذلك لم تحسم بعد فيه كل 
التناقضات ٠‏ سواء تلك المتخلفة من المجتمع شبة 
الاقطاعى: شبه المستعمر أو تلك النابعة عن طريق 
التطوز الرأسمالى نفسه ٠‏ : 
تاريخى » هو مجتمع انتقال ٠‏ وان البعد الاجتماعى 
الشخصية الصرية لهو بعد انتقالى الى حد بعيد ٠‏ 
وتذلك فان ما قدمناه عن هذا البعد الاجتماعى 
حالما لا يمكن أن يكون الصورة النهائية للشخصية 
المصرية الحاضرة ٠‏ 


فؤاد مرسى 


أما عن آسيا » فصلات. الدم قوية » وعبادة آنون دليل على هذه الصلات » ومصر هى النى تنزعمت 
العالم الاسلامى » بعد سقوط دولة الخلافة فالمشرق, » ودفعت عن السام الإخطار النى تهددته خلال 
المصور » بل انها والشام كانا اقليمى دولة واحدقيفعظم تلك العصور » فضلا عن امتداد سلطائها السياسى» 
ومن ثم الحضارى »© الى أقطار آخرى فى آسييا غير الثتام فى اطار هذه الوحدة حفظت سعر الحضارة 
الاسلامبة من الزوال » رغم الغربات. العديدةا النى وجهت اليها , 


على أن أآهم الأبعاد الحضارية لمصر هو البحر . الأبيضي ١‏ 


اتوسط .,. قامت فيه مصر بدورها الناريخى 


حتى من الممكن أن نقول أن تاريخ مصر هو ناريخ هذا “البحن *"وحَقسارتها قبل الفتح العربى لم تكن شرقية 
خالصة » كما أن اتجاهها مع العصر الحديث ليس شرقيا خالصا أيضا ... من خلال صلتها بالبحر 
استطاعت أن تسهم ف انشاء الحضارة الحديثة © 'وأتى اسهامها هذا برافدين عظيمين » راقد مصرى قديم» 
اثر فى الرافت اليونانى للحضارة الحديثة"“ورافد معصرى اتشلامى » أثر قى الرافد الاسلامى نفسه لنلك 


الحضارة . 


(( ان ما نسميه اليوم بحضارة الغرب ©» انهو الا. الحضارة المصرية القديمة متطورة فى اتجاه واحد 
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تبتنا العربية 


5 

ان فهم النمط الغالب للشخصية فى مجتمع ما هو فى 
رأينا ‏ احد المفاتيح الاساسية لفهم؛ معظم الظواهر الاجتفاعية 
فياه. ©» والعكس صحيح بالطبع . وفى مراحل التغير االجذرى 
في .حياة اللمجتمع تكون عملية فهم النمط الغالب للشخصية 
فيه ضرورية لترشيد السياسة الاجتماعية » ما اتصلمنها 
بتعبئة الطاقات البشرية فى المجتمع وتطويرها أو استغلال 

البيئة ‏ طبيعية واجتماعية ‏ لاشباع حاجات الئاس . 


والغرض من هذه الدراسة هو تحديد اللامح الاشاسية 
فى « الشخصية المصرية » وتفسيرها »© أو بعبارة اخرى ©» 
وضع الخطوط العريضة للشخصية التى بتمثل فيها أكبر 
عدد من الخصائص الاساسية التى تميز بها غالبية 
المصربين » والتى تميزهم ‏ فى مجموعها ‏ عن غيرهم من 
القوميات ©» ومحاولة تفسير هذه الخصائص فى ضوء بعض 
التغيرات الاجتماعية ©» وفى |ضوء التركيب الطبقى للمجتمع 
والعلاقات بين الطبقات المختلفة فيه بصفة خاصة . 


ومعنئ هذا أن الصورة لن تنطبق . بصورة أساسية ب 
على غير الاغلبية فى المجتمع المصرى © لن تنطبق على الناس 
فى .الطبقتين' الوسطى والراقية © والمثقفين منهم بصفة 
خاصة » الذين باعدت بهم ظروف تعليمهم وعملهم وتطلعاتهم 
عن الخط العام الذى يسير فيه معظم المصرنين» وانما تنطيق 
على الفلاح المصرى » وهو يمثل اكثر من ثلائة اخماس 
سكان مصر . ولكن القول بأن هذه الصورة هى صورة الفلاح 
المصرى لا يعنى أنها غريبة كلية عن الطبقة الوسطى المصرية 
مثلا © فثمة أوجه شبه أساسية عديدة. بين أنماط الشخصية 
فى الريف المصرى وأنماطها فى الطيقة الوسطى فى حغهر مصر. 


لك 


ر . عرزت جازى ؛ 


وما كان من الصعب فى هذه المرحلة من مراحل دراسة 
َلفْتخسيَةِ المصرية ان نصل الى شىء نهائى بخصوص ملامحها 
الأسأبية ك4 وذلك لحداثة الذراسة الموضوعية فيها وتعقد 
الموضوع وندرة مصادر البحث © «قان ما ستتقدمه على 
الصفحاتت” النالية لا يعدو ان يكون محاولة ‏ على أساس 
الانطباءعات أصلا لتحديد الملامح الاساسية للشسخصية 
المصرية. وتفسيرها » فى شكل فروض نطرحها للاختبار . 

وتوم هذه الدراسة على المسلمات الأربع الآنية : 


أولا : ان الملامح الاساسية. للوضع الاجتماعى للفلاح 
المصرى وأساليب حياته لم تتغير كثيرا منذ العهد الفرعونى 
حتى منتصف هذا القرن » أى على مدى ستة آلافا سنة © 
وان كان هذا لا ينلفى ان ثمة تغيرات شكلية كثيرة قد حدثت. 
ولهذنا يقول جمال حمدان : (.,. أن مصر القديمة والمعاصرة » 
جنسيا وغير جلسى ©» جسم ملجانس أساسا ») , 


فمنذل عهد الاسرة الأولى والفلاح المصرى بيمثل أغلبية 
عددية ساحقة لا يملك من الثروة والقوة فى المجتمع مايضمن 
لد حتى حق البقاء ©» تنتحكم فيه أقلية مستغلة . وفى رأينا 
ان تراكمات التحول الاجتماعى فى الداخل وتاأثر الاتصال 
الحضارى بلمانيات المختلفة ‏ الذى أخذ شكل فروات 
حربية اقتهر أثرها على المدن وحدها وليس شكل هجرات 
بشرية تنفذ الى كل بقاع البلد ‏ هلم ينفذ الى أبعد من 
السطح فى حياة الفلاح, المصرى قيمه واثماطا سلوكه 
وأدواته . « وهذا ما جعل نيويرى بقول ( مصر وثيققة من 
جلد الرق »© الانجيل فيها مكتوب فوق هرودت ©» وفوق 


تبتنا العربية 


ه ه اللمعيار السليم للايجابية أو السلبية فى ملامح 

) المصيان السام ا لتر ك2 اليب 
الشخصية هو اسهامها فى ننمية قدرة الانسان على فهم الواقع 
ل ات ساسخدا- 
الذى بعيش فيه والتحكم فى ظروفه 2.وكل ما يدعم هذه 


القدرة ايجابى وكل ما يعطلها سلبي ٠‏ 
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ذلك القرآن » وخلف الجميع لا تزال الكثابة القيديمة 


مقروءة جلية » , 


ثانيا.: ان الملامح الاساسية للشبخصية المصرية هى نتاج 
للا و ضاع الاجتماعية التى عاش فيها الفلاح المصرى لقترون 
المختلفة فى المجتمع المصرى بصفة خاصة ٠.‏ فان عملية التطبيع 
الاجتماعى » وهى العملية التى يتحول بها الفرد الوليد من 
مجرد أمكانياك الى كائنى اجتماعى قادر على الحياة فى 
مجتمع والتعامل مع أفراده والاسهام فى نغاطه © تأخدذ 
شكلها ومضموثها من الواقع الذى تتم فيه ©» وابرز مقومات 
هذا الؤاقع الأوضاع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية . 
ومعنى هذا ان دور الخصائص البيولوجية والظروف 
الطبيعية لا يتعدى وضع بعض الحدود التى لا يمكن أن 
'نتخطاها صفات معينة . 


ثالثا : ان اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
. الى درجة التمارفى أحيانا ‏ هن طبقة الى طبقة ومن 
قطاع الى قطاع فى المجتمع الواحد وما يصاحبه من اختلاف 
الحفارات الخاصة © يوٌّدى الى وجود أكثر هن صيغة 
للتطبيع الاجتماعى ولعلاقة الانسان بالبيئة وبالتالى الى 
وحود أكثر من نمطا للشخصية . ولكن بالرغم من وجود 
أنماط عديدة للشخصية فى الريف المصرى »© فان من الممكن 
ان نتحدث عن شخصية ( مئوالية » »© بالمعنى الاحصالى » 
من حيث درجة شيوعها فى المجتمع ومن حيث درجة تمشيلها 
للخصائص الإساسية للشخصية فيه , 


رابعا : ان الشخصية » فردية كانت أو قومية » ليست 
مجرد حاصل جمع خصائصها » وانما هى الشركيب 
آلدينامى - فى شكل صيفغة كلية ب الذى ينتج عن تفاعل 
هذه الخصائص . ولهذا » فان وجود خصلة ما فى لمك 
معين للشخصية لا بعنى بالضرورة »4 وربما لا يمكن ان 
يمنى © ما يمنيه وجودها فى نمط آخر للشخصية © فالهم 
هو وضع الخصلة أو الخاصية فى الصبغة الكلية » ومركز 
الخاصية أو 'دورها بين مجموع الخصائص الأساسية فى 
النمط هو عنصر أساسى فى تحديد معثاها . 


الخلفية الاجتماعية للشخصية المصرية 


لعل من أبرز خصائص الخلفية الاجتماعية ' للشسخصية 
المصرية استقرار الظروف الطبيعية والاجتماعية العامة 
استقرار! بندر ان بحدث لشسعب آخر . فالخصائص 
المناخية لوادى التيل لم تتغير منذ آلاف السنين © وتفيرات 
الطقس فى المنطقة بطيئة رقيبة ولا تخرج عن الانتقال من 
شتاء داىء قصير الى صيف حار طويل ؛ وكلاهما جاف . 
ومن جهة أخرى فان ( التجانس الطبيعى ») كما يقول جمال 
حمدان هو ( صفة جوهرية فى السيئة المصرية ©» فالوادى 
كله وحدة فيضية © أما التفرقة التقليدية بين الدلتا 
والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل ان يكون فى 
التركيب واللسيج .. واذا كان ثمة فارق فهو فى الدرجة 
لا فى النوع » ولا محل لأى شىء كثنائية فى اللاندسكيب 
المعرى )1 , ف : 


بوذ 


مكتبتنا العربية 


وقد نتج عن استقرار الأحوال. المناخية والتجانس 
الطبيعى ان « هصر كلها كما يقول جمال حمذان ١قليم‏ 
زراعى واحد على طوله »© أما اقاليمها المحلية فاقل من 
ثانوية :أو حتى ثالثة فى مرتبتها التصئيفية .. ولهذا كله 
فان الفروق المحلية فى الانتاج الزراعى أقل بكثير هن القاسم 
امشترك الأعظم وتتنضاءل بجانبه » . فاذا انتقلنا من هذا 
الى نعض المظاهر الحضارية الآخرى وجدنا انه »© .باستثناء 
حالات قليلة جدا »© فانا ( لا نكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى أو المسكن القروى فيه » .. 

ونخلص من هذا كله الى ان وحدة البيئة المناخية 
ووحدة البيئة الجغرافية ووحدة البيئة العمرانية حقائق 
اساسية فى مقومات الحضارة المصرية . وقد كانت هذه 
الؤحدة من العوامل الحاسمة فى ظهور الوحدة السسياسية 
فى مصر ») بعد فترة « دول المدن » » ملل حوالى 
ستة الآف سنة . وخلال هذه المدة لم يحدث كما يقول 
جمال حمدان ان ( الفرطا.عقد وحدنها وتدهورت الى 
الفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة شاذة للغاية اغلبها 
مفروض هن قوى أجنبية دخيلة ) » بل ( انه حتى فى 
ظل الاستعمار. الأجنبى لم تفقد مصر وحدتها ») . 

ومنل أكثز من سثئة الآف سنة والمصرى يعيثِل فى 
وأدى النيل فلاخا فقيرا » تعيش على جهده طبقة إقطاعية 
مستغلة © تنتصرف فى .شكونه حكومة مركزية قوية .-وهذا 
وضع اقتضته. ظروف ايكولوجية »© اذ انه «( بشي ضبط 
النهر يتحول النيل .. الى شلال خضم جارف » وتفتر 
ضيط الئاس يتحول. توزيع اكاء الى عملية دموية- .., 
ولهذا يصبح التنظيم الاجتماعئى شرطا اساسيا للحياة » 
ويتحتم على الجميع ان يتنازل طواعية عن كثير من حريته 
ليخضع لسلظة أعلى توزع العدل والاء بين الجميع » 
وبين الزراعة- بالرى والزراعة بالمطر يكمن » كما يقول 
حمال حمدان.» فارق جوهزى . فان الأرض تقتضى وجود 
حكومة مركزية ذات سلطان واسع بدونها يتهدد كيان 
المجتمع كله ©» وهذا أمر غير ضرورى فى همجتمعات الزراعة 
على المطر . ( وان كان الذى حدث هو أن .التنظيم الاجتماعى 
اصبح قهرا. وتسلطا وزع على التاس الألم بدل العدل 
والعوق” بدل 'الماء ) * 

ونقيية اليذه الفرونة الاعرلوجية: ايسبعك. الكرنة 
وسيطا بين الانسبان وبيئته. » فالقلاح المصرى: لا يتعامل 
هع بيئته مباشرة وانما من خلال البيروقراطية الحكومية . 
« وبتعبير آخر فان الحكومة . فكرة وجهازا. هى بالضرورة 


5: 


أداة التكامل الاأبكولوجى بين البيئة والانسان ©» .. 
ولهذا لم بكن غريبا ( ان العقب الاجتماعى .. كان قائما 
على اكاء : ( اعطنى أرضك وجهدك »© اعطك انا مياهى ) » 
كما لم يكن غريبسا ان يكون الحكم الفردى المطلق » 
الأوتوقراطية العارمة 42 هو نظام الحكم فى مصر طوال 
تاريخها القديم وحتى عهد قريب ( جمال حمدان .. 

وقد كان هذا الوضع اساس التركيب الاجتماعى فى 
مصر طوال ستة آلاف سنة © فقد كان هيكل المجتمع يتكون 
من العناصر الاساسية الاتية : ملكية طاغية ©» وارستقراطية 
اقطاعبة ؛ بسندهما جهاز بيروقراطى ضخم »© فوق قاعدة 
عريضة من البروليتاريا الزراعية . وبعبارة أخرى كان 
المجتمع ينقسم الى طبقتين : قلة تملك وتحكم » واغلبية 
ساحقة تعمل دون أن تملك شيئًا » وهو وضع كان أقرب 
الى نظام الطبقات المغلقة الذى عرفته الهند لقرون عديدة. 

لقد كانت الأرض ©» مصدر القوت الوحيد للفلاح 
المصرى »© منل الاسرة الأولى حتى منتصف هذا القرن ©» 
ملكا ””للحاكم والطبقة الأرستقراطية يتصرفون فيها وفى كل 
من “عليها كحق مطلق لامنازع فيه . « لم يكن المصرى يملك 
شيئا هن '“ارضه »© ولا هن غير ارضه . كلها اتقفاعاتث 
للفرعون.-وأسرته. » وللمعبد وسدتته © ثم لبطليموس 
فالامبراطور فى رومة وفى بيزئطة © ثم للخلفاء فى شبه 
جزيرة,العرب جنويا وشمالا 4 ولمن جاء بعدهم هن حكام 
مصر”الاجانب » .أبناء طولون والاخشسيد والفاطميين والايوبيين 
والمماليك والباشوات واسيادهم فى الاستانة » ثم لأآسرة 
فحمد على والمقربين منها » فللدائنين والمرابين © وآأخيرا 
أرحم من الغرباء ولا أضعف أثرة من سابقيهم أو حقيهم 
الباشوات والبكوات المصريين انفسهم © وهؤلاء لم يكونوا 
أصحاب الثشركات الكبرى زراعية ام صاعية » . 


( حسين فوزى .. سندباد مصرى ) 3 
د 


وكان هدف كل سياسة للطبقة الحاكمة المستغلة هو 
ضمان امتلاء خزائن الدولة والارستقراطيين بالمال ٠.‏ وفى 
سبيل تحقيق هذا الهدف هان كل شىء واستبيحت اقرات 
الفلاح واعراضه بل وحياته . ْ 

وقد ادى وجود السلطة المركزية القوية وتسلطها الى 
تعرض المصرى على مر العصور لضروب من التحكم | 
والاستغلال والاذلال لم تتعرض لها شغوب كثيرة أخرى ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


والشواهد على استبداد حكام مصر منذ عهد الأسرة الأولى 
واستغلالهم للفلاح المصرى عدبيدة ٠.‏ وبكفى أن انذكز منها 
انذ عاش على الأرض 'غريبا لا ينلك منها شيئا ؛ حتى 
ما تغله لم يكن. يملك حرية التصرف فيه .. ( كان الاقطاع 
هو القاعدة الاصولية والاستفلال المطلق هو ( الأمر اليومى ) 
ولقفد كانت السخرة والكرباج والتعذيب من وسائل .الارهاب 
منذ الفراغئة وحتى المثمانيين وكانت تندرج على كلالمستويات 


ابنداء من الحاكم خلال الباشا والعمدة حتى الخفيا' 


النظامى » . (جمال حمدان .. شخصية مصر ) 


وينطبق على حال الفسلاحين المصريين فى تاريخهم 
الطوبل ما قاله حسين فوزى عن حالهم فى المهد العثمائى 
من انهم لم يجدوا « سوى الامعان فى تهبهم وسلب أقواتهم 
وكرامتهم » حتى ليحرم عليهم صنع رغيف الحنطة التى تعبوا 
فى أعداد الأرض لها » وبذرها وربها وجمعها وحصدها © 
فالأوامر ان تسلم الغلال راسا الى الكشاف والللترمين .+ 
سوف بهرب الفلاحون من قراهم ‏ للمرة كم ؟ لا“أدرى 
أمام جباة الضرائب ومقارعهم وفلكاتهم وسياطهم © فيضم 
الكثشاف ضرائبهم الى ضرائب القرية المجاورة .. ان لم 
يكن أهلها هم أنضا هاجروا !! » وبقول حمال حمدان 
«.لا بعرف .تاريخ مصر من ينكر ان الطفيان والبطش من 
جانب والاستكانة والزلفى من الجانب الآخر هو.من اعمق 
وأسوأ خطوط الحياة المصرية على المصون © فقي فى 
الحقيقة النغمة الحزينة الدالة .. فى دراما التساريخ 


المصرى 06.. 


وقد ترتب على هذه الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية 


1١ 
( ان كان نصيب الفلاح المصرى من عالد عمله القيراط الخامس‎ 


والمشرين »؛ على حد قول ابن اناس © أو »© بميارة أخرى» 
لا شىء . 

كان هناك حراك اجتماعى بالطيع »© وكان اهم اشكاله 
الحراك المهنق ‏ ولكنه كان محدودا . ولم تؤاد تراكماته الى 
تفيير التركيب الطبقى, للمجتمع ولا العلاقات بين الطبقات 
المختلفة بدرجة محسوسة . والغريب انه كان دائما ب على 
حساب الريف وادى الى افقاره ٠‏ 


وقد صور هذا الوضع الطبقى على انه « الوضع 
الطبيعى » » وساد اعتقاد فى ان هن وصل الى القمة وصل 
بجهده وأن من بقى فى القاع بقى ‏ لتقاعسه أو فشله » 
كما مور استفلال الطيقة. الحاكمة الطبقة الفلاحين على انها 


,وصاية تقتضيها ضرورة رعاية مصالح الفلاحين والمصلحة٠‏ 
الاجتماعية العليا . 

ونتيجة لهذا الفهم للاوضاع الاجتماعية التقليدية ساد 
الاعتقاد بأن أية محاولة للتغيير هى بالضرورة موجهة ضد 
( النظام الطبيعى ») أو هى بعبارة أخرى تهديد لمصالح 
الفلاح المصرى ووجوده © وهذا يذكرنة بالنفمة الشائعة فى 
الفكر الرأسمالى وألنى تنمثل فى ان آية محاولة للتفيبي 
الجذرى فى الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية هناك تلطوى 
على تهديد للحيات فى المجتمع كله . 

ولم .يكن من العسير على الطبقة الحاكمة والمستفلة 
أن نجد من بين أفرادها ومن الانتهازيين من جماهسير 
الشعب من يتولى عملية الدفاع عن هذه الأوضاع وتبريرهاء 
والأغنية « الطريفة »6 التى تقول : « محلاها عيشة الفلاح 
مطمن قلبه ومرتاح » وتقول « الشكوى عمره ما قلهاش 
أن لاقى ولا ملقاش » هى مثال من أمثلة عديدة على الدور 
لالخطر الذى لعبه المتقفون التقليديون فى تخدير الفلاح 
الأصرى وقتل دوح التمرد والقدرة عليه فيه © وبالتالى 
تمكين الطبقة المستغلة منه ء ١‏ 


بعض ملامح الشخصية المصرية 


اهم مفائيح فهم الشخصية المصرية فى نظرنا هى 
الوحدة الطبيعية والسياسية والاسستقرار النسبى عبر 
التاريخ » بوهما. طرفان قل ان بتوفرا معا أو بالدرحة نفسدها 
آلتى _توفل أبها للفلاح المصرى » لشعب آخر . 
قلسن غريبا ان. يكون ( التصلب النسبى » من ابرذ ملامح 
الشخصية المصرية . وهى خاصية تبدو فى عروق المصرق 
عن أن يقبل طواعية اجراء تميير جذرى فى أى جالب من 
جوانب حياته » وقيمه واساليب سلوكه بالذات ٠‏ ومن 
الشواهد على ذلك بقاء كثر من العناصر الحضارية التنى 
أترجع الى عهود بعيدة حتى العصر الحاضر , « فالمشابهة 


ولهنذا 


. تكاد تكون تامة بعد الأصل القديم ( الفرعونى ) والواقع 


العاصر سواع فيما تعلق بالممانى أو أدوات الزراعة 
أو إدوات العمل والمعيئة » © والفلاحون المحدثون لم 
برئوا عن اجدادهم هذه المظاهر المدئية فحسب » وانما 
انحدرت اليهم أيضا يعض الخصائص النفسية والعادات 
الاجتماعية وتراث فخ من الالفاظ والعادات والخرافات. 
محمد العزب موسى 0.. وحدة التاريخ المصرى مجلة 
الكاتب ينايرة55١‏ ) الشخصيةالمصربة » يغبارةأ خرئ» ليست 


دينافية ©» فاستجابتها للاحداث من حولها ليست فى درجة 


. ابقاع.الأجدات نفسها ( والتصلباة ‏ بطبيعة الحال ليس 


خصلة . سلالية موروثة » ولكنه نمطا استحابة مكتسب 
تفسره اساليّبْ التطبيع الاجتماعئ المتسلطة الترمتة ©» 


: 
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والمناخ الاجتماعى العام الذى يتميز بالقهر » والظروف 
الاجتماعية الاقتصادية التى تنسم بالاستغلال ) 

ولهذا كان ذلك الاستمرار النادر لكثير هن القيم ©» 
الدبنية والاسرية بخاصة »© وكثير هن اساليب السلوك . 


وكان أيضا حرض اللمصرى على البقاء حيث ولد » ويدل ‏ 


سلوك عمال التراحيل واغائيهم على ان الفلاح المصرى شديد 
الاحساس بالغربة اذا اضطرته ظروفه الى الخروج 9 
القرية ©» فاذا اضطر تحت ظروف طرد قوية لا قبل له 
بتعديلها الى الهجرة هن مرطته الأصلى الى مكان آخر »6 
احتففل فى المهجر بكثير من قيمه وأساليب سلوكه التى اعتاد 
لياق القرية + حي هين كن تعلاة. للقيو والناليية 
السلوك غير وظيفية والاختلاف الذى يسميه البعض 
فوضى فى لباس القاهريين ولفتهم وسلوكهم . فى الأماكن 
العامة مثلا ‏ هو مظهر من مظاهر احتفاظ المهاجرين من 
الريف ببعض المقومات الحضارية الريفية ومقاومتهم ب التى 
تصدر عن وعى احيانا ‏ لعملية امتصاص المدينة لهم : 

ومن المقومات: الأساسية للشخصية المصرية الشعور 
بعدم الحيلة . فقد عاش المصريون كالغرباء © أو غرباء 
بالفعل ؛ فى مجتمع لم يكونوا يملكون من القدرة على التدتخل 
فى سير الحوادث فيه شيئًا » بل ان وجودهم لم يكن يدخل 
فى الاعتبار الا حين كان يراد لهم أن يدوا دورا ما ء 
وقد قتل هذا الوضع فيهم ليس فقط القدرة على. تَعيَيَ 
الواقع حين كان هناك أكثر من مبرر لتغييرة » بل وايمانهم 
بحقهم فى التفير » وقدرتهم عليه . 

وبعكس الفولكلور المصرى © في الغناء والاقاصيص 
واملاحم بصفة خاصة »© وهله المشاعر بشكل واضح . 
فالروح السائدة فى كشير من الملاحم الشعبية المصرية 
الاصسلية ب ايوب المصرى مثلا ب وهى شخصية المتألم 
الصابر ©» تعبيي صادق عن تصور المصرى لذاته ٠.‏ وق 
الأفنية الشعبية ©» وهى أكثر من «مجرد صدى لشاعر 
فرادية أو مشاكل خاصة »© تعبير عن مشاكل الفلاج المصرى 
وعرض لموقفه منها . وقد فسر محمد الصياد شيوع الغناء 
فى مسر . بتوالى البؤس والششسقاء على .الفلاح المصرى عصورا 
طويلة . ومن راينا أن دراسة جادة ‏ عن طريق تحليل 
المضمون مثلا ‏ للاغانى الفولكلورية المصرية ستنتهى الى 
اصالة هذه المشاعر فيها وارتباطها الوثيق بالاوضاع 
الاجتماعية الاقتصادية . ومن الشواهد على مضمون الغثاء 
الاجتماعى ووظيفته الاجتماعية ما بلاحظ من تشسابه في 
معانى الأغانى وايقاعها ‏ الرتيب . فى مناطق المجتمع 
المختلفة 6 برغم وجود بعضي فروق شكلية ٠‏ 
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وقد بلغ نسلط الطبقة الحاكمة والارستقراطية .على 
الفلاح المصرى وتحكيها فى مصيره حدا اعجزه عن الرد 
أو محاولة التمرد وحصر كل تطلعاته فى امكان البقاء فقمل. 
ولهذا فلم تكن « انتفاضات » الشعب المصرى ‏ الفلاح فى 
الريف والفقراء فى المدن ‏ ثورات تسعى الى احداث تغيير 
جذرى فى الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية © بقدر ما كانت 
محاولات للضغط على الحكومة أو الاقطاعيين لتخفيفف 
وطاة استغلالهم وتوفير الخبز وامكانيات الحصول عليه . 
( لويس عوض .. تاريخ الفكر المصرى الحديث ) . ومن 
ثم لم بتخذ تمرد الفلاحين شكل الهجوم على قلاع أمراء 
الاقطاعيين على نحو ما حدث فى ثورات الفلاحين. فى اوربا » 
بل اتخذ كما يقول لويس عوض ( صورة الصراع حول 
الملحاصيل ) . 

وربما كان المصريون من أول من عرف المقاومة السلبية 
ومارسها » ومن هنا كان الطابع الذى غلب على حركاتهم 
القرمية هو شىء قريب من العصيان المدنى . واغلب الفلن 
ان ما نب الى المصريين هن ثورات كانت فورات 
البورجوازية المصرية ‏ ان جاز اطلاق هذا المفهوم .على 
طبقة التجار والحرفبين التى شغلت مكانة الوسط ب بين 
الفلاحين /والاقطاعيين التى تعارضت مصالحها هى الأخرى 
مع مصالح “الارستقراطية والحكومة © ولكن كان عئدها ب 
ينكس طبقة الفلاحيين المصريين ‏ القدرة على التمرد 
ولسوء حظ الغلاح المصرى © كانت البورجوازية اللصرية 
نجه آلَيّه-للانثقام! منه حين يفشل تمردها على السلطة . 

ونتيجة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ادى النظام 
الى الاستكانة 6 فأصبح الفلاح « مغلوبا على أمره يائسا .. 
من ( الحياة ) نفها » ومحروما من أمل (الحياة الجديدة). 
ولهذا كان متنفصه الوحيد هو ( الحياة الجديدة ) : 
انتاج الابناء ٠.‏ مما دفع تابليون الى أن يكرر مرارا « أنه 
لو كانت كل جيوشه كالمصر بين © كلك العالم يعتى أنهم 03م 
بفعلون ها يؤمرون »© ( جمال حمدان شخصية مطر ) . 

وفى جو التسلط والاستبداد لا يتوقف نجاح الفغرد 
على امكانياته الحقيقية وجهده بقدر ما يتوقف على العلاقات 
الطيبة التى يتوصل الى خلقها مع الأشخاص فى مراكز 
القوة » ويكون تفوقه على غيره نتيجة. الابقاع بهم أكثر من 
كونه نتيجة منافة شريفة نظيفة معهم . وهنا يكون النفاق 
والرياء مع الرؤساء والحقبد واللميمة مع الرزملاء من 
آليات العيشش في آمان , 
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ؤأن عالت افنصرة فى الشدة والشهامة ليستا غريبئين 
أو نادرتين .فى ملامح الشخصية المصرية . وربما كانتا 
ننيجة للاخساس بالاشتراك فى الالم والمصير ومتحاولة للتكاتف 
المواجهة واقع ظالم قاهر . 

وربما كان ضعف ( روخ المبادرة » وانخفاض مستوى 
الطموح :2 وهذه خصلة أخرى فى شضخصية المضرى © لتيجة 
للاحباط المتكرر لحاجات المصررى الاساسية وسطوة السلطة 
المركزية واستثثارها بحق اتخاذ القرارات ©» مما يشمر 
المعرى دائما بانه عاجز عن ان ينجز شيا بنفسه ٠‏ 
وبسبب وجود هذا البعد فى شخصية الفلاح المصرىي تحدث 
كثير من الاخطاء التى تصل الى حد الكوارث فى حيساة 
الأفراد والجماعات والتى يفسرها العجز عن اتخاذ قرار 
حين يتطلب الأمر ذلك ولم يكن هناك مسكول أكيبر ينطلى 
القرار . وقد ادى هذا الى نمو شعور بأن السلامة فى 
الخضوع والوداعة » ومما له مغزاه أن نصوص الاخلاق فى 
محر القديمة تلح دائما على كلمة ( الصمت ) كفضيلة 
اساسية نتطلبها فى الفلاح الفقي « وهى كلمة يشكن أن 
نترجم بالسلبية والخضوع والانكار » . ( حجمال حمدان.. 


شخصية مصر ) ٠.‏ 


ويرتبط بهذه الخاصية بعد آخر فى .شخصية الْصَرّى. 
وهو بعد ماعدث على خلقه سطوة الطبِيئُة ,على المصرى » 
فى صورة تقلبات مستوى ماء النيل بخاضة 6.اوسسطوة 
الحكومة المركزية » فى صورة قراراتها التعسفية بالثواب 
أو بالعقاب . ونعمنى نهذا البعد ( القدرية » » فالاعتقاد 
بان كل ما يحدث للانسان نجاحه أو فشله © عافيته 
أو مرضكه ؛ بقاؤه أو موته .. الخ س هو مقدر له © وبأن 
الجهد الانسانى ‏ مهما عظم عاجز عن أن يدقع القدر ) 
اعتقاد راسخ بين فلاحى مصر . وقد اتعكن هذا فى 
ظلاهرتين »© أولاهما : « الدعوة الى الصبر والحث عليه » 
لان الصبر مفتاج الفرج © ولأن الأرزاق ليست بالسعى 
وراءها وانما هى مقدرة لابد منهنا » © والثانية ٠:‏ هى 
« الاستسلام وقبول الحياة كما هى بمرها وحلوها » .. 
( محمد محمود الصياد .. نفسية الشعب المصرى هن 
أغانيه مجلة علم النفس أكتوبر ه156١‏ ) ٠‏ 

وهذا بفسر عزوف الفلاج المصرى عن مواجهة المشاكل 
لشن تصادفه »6 مباشرة والاعتماد على قوى غيبية والاستعانة 
بوسائط غير انسائية فى محاولة حل هذه المشاكل . وان 


ذلوراهر مثل « الأرواح ») والتذور © والزان » هى من 


الفومابك الأساسية لحفارة الريف المرى ٠١‏ ومثل ذلك 
الاهتمام بألطالع » وهو أمر تخصص له الصحف والمجلات 
مساحات ثابتة ويقرؤه ممظم القراء دوريا 4 وربها كان 
هو كل ما يهم بعض القراء فى الصحيفة . 

ومن صور اللوك الشائع فى ريف مصر » وحضرها 
أيضا » الأفراق فى الغيبيات فى حالات الأزمة ٠‏ فبدلا من 
ان نشد الأزمة العزيمة وتريد الاصرار وتعبىء قوى الكفاح» 
فانها تدفع الكثيرين الى استجابات هروبية لا تؤدى الا الى 
مزيد من تثشتيت الجهد وبعد عن القصد »© كما يحدث فى 
الأغانى التى تحمل شكاية الفلاح المصرى الى « تاجر الود » 
أو « طبيب الجراح » أو « قاضى الغرام » أو حين يحمل 
الفلاح شلكابة الى ضريح « ولى © أو الى صسائع 
« العمل 4 . وقد بين سيد عوين فى دراسة رائدة للامح 
المجتمع المصرى المعاصر كيف ان كثيرا من فلاحى همصر قد 
اعتادو! منذ مئات السنين على الشكوى لاضرحة الاولياء 
ب وضريح الأمام الشائمى بصفة خاصة ‏ من مصائب ألمت 
يهم آو ظلم وقع عليهم ؛ بعد ان عز عليهم ان يجدوا من 
البثر من يستمع لهم وينصفهم ٠‏ 

وببدو لنا ان هذه القدرية هى نفسها التى تفسر وجود 
الأمل عند الفلاج الصرى مهما نزلت به النوازل ؤمهما 
قاسى وعانى فهو يؤمل فى الفرج « اشتدى ازمة تنفرجى ٠6‏ 
وَوَبَيَاء كان قا وجود الأمل ما يفر الاحتمال غير العادى 
للممرى وصموده رغم كل ما تمرض له من ظلم وقهر ٠‏ 


وقد نتج عن ضعف روح البادرة والقدرية » ميل 
الفلاح المحرى الى التواكل الذى يبدو فى الاعتماد على 
الغر فى احداث الظروف التى تضمن له اشباع حاجاته 
وحماية مصالحه »© وفى الانتظار حتى تحدث الواقعة ليتحرك 
لواجهتها . هو لا بر داعيا للتحرك قبل حدوث الأمر 
لنعه ولا يثق فى قدرته وحده على تفسير الأآمفر ان هو 
وقع فملا ٠.‏ 

كما نتج عنهما استفراق الغلاح المصرى فى الحاضر ©» 
والاحساس بعبء نفسى ثقيل حين يضطر الى التطلع الى 
المستقبل والتخطيط له » وهو.عبم يحاول التخلص منه 
ومن عجر يحس به بالصارة الشائعة « ان شاء الله ») , 


وترتب على الملاقة بين المصرى'والسلطة فى المجتمع 
نفلرته اليها على انها شر واستغلال © وعدم لقته فيها » 
وعزوقه عن الامتثال لأوامرها » مما عقد بدورهة أسلوب 
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السلظة فى 'معاملة القلاح اللصرى .م ومن الشواهد الهامة 
على هذا التباعد مقاومة كثير هن المجتمعات المحلية لسلطة 
الحكومة المركزية » وعزوفها من الالتزام بقوانينهيا » 
واصرارها على الاعتماد على مصادرها هى . وهى آأمور 
تبدو واضحة فى استمرار وجود نظام « الثأر »© وهو يقوم 
على فكرة حق القصاص © برغم كل ما بذل من جهود 
لحاربته . فقد احس الفلاح المصرى ان العدالة كما تعرفها 
الدولة وتنفذها هى عدالة صوربة عاجزة عن أن تستوعب 
حضارته الخاصة . فبدلا من أن يكون القانون وسيلة 
لاحتّاق الحق ولعرة: المظلوم وحماية الضعيف »© استعمل 
كأداة قهر وارهاب فى بد الطبقة الحاكمة المستغلة . 


وان رد فعل الناس فى ريف مصر حتى عهد قريب 
لتجنيد ابنائهم ‏ للخدمة فى ( جيش السلطة » لابلغ دليل 
على الانفصام بين الحاكم والجماهير . فقد كان المجند يودع 
بالمراخ والعويل كما لو كان ذاهبا الى حتفه ( قالغريب 
ان الخدمة العسكرية حتى منتصفف هذا القرن اقتصرت 
على أبناء الفلاحين الفقراء الذين لم تسمح لهم ظروقهم 
المألية بدفع البدل النقدى للخدمة العسكرية أو بدفع 
رشوة للطبيب المكلف بفحص من هم فى سن التجنيد 
واختيار اللالقين للخدمة منهم ) . 

الا ان شعور الفلاح المصرى تجاه السلطة ليس 
ببساطة مجرد كراهية بالغة أو عدم ثقة مطلقة . فقد 
ترتب على ما يبدو من مقدور السلطة من انكانيبات 
وما تستطيع ممارسته فى حياة الفلاح المصرى - من, "تصرافلة 
ظهونر شعور آخر بالاعجاب والرهبة »؛ أى أن شعوره 
تجاهها مز بج شن الكراهية والاعجاب . وهذا يفسر تعلق 
الناس « باميرى » ٠‏ 

وبرتبط بهذه الملامح فى الشخصية المصرية » وينتج 
عنها » شعور عميق بالحزن لدرجة ان وجوده أصبح من 
أهم خصائص حياة المصرى © فاغلب تقاليد المصرى وعاداته 
وطفوسه ترتبط بالتعبير عن الحزن » وتشلي الى ان 
المصرى ب برغم ما قد يبدو عليه احيانا من سعادة ل يشعر 
ف اعماقه بالاكتئاب الذى هو طابع مزاجه الدائم . والملاحظ 
ان المصرى بشعر بالقلق اذ هو استمتع « خلسة » بالحياة 
ولو للحظة » ولهذا كانت العبارة التقليدية «اللهم اجمله خير» 
وتردد حين « يفرط » المصرى فى الضحك ٠‏ والتعبير عن 
الحون لوفاة قريب أو عزير 4 أو مجاملة فى وفاة قريب 
أو غزير » يخرج فى اغلب الاحوال عن مدى الالم الحقيقى 
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الذى بحس به المصرى فى مثل هذة المناسبات . ويعبر 


|الغناء -- وبخاصة العاطفى 555 المصرى عن هذه الخاصية 


تعبيرا واضحا . فربما كانت الشكوى من الحرمان والهجر 
أكثر النغمات شيوعا فيه . وان وجود الآهات و « الليل » 
فى معظم الاغانى ليس من سبيل المصادفة ٠‏ 

ولكن ببدو أن ما عاناه المصررى من الم وما تعر ض له 
من تقلط قد أكلبه صلابة واصرار!١‏ على الاحتمال © 
ولكن لما كان المصرى 
عاجرا عن الرد الايجحسابى المباثر على المتساطين عليه 


وبعث فيه رغبة فى التمرد والثار . 


ومستغليه » الذين حرصوا دائما على تجريده هن امكانيات 
الرد » فقد لجا الى أساليب: سلبية عبر فيها عن سخطه 
وغضيه وسخر فيها من مستغليه ©» وبذلك نفسى عناحساسه 
بالضيق والتبرم ولسنا نظن ان النكتة تشغل فى تراث 
أى شعب من الشعوب الكانة التى تشغلها فى التراث 
الشعبى المصرى : وان مضمونها الاجتمامى » ووظيفتها 
افننيية الالجادية > وسح أمران لبو ين الت 
الكشف عنهما اذ حللت النكتة تحليلا علميا » لهما سببان 
كافيان لانتشارها الواسسع .. ولعل هذا يفسر ما بدا 
لأكمد أمين غريبا من « أن أشد الناس بؤسبا واسواهم 
عيكة ”واقلهم مالا واخلاهم يدا أكثر الئاس نكتة » .. 
« وكأن الطبيعة التى تداوى نفسسها ينفسها رات البؤؤس 
داء-« فعالحته بالنكتة دواء » © ويفسر رأيه أن « فى 
العالم الشرقى اشلهر أمة بالنكتة الأمة المصرية » . 
والقصص الفولكلررى القديم هو الآخر تعبير عن البتساعر 
نفسها وتنفيّس عَنَ الضيق الذى بيترتب عليها . وربما كان 
هذا من اسباب بقائه حبيسا فى صدور الحفاظ أو نداوله 
فى شكل منشورات مرية حتى عهد قريب ٠‏ 

بقى بعد آخر من أبعاد الشخصية المصرية © واعنى 
به ( الحفاظ على ماء الوجه » » أو الحساسية البالغة 
حدا مرضيا لكل ما ينال من كرامة الشخص أو يخدش 
كبرياءه . فقد لا يكون فى العالم كله مجتمع آخر تمثل فيه 
قيمة « الحفاظ على ماء الوجه » ها تمثله فى شخصية 
المصرى © والعربى بعامة . ويؤدى الخوف من التورط فى 
اخطاء قد تنال هن « ماء الوجه » الى ممارسة المصرى ' 
العادى لقدر من الضبط لسلوكه يبلغ فى احيسان كثيرة 
درجة الكف المرفى . ويؤدى الاحساس بالضعة نتيجة لحدوث 
ما يقال من « ماء الوجه » الى اقدام المصرى على الانتحار 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


وق سبيل تفادى حدوث ما ينال من « ماء الوجه » 


. كتبتنا العربية 


يلجأ كثير من الطلبة مثلا ‏ الى الفثش فى الامتحان فى 


محاولة لاحتيازه . ولا يولم الطالب ‏ عادة ‏ الرسوب فى 


حد ذاته بقدير ما يخفيه العار والفضيحة اللذان قد 


يترتبان على الزسوب ٠‏ وليس هذا قاصرا على الحالات 
التى تحدد فيها نتيجة الامتحان مستقبل الفرد ولكنه شائع 
فى كل موقف يمْرض كرامة الفرد للخطر .. وفى مجال العمل 
لا بهم معظم الناس. انجاز العمل على وجه مر يقدر 
ما بهمهم انجازه بصورة تمئع اهام الآخرين لهم بالسجز » 
فالمهم هو ان يؤدى العمل بشكل « يحفظ ماء الوجه » ٠‏ 

والانشغال . بحفظ « ماء الوجه » اساسا هو الذى 
يفسر عجز الكثيرين عن مواجهة انفسهم. فى عملية نقد ذاتى 
جاد بناء » ونزوعهم الى القاء اخطائهم على غبرهم أو على 


قوى غيبيه مثل « القدر » أو «الظروفا » . 
السلبية والابجابية فى الشخصية المصرية 


حاولنا ب على أساس انطباعاتنا أصلا ‏ أن نوكم 
الخطوط العريفة للشخصية المصرية » نقصبية الفلاج 
اللصرى ٠‏ واقتمرنا على الشخصية « الملوالية ) فى الريك 
المصرى وبهذا اغفلنا الانياط غير الشائمة الكثارة »ما كآن 
منها منحدرا من الماضى البعيد أو ما ظهر نتيجة للتثير 


فى بعضى جوائب الحياة: فل (اجتيع المصرى ٠‏ 


ولم نتبع فى رسم هذه الصورة الاتجاه الشائع عند 
كثر ممن كنبوا فى النمط القومى للشخصية © والذى 
تمثل فى بناء النمط عله على اساس خصلة اساسية 
أو خصال قليلة » فجاءت الأنماط عاجزة عن أن تعكس ثرام 
موضوعها وتعقده . وهلا هو الاتجاه الذئ سار فيه 
بعفى الكتاب الصريين ©» مثل حامد عمان فى محاولة رسم 
الشخصية المصربة على انها شخصية فهلوية ٠‏ ( برثم 
تقديرنا للجهد الذى بذله خامد عمار فى محاولة رمم هذه 
الشخصية فانا ناخذ عليه امرين ؛ أولهما اقتصاره على 
بعد واحد هو « الفهلوية » وبناء الصورة كلها على اساسه» 
وثانيهما ٠‏ تصوره لهذه الشخصنية على انها « المصرية » 
فى حين انها ليست شائعة الا بين أفرد الطبقة الوسطى 
فى حشر مصر »6 وحشر مصر لا يمثل أكثر من لحمنى سكانها ) 
كما اننا لم تلتزم بالاتجاه نحو محاولة رسم صورة للشخصية 
خالبة من التناقض © بل حرصنا على تسجيل التناقض 
وبالصراع داخل شخصية المصرى © عن ايمان بائهما من 


الخصائص الاساسية فيها ©» وى أى شخصية أخرى ٠‏ 


بقيت نقطة أخيرة وهى تقويم اللامح التى عرضنا لها 
فى شخصية المصرى والحكم بسلبيتها أو ايجابيتها ٠‏ و 
راينا ان المميار (( السليم للايجابية أو السلبية فى ملامح 
الشخصية هو اسهامها فى تثمية قدرة الانسان على فهم 
الواقع الذى يعيش فيه والتحكم فيه واستغلاله كصلحته 
أو تعويضها رذئك » وكل ما يدعم هذه القدرة ايجابى وكل 
ما يعطلها سلبى 06. 

وان غلبة طابع (( السلبية » على ملامح الشسخصسية 
الحرية ليس على الاطلاق مجرد نتيجة نظرة غير منصفة 
أو تشساؤمية اليها 4 وانما هو نتيجة حتمية للظروف 
الاجتماعية والاتتصادية غير المواتية التى نشأت فى ظلها هذه 
الشخصية وتشكلت »© والتى لم يكن هن المممكن ب فى 
رابنا ‏ أن ننتج غير شخصية ترجح سلبياتها ايجابياتها ٠‏ 

ويرقم تسليمنا بسلامة معظم ما اثير شيك يقهوم التو 
القوم للشخصية من نقد ©» فانا ترى ان الاسهامات 
النظارية والفائدة العلمية التى يمكن أن تتحقق منه تبرر 
تواصلة الجهد فى سبيل حل مشكلاته . وفى راينا ان نقاط 
الضف فيه ليست اخطر من نقاط الضعف فى كثير من 
الفاهيم المعتمدة » كما انها ليست من الخطورة بحيث 
تجعله: عديم الجدوى. . واذا كانت دراسات النمط القومى' 
للشخصية قد حققت نتائج مشجعة فى محاولة فهم الصور 
الحضسارًية والاجتماعية المتقدمة ب وفى الدراسات عن 
اليابان والمانيا والاتحاد السوفيتى شاهد على ذلك 
فان الأمل كبير فى أن تقدم اسهامات طيبة بالنسبة لمجتمعات 
كالجتمع المصرى » ليست على درجة تعقد المجتمعات 
السالفة الذكر . 

ان الرومانسية فى محاولة فهم الشخصية المصرية لن 
تساعد على الوصول الى فهم موضوعى لها . 
الخطيرة ‏ فى الداخل وفى الخارج ‏ التى تواجه الانسان 
الصرى المماصر تتطلب منا تأمل الشخصية المصرية » 


وان التحديات 


ومحاولة رسم صورة موضوعية لها » بايجابياتها وسلبياتهاء 
كأساس لآبة سياسة للتفير الاجتماعى 
ان نسهم فيه بهذه الدراسة . نحن لا ننكر ان دراسات 
مئل 'دراستنا لا يمكن ان تفعل أكثر من أن تحدد بعض 
جوائب الشخصية. المصرية ونفتح الباب فى محاولة تفسيرها» 


. وهذا ما حاولنا 


ولكننا نثق فى قدرة دراسة امبيريقية للاتجاهات وتحليل 
للتراث الشعبىي ‏ مثلا ‏ على الوصول بالفهم لهذا 


الموضوع الى مستويات أكثر دقة وثراء ٠‏ 
عزت حجازى 


: 


مكتبتنا العربية 


مكتبتنا العربية 


المثالية التى يطورها .علماء الاجتياع لوصفم المجتمعات 
والأشخاص » وتصنيفهم وفقًا لدرحة الصلابة أو المرونة + 
امحاففلة أو التقدمية » الانفلاق على النفس أو الانفتاح على 
العالم ٠‏ أى أن صفة التقليد » أو التجديد تنسحب على 
المجدمعات كما تحب أيشا على. الأشخاصضص ٠‏ 
بالنسبة للشخص غلية السمة الحافظة » أو السمة 
المحددة والمرنة على اتجاهاته وآرائه وأفعاله » أو هى قد 


عد الى كذة عه نبرات السلف > أو لخلية عن 


فين ث 


هذ! الميراث » أو إنصياعه للمعاير التقليدية ©» أو خروجه' 


على هذه المعابير ٠‏ 


وتشم هذه الصفة أو تلك ل عند مستوى المجتمع - 
بسسساطة الى درجحة شسيوع الانجاهات الحافظة » 
أو الاتجاهات ا مرنة اللحددة بين أفراده » كما تتحدد أيضا 
بمدى تعاطف الجتمع مع آبنائه المجددين » أو تخليه عنهم 


ورفضه لهم . 


و سيار نموذج التقليد ب التجديد على أعمال روبرت 
ردفيلد 101 1 ويخاصة نائيته التسجههيرة 


التى .يشير القطب الأول منها الى حالة المجتدمع الشعيئ 


نكسي القطب الثانى الى حالة المجتمع الحضارئى »© 
أى المجتمع الذى حقق شوطا طويلا فى مضمار! المديئة 
و2 1111© © بالاضاافة الى أعمال روبرت ميرتون 

دهغ62 5 85.0 © وبخاصسة نموذجه الثالى الذم"تمين 
بين حالتين احداهما تبثل المحلية بينما تبثلٍ الثانية 
الانفتاح على العالم ٠‏ 


والمقصود باللموذج الثالى » أو الثئائية ب هنا ب 
صياغة . نظرية محددة سلفا لوصف ما يجرى من وقائع 
سلوكية وعقد المقارنات بينها » ومن اللهم أن نضميع فى 
اعتبارنا أنه قد لا يكون هناك وجود اميريقى إاثل ذه 
النماذج المثالية » أو الثناثيات » ولكنها يمكن أن نصاغ 
ونور لحديد خصائص السلوك. موضوع الملاحظة 
أد النحئيل » وهنا نقارن هذه النماذج المثالية بما هو 
موجود بالفمل من .أنماط السلوك الواقمية لترى الى. أى 
طرف تستقطب » فاللموذج المثالى اذن أداة منهجية تعين 
على الفهم © والتحليل »© والتفسير ٠‏ 


ومع ان النماذج المثالية تعد أداة منهجية وتحليلية 
ف فاية من الاهمية © الا انها ثمائى من نقطة شمف أساسية 
تتمثل فى أنها ‏ أى هذه النماذج قد تهول الفوراق 
بين قطب وآخر وتضخمها » كما أنها تفترض حسدودا 


او بين اما عو عنس وغيزه غ. كنا أنهاا ايشا تلترض. وجوه 
حالتين متشادتين تماما وهو افتراض لا تلبتده دعائلم 
وحرصا على تلاق هذا التهويل من ناحية ©» 
وتحاشيا للأحكام التعسفية من ناحية أخرى © يميل بعش 


امبير بقية 
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علماء الاجتماع الى افتراض وجود متصل ينتهى كل طرفامن 
طرفيه إلى تلب نحن التطلبين 4 ىأ أن كل خطنيه من. لطب 
كل نموذج بمثل نقطة الانتهاء على هذا التصل بحيث يمكن 
أن نعين موارفشع المجدمعات والأشخاص على هذا المتصل ٠‏ 
وفقا لدرجة قرب أو بعد خصائص المجتمع © أو صفات 
الشخص من قطب أو آخر ٠‏ 


ولقد بذلت عدة محاولات لنعين موضع الأش-خاص 
على متصل التقليد ‏ التجديد » واتخذت هذه المحاولات 
دكات مختلفة قادرة ب من وجهة نظر أصحابها ب على 
التمييز بين شخص تقليدى وآخر يميل الى التجديد » 
أو عصرى , ونذكر من هذه المحاولات على سبيل التمثيل 
هاا لل “ات 


1 محاولة دانيل لرنر تعوعة1 .12 


اعتبر «ليرثر» أن الانفماس فى قضايا المجدمع » والمشاركة 
نيها وبناء رأى حولها محك صالح للتمييز بين شخص 
تقليدى وآخر عصر أو بميل الى التحديد » بحيث نجده 
ك0 دراساته عن مجتمعات الشرق الأوسط والتى نشرت ق 
مو لفة ب المرسوم د تحول الجتمع التقليدى » يحطدد 
رافة اسكثلة تدور حول القضايا العامة طالبا رأى المتحدث 
فى هذه القضايا ووفقا لنتائج هذا القياس نجد ٠٠٠‏ 
برنر ا.. ايميز بين. ثلاث فئات من الأشخاص على النحو 
اثان : - 


( ب عصريون 
؟ ل تجوليون 
؟ ‏ تقليديون 


ويؤكد « ليرف » أن الشخص العصرى يليغى أن 
يكون لديه القدرة على التفاعل مع العالم الخارجى وبالتالى 
ينبفى أن يكون لديه رئى فيما يتعلق بالمسائل العامة 


0 محاولة بنفئيوتى اع بصع ومع 8 


وتنليئى هذه اللمحاولة على تفسن الحك الذى وضيعه 
«الرئر » حيث صسهم هذا الباحث مقياسا. مكونا من 
عشر قضايا عامة يطلب 'من البحوث ابداء رأابه بشانها ٠٠‏ 
ولقد منح الباحث درجات للتمتع بالرأى حورل كل قضية 
سواء كان هذا الرأى صائيا آم غير ذلك » ومن ثم فان 
محك التقليد ‏ التجديد هنا هو أيضا مدى انغماس الفرد 
واتصاله بقضايا الجتمع فيما وزاء مجتمعه المحلى . ولقّد 
قبس صدق مقياس بنفنيوتى هذا عن طربق مقارئة نتائجه 
التقليديين والمجددين فوجد أن هناك درجة عالية من 
الإنفاق بين نتائج المقياس »© وتقديرات هؤلاء الملحكمين 


اه 


تثمطا العمل كمحك للتصتيفا. بين المرارعين التقليديين 
والمجددين فى مجتمعات ريفية أو بين أشخاص . جامدين 
116111 وآخرين مرنين بحيث كان نمط العمل الموجه 
تقليديا يميز الفئة الأولى بيئنما كان نمط العمل الموجه 
اداريا وتخطيطيا يميز الفئة الثانية . 


' ا - ولقّد اتخذ كل من كوب و00 وهوب كما 


ب كما بذلت محاولات أخرى فى نطاق علم الاجتفاع 
الريفى بخاصة وفروع علم الاجتماع الأخرى بوجه عام 
للتمييز بين التقليديين والمجددين وفقا لدرجة تقبل 
الأفكار أو التكنولوجيا الجديدة واستخدامها » وتفترض 
هذه الحاولات أن الشخص الذى يسرع بتبنى الجديد 
سواء كان هذا الجديد فكرة ©» أو مشروعا © أو همارسة 
بسيطة أكثر ميلا الىئ' التجديد أو أكثر عصرية هن غيره 
حيث يشم الميل الى التجديد ‏ هنا الى المبادرة 
أو التبكير النسبى من قبل بعض الأفراد بتبنى التجديدات 
واستعمالها استعمالا تاها » ووفقا لمحك المبادرة أو الميل 
الى التجسديد يمكن تصنيف الئاس داخل النسق 
الاجتماعى . وهذا! ما فعله روجرز فى مؤلفه المرسوم 
« انتشار التجديدات »© فى تقسبيمه للأشخاص الى 
خمس فئات على النحو التالى . 


١‏ - المجددون 

؟ نس المتبئون المبكرون 

لا الأغلبية المبكرة 

؟ ل الأغلبية المتأخرة 

ه ‏ المتمهلون أو المتريثون 


ولقد خلصت هذه امحاولات الى أن هنآك فروقا بين 
الشخص التقليدى © أو .الشخص المجدد أو العصرى 
وتتمثل هذه الفروق فى المجال الاجتماعى الدى ينتمى اليه 
الشخص من ناحية © ودرحة اتصاله بالعالم الخارجى 
فيما وراء مجتمعه المحلى من ناحية أخرى . ويمكن أن 
نضع مجموعة الفوارق التى لاقت اتفاقا من أغلب المحاولات 
على النحو التالى : 
أولا : . من حيث المجال الاجتماعى : سه 

١‏ بميل المجددون الى الانتماء الى الفئات العمرية 
الشابة مما بعكس ارتباطا دالا بين الميل الى التجديد 
وحالة الشباب . 

0 انتهت معظم البحوث الى أن المجددين ينتمون 
الى مكانات اجنماعية أرقع اذا ما قورئوا بغير المجددين » 


ولكن يُبغى أن تضع 5 اعتبارنا أن العلاتة الموحبة بين 


إن 


العربية 1 : 
“للكانة الاجتماعية والميل الى التجذيد قد تعتمد فى بعض 


الاحيان على العنصر الجديد لفسسه ٠‏ 


“ا ربطت بعض البحوث بين الميل الى التجديد 
وبين اللسستوى التعليمى المرتفع كأحند أبعاد المكانة 
الاجتماعية ٠‏ 


؟ - أنتهت معظم البحوث الى أن المجددين بنشيون 
الى مستويات اقتصادية مرتفعة اذا ما قورئوا بغيرهم . 


ه ‏ خلصت معظم الدراسات الن أن الميل- الى 
التجديد يرتبط بالقدرة المقلية المرتفعة بالمقارئة بأعضاء 
المجتمغ الآخرين 2 خيث لوحظت علاقات معينة بين الميل 
الى التجديد ونسب الذكاء ©» والقدرة على التعامل مسع 
الجردات » كما شير بعض الدراسات أيضا الى أن 
المجددين يسجلون درجات أقل على مقياس . للجمسود 
أن “التضلت - 


ثانيا : هن حيث درحة الاتصال بالعالم الخارجى : به 


المجددون أكثر انفتاحا على العالم © كما أنهم 
أكثر متابعة للأحداث . 

؟ ل يتفوق المجددون فى القدرة على تصور الاحداث 
واكزاقف + 


ا غالبا ما يكون المجددون علاقات مختلفة ومتنوعة 
مع/أشخاص من خارج المجتمع المحلى ١‏ ' 


ولقد تمنا بدراسة تجريبية تستهدف ,التمييز' بين 
الخصائص المرتبطة بالتقليد والتجديد فى قرية مصريهة ©» 
ونحن موجهون بنغلرية سيولوجية نضع فى اعتبارها 
المتفرات الاجتماعية والنفسية والثقافية كعوامل فعالة 
فى ديناميات التقليد أو التجديد © بالاضافة الى وضعنا 
نتائجا لبحوث السابقة موضع الاعتبار » ولقد استخدمت 
هذه الدراسة عدة مقاييس للتمييز بين الشخصية 
التقليدية والشخصية المجددة ©» قائمة على عدة محكات 


يمكن وضعها على النحو التالى 5 ب 
١‏ الاتصال بوسائل الاتصال الجمعى أو التعامل 
معهبا . . 


؟ ‏ درجة التكامل الاجتماقى والسيابى »© 
أو الاحاطة بقضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية . 


ا ب وحجود اتجاه سياسى محدد حو بعض القضايا. 

: ب تقبل واستخدام نمطين من المثشروعات الجديدة 
يمثل النمط الأول تجديدا فى اتجاه اجتماعى. مركب كتنظيم 
الأسرة ©» بينما يتمثل الثمط الثانى فى تجيديد زراعي 
لا شتمتع بهذه الدرجة من التعقيد ١ .٠‏ 
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ؤسوف فى فى هذا المجال. بعر النتائج التى 
افر عنها تطييق. مقياس واحد من المقاييس التى 
استخدمت للتمييز بين القرويين المجددين وغيرهم ؛دخر 
مقياس تبنى تجديدا اجتماعيا كتنظيم الأسرة . وقد ميزهذا 
القياس بين فئتين من الإشخاص احداهما حاولت ممارسة 
هذا التجديد ولقد اعتبرناها فثةتضم المجددين © بيئما 
لم تحاول الفكة الثانية هذه الممارسة . واعتيرناها تضم 
التقليديين . ولقّد قينا بمتارنة خصائص وحدات الفئتين 
وفقًا لغرض مسشقى من التراث السابق » ومؤداه أن 
المجددين يختلفون عن غير المجددين من زاويتين رئيسيتين 
تثلان فى المجال أو الواقع الاجتماعى ودرجة الانفتاح على 
العالم الخارجى فيما وراء المجتمع المحلى © واعتبرنا 
المجموعة التى حاولت ممارسة هذا التجديد مجموعة 
تجريدية والمجموعة التى لم تقم بهذه الحاولة مجمسوعة 
شابطة . 


وينبغى أن نشير هنا الى أن الاتجاه نحو تنظيم الأسرة 
اتجاه مركب يهم بين اجوانبه تراثا اجتماعيا عريضسا 
ومتراكما من القيم الاجتماعية والاقتصادية والدينية التى 
تسيطر على المجتمع القروى وتحدد أنماط سلوكه » ومن 
هنا فاه يختلف عن قمل تجلذيدى ينيط أفيهحات " 
محدودة كاستخدام بعض الهاراث الزراعية المحتانة مثلاء 
ولقد تبين أن الأغلبية العظيى من أفراد المجموعتين قد 
سمعت بموضوع تنظيم الأسرة ©» وهى تفهم مضمونه فهما 
فير محرف © ولكن عددا محدودا من الأفراق“همب._الدين 
حاواوا تنفيذه أو تجربته ٠‏ 


ونظرا لأن ممارسة واستخدام وسائل: تتتليم “الأسوة . ٠‏ 
تيثل تجديدا فى اتجاه اجتماعى.معقد © فانها تثثير أيضا 
الى نوع من التعديل أو التغيير الذى طرأ على 'اتجاه تَديم 
ولذلك فقد بدأنا بمحاولة لاستكشاف الأبعاد القيمية التى 
قد تكوت متضمئة فى هذا الاتحجاه بواسطة دراسة رأى 
القروى ف محددات الكانة الاجتماعية فى القرية ومحكات 
الرشى عن المشية » ورأبه فى السسن المناسية لزواج 
الذكوز والاناث » وعدد الابناء المناسب » كل ذلك بطريقة 
مقارنة بين المجمسوعة التجربدية: التى تضم اللجددين 
والمجموعة الضابطة التى تضم التقليديين ٠‏ 


وبمكن وضع نتائج هذا المقياس على النحو التالى 6- 


أولا ٠‏ المقارنة بين الجددين وغيرهم وفقا لبعض 
ابعاد القيمية  :‏ 


أوضحت النتائج أنه ليست هناك فوارق بين المجددين 
وغيرهم من حيث النظرة الى محددات المكانة الاجتماعية 
فى مجتمع القرية » بالاضافة الى أن النتائج تشير الى 
سيطرة الجددات الدينية والأخلاقية لهذه اللمكانة ©» كما 
إثارت النتائج ايضا إلى أنه ليست هناك فوارق حادة 


بين الجددين وغيرهم ييا يتلق بمحئعات الرفى ثن 
امعيشة فى محجتمع القرية الا أنه كانت هناك فوارق ظاهرية 
تمثلت فى غلية المحكات المادية لدى مجموعة الجددين ٠‏ 


ولقد حاولنا القارئة بين المجموعتين وفقا لعمق 
العاطفة. الدينية ونحن واضعون فى اعتبارنا أنه من الصعوية 
يمكان ‏ قياس عمق هذه العاطفة على اعتبار ‏ أنها مسآلة 
ذائية بحتة يصعب الاستدلال عليها من مظاهر السلوك 
الخارجى . إلا أننا اتخذنا من ممارسة الشلائر الدينية 
مقياسا احرائيا بحتا قد يشير الى عمق هذه العاطفة ©» 
وحينما عقدت المقارنة بين الجموعتين وفعا لذلك كانت 
النتيجة غير متوقعة تماما » حيث أنه من الشائع أن تنظيم 
الأسرة قدالا يتفق فى بعض جوائيه مع أسلوب التفكير 
الدينى الذى يميز الشخص التقليدى »© وكان من المتوقع 
تبعا ذلك أن نحقق مجموعة الجددين درحة أقل من أاولاء 
الديئى اذا ما قورنت بمجوعة التقليديين » الا أن البيانات 
أشارت الى عكس ذلك . ويمكن أن ترجع هذه النتيجة الى 
عاملين على النحو التالى ٠‏ 


احتمال فشل مقياس ممارسة الشمائر الدينية 
فى الدلالة على عمق العاطفة الدينية » أو الولاء الدينى 
العنيتى . 


؟ ‏ احتمال انجاح مضامين الإتصالات المختلنة فى 
ابران الحقيقة التى. مؤداها أن الدين ال فى سجوهرة نم 
لا يقف عائقا أمام التخطيط الاجتماعى والاتتصسادى 
للأسرة © وازاء ذلك يصعب الحسم برأى محدد ٠‏ 


ولقد أوضحت النتائج أن آراء مجموعة المجسددين 
شيل + عشترية .الى الوائقة علي الرواج سن 
متاخرة نيا إذا ما قورنت بآراء مجمزعة التقليديين ٠‏ 
كما يميل المجددون الى تأجيل الانجاب لفترة بعد الزواج» 
والفروق بينهم وبين غيرهم جوهرية وليست ظاهرية © 
وحيتها سثل الجددون » وغيرهم عن عدد الأبناء اللمناسب 
نجه المجددون الى ذكر عدد محدد © بينما اتجهت لبية 


بد باس يها من. النقلبدين. الى عدم تحديد مثل هذا العدد 


إلا انها نزعة أطفيفة. كان من المنوقع أن تكون أكبز حجما ) 
مما يشير الى بعض التغيرات التى طرأت نتيجة لتحول 
مثل هذا المجتمع التقليدى بواسطة نمو واطراد انفتاحه على 
العالم الخارجى بالنسية له ٠‏ 


ثانيا : ل القارئة بين المجددين والتقليديين وفقا 
لعدد من المنقيرات الاجتماعية : - 


نمنى بالمتغيرات الاجتماعية هنا » السن »© والدخل © 


وف 
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والستوى التعلينى »© ودرجة المشاركة الاجتماعية ؛ والحالة 
المهنية0. ولقد أشارت النتائج فيما يتعلق بالسسن ‏ 
الى أن المجددين ينتمون غالبا الى فئات عمرية شابة الا أن 
فوارق السن بينهم وبين غيرهم لا تحقق مستوى مقبولا 
من الدلالة الاحصائية © وقد يفسر ذلك هيل العيئة الكلية 
بوجه عام نحو الأعمار الكبيرة كنتيجة لقصرها على أرباب 
الآسر الذين. هم عادة ها يملكون سلطة ١اتخاذ‏ القرارات 
الهامة , 


أما من حيث. الدخل فان النتائج شير الى أن هناك 
فروقا حادة فى الستوى الاقتنصادى .بين الملحددين » 
والتقليديين » وهى تشير الى أن المجددين يحفقون دخولا 
مرتفعة ارتفاعا جوهريا اذا ما قورنوا بالتقليديين . 


وحينما نقارن بين المجموعتين وفقا للمسستوى 
يقابله انخفاض ملموس فى جانب التقليديين ») وحيث 
لوحفك أن نسسبة الأمين ترتفع ارتفاعا ملموسا بين 
التفقليدبين » وهى تكاد تميزهم » ومفا بلاحظ أيضا أن 
الفروق فى المستوى التعليمى بين. المجددين وغيرهم فروق 
جوهرية وليست راجعة للصدفة ٠‏ 


وتشير نتائج المقارنة بين. المجموعتين وفقا لدرجسة 
اللمشاركة الاجتماعية التى نعنى بها المساهمة والاشتراك فى 
التنظيمات الاقتصادية ©» والاجتماعية والسياسة الغاملة 
بالقرية » الى أن المجددين يحققون درجة على من 
المشباركة الاجتماعية ©» اذا ما قورئوا بغير المجددين © 
وتشير هذه النتيجة الى أن المجددين يغلب عليهم_طابع 
الايجابية والميل الى المشاركة فى علاقات متعددة ٠‏ 


ومن حيث طبيعة اللهنة » تشم اللتائج. الى أن 
المجددين ينتمون ل أكثر من غيرهم الى طائفة ألهن غير 
الزداعينة فى القرية » بيلما يميسل التقليديون - فى 
الغالب الى الانتماء الى طائفة المهن الزراعية بوجسه 
عام » والى مهنة ( العمالة الزراعية » بوجه خاص , 


الئا  :‏ المقارنة بين المجددين وغيرهم وفقاا لدرجحة 
الاننتاح على العالم الخارجى ٠‏ 


نعتى بالانفتاح على العالم الخارجى الاتصال بما يدور 
ويجرى خارج نطاق المجتمع المحلى © ويمكن أن تتخل 
غدة دلائل للاشارة الى درجة الانفتاح على العالمالخارجى» 
كالتعامل مع وسائل الاتصال الجمعى بوجه عام © وحجم 
هذا التعامل »©» والتردد على المراكز الحضرية القريبسة 
والتردد على المراكز العاصمية أو المتربوليتانية » وتكوين 
علاقات مع أشخاص بقيمون فى هذه المراكز ©» ولقد اتخذنا 
فعلا ‏ فى هله المتغيرات دلائل للاشارة الى درجة انفتاح 
'القروئ على ما يدور خارج ثطاق مجتمعه المحلى ٠‏ 


سن 


وشت البيانات ألى أن الجلذين ينارشون قَراءة 
الصحف والمجلات بدرجة أكثر من غير المجددين » 
يساعدهم على ذلك مستواهم التعليمى المرتفع من ناحية » 
ومتواهم الاقتصادى المرتفع من ناحية أخرى »© هما يشير 
الى أن المؤهلين لقراءة الصحف والمجلات ترتفع نسبتهم 
بين فجموعة المجددين اذا ما قورنت بمجموعة التقليدبين » 
بالاضافة الى أن الفئة الأولى أكثر انتظاما فى هممازسة 
هذا النشط اذا ما قورنت بالفئة الثانية © كما أن 
النسبة المحدودة من الأميين الذين ينتمون الى مجموعة 
اللجددين يمارسون نشاط الاستماع الى قراءة الصحفف 
والمجلات من آخرين ©» وهم يتفوقون فى ذلك على الأميين 
الذين ينتمون الى الفئلة التقليدية » هيا يوضصح أن 
المجددين فى مجال اجتماعى كتنظيم الآسرة 'أكثر معارسة 
للنشاط الاتصالى الصحفى سواء. الأميين منهم »_أو غير 
الأميين » ويرتبط بذلك مسستواهم الاقتصاسادى المرتفع 


مضافا اليه مستوى تعليمى مرتفع أيضا . 


وتشير البيانات الى أن المجددين أكثر اتّظاما فى 
الاستماع الاذاعى اذا ما قورنوا بغير المجددين © ومما هو 
جدير بالملاحظة أن النسبة الغالبة من أفراد المجموعتين 
تمارس هذا النشاط بانتظام © أو أحيانا » الا أن الأفراد 
الذين لا يمارسون هذا النشاط على الاطصلاق يلتمون 
”#جميعا ‏ الى مجموعة غير المجددين » ومما بلاحظ أيضا 
فيه التيددين أكثر استماعا الى الاذاعات الخارجية © فهم 
أكثن انفتاحا على المجتمع القومى © كما أنهم أكثر انفتاحا 
على مجتمعات أخرى خارجية ٠‏ 1 


كما توضح النتائج أيضا أن مجموعة المجددين أكثر 
ممارسة لنشاط ,النردد على دور السيئما القائمة بالمراكز 
الحضربة آذ1"ماقوَرنوا بفئة غير المجددين وفيما ينصسل 
بحجم هذا التردد » أو كراد ممارسة هذا النشاط 
نلاحظ أن المجددين يميلون ب بوجه عام ب الى تسجيل 
درجة أعلى من تكرار هذا النشاط »© ومما يرتبط بذلك 
ايضا ان نسية الذين يشاهدون البرامج التلفسزيونية 
ب أحيانا ب بامراكز الحضرية مرتفعة بين أفراد مجموعة 
المجددين ٠.‏ 


أما من حيث الاختلاف الى المراكز الحضرية القريبة 
كعاصمة المركز أو المحافظة فان النتائج تتشي الى أنه 
لا توجد فروق جوهرية بين المجموعتين فى ممارسة هلا 
النشاط © مما يوضح بالتالى أن الاختلاف الى مثل هذه 
المراكز أصبح سلوكا شائعا يشترك فيه المجددون وغيرهم ») ش 
وهو بالتركيب على ذلك لا يصلع. كبك للتبيين بينهنا + 
ويصبح الاعثماد عليه كمؤثر للانفتاح على العالم الخارجى 
للقرية اعتمادا محدودا »© الا أن أفراد مجموعة المجددين 
يميلون الى تحقيق حجم أوفر » ودرجة أعلى من هلدا 
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الاخدلاف © اذاها قورنوا بأفراد المجموعة الثانية » وأن 


كانت الفروق بينهما فى هذا المجال فروقا غير جوهرية . 


وتختلف الحال عن ذلك فيما يتعلق بالفروق بين 
اللمجموعتين وفقا للتردد على المراكز العاصمية كالقاهرة 
أوالام كندرية » بحيث تشير التتائج الى وجود فوارق 


جوهرية بيئهما فى هذا الصدد ©» ويصبح من اللاحظ أن 
امحددين أكثر ٠مارسية.‏ لنشاط الاختلاف الى المدن 
المتروبوليتانية اذا .ما قورنو! بغيرهم . ومما يرقبطا بذلك 
أبيضا أن نسبة من لهم أقارب بهذه المدن الكبرى من أفراد 
الجموعة المحددة تفوق مثيلتها بين أفراد المجموعة 
الأخرى © مما يشير الى تزايد حجم الصلات رالملاقات 
الخارجية لأفراد المجموعة الأولى ٠.‏ 


نستطيع أن ننتهى من ذلك المنرض السريع الى 
.خلاصة مؤداها أن المجدذين يختلفون عن التقليدبين كما 
صنفوا وفقا لتبنى تجديد اجتماعى كمشروع تنظيم الآسرة 
من زاويتين رئيسيتين على النحو التالى © ب 

١‏ ل بيةتلف المجددون عن غيرهم من حيث المجبال 
الاجتماعى الذين ينتمون اليه فهم بضفة عامة أصفر عمراء 


وأوفر دخلا » وأرفع تعليما ©» ويحققون درجحة عالّة».مِن 
المشاركة الاجتماعية »؛ كما يغلب انتماؤهم الى طائفة المهين 


غير الزراعية ٠.‏ 


؟ ب يختلف المجددون عن غيرهم من حيث درجة 


ارتباطهم واتصالهم بالعالم الخارجى : فهم أكثر اتضالا . 


بوسائل الاتصال الجمعى الختلفة » كما أنهم 'بحققون درجة 
أكبر من الصلات والعلاقات بالمراكز الحضرية القربية 
والبعيدة ©» الصغيرة والمتروبوليتانية . 1 


ولقد انضح أن النتائج التى أسفر عنها استخدام 
هذا القياس تتسدق اتساقا بكاد بصل الى درجحة الاقفاق 
النام مع النتائج التى أسيفر عنها استخدام المقابيس 
الاخرى كالتعامل مع الاتصالات الجمعية ودرجة التكامل 
الاجشماعى السياسى وممارسة تجديدات ذات طابع غير 


اجتماعى »© أو ذات طابع زراعى ٠‏ 
ولكن تبقى ملاحفلة هامة مؤداها أن الأسلوب الارتباطى 
انما يكس لنا فقا خعسائص الشخص التقلييدى »© 


وخصائص الشخص الذى بميل الى التجديد © ولا يشير 
بدرجة كافية الى ديناميات التقليد أو التجديد ؛ كما 


0 يستطيع بطربقة مباشرة أن بعين موضع القروي المصرىي 


على متصل التقليد ‏ التجديد. . ان محاولة تميين هذا 
الموضع انما تمثل الهدف النهائى لهذا المقال ولن كتب 
لثل هذه الحاولة النجاح الا بالتمعن فى الصورة العامة 
للنتائج متخذين ثلائة محاور أساسية للارتكاز ٠:‏ تشمثل 
المخور الأول فى الخصائص الاقتصادية للمجددين والحور 
الثانى فى الخصائص التعليمية لهم والمحبور الثالث فى 
الخصائصس المهنية بالاضافة الى الححم الحقيقى لهؤلاء 
المحددين ٠. ٠.‏ 


انهم عدد محدود أولا بالقياس الى التقليدبين أو غير 
المجددين ثم انهم ينتمون الى مكانة اقتسادية مرتفعة © 
ومكانة تمليمية مرتفمة ©» كما يغلب انتماؤهم ايضا الى 
فئة المهن غير الزراعية التى تتمثل فى الأعمال الحرفية » 
والأعمال المرتيطة بمؤسسات رسمية عاملة فى مجتمع القرية. 
ولهذه النتيحة دلالة هامة مؤداها أن القروى المجدد ليس 
فرديا خالصا »© انه حقا يعيش مجتمع القربة فى بناله 
وثقافده » ولكنه يعيش على هامشيه » أو هو لا شكامل 
تماما مع النسق الاجتماعى التقليدى للقرية المصربة » 
لأنه لا سمتهن -الزراعة فى الغالب » ومن ثم فيو بفتقد 
الأرياط الحقيقى بالنسق الاقتصادى فى القربة ©» الى 
يلعب إدورا حاسما فى صياغة شكل العسلاقات الاجتمامية 
وأنماط السلوك والقيم وما الى ذلك . كما أن المهن غير 
الزاقية بالانسافة الى المستوى الاقتصادية المرافع نسبيا 
انما تتيح الفرض أمام الانتقال المستمر من مجتمع القرية 
ذلى_خارجه م 


ويترتب على ذلك أن درجة انصياع مثل هذا الشخص 
الهامثى لعايير المجتمع القروى ليست على نفس الشدة 
التى يستشعرها شخص آخر يعيش حياة القرية لجمبسع 
أبعادها ., 


ووفقا لذلك نستطيع أن نميز بين فثتين نندميان الى 
مجتمع القرية المصرية © الفئة الأولى تمد هامشسية وليست 
قروية خالصسة بحكم انتماءاتها المهنية © وامكانياتها 
الاتتصادية وااتعليمية » والفئة الثانية قروية خالحصة 
بحكم الانتماءات نفسها كما نستطيع أن نقول أيضا أن 
تساعدها: على ذلك عدم تكاملها التام مع نسق القرية 
ومعابيره © ويدفعها الى ذلك تطلمعها وسخطها على واقمها 
وتعاونها امكانياتها . أما الفئة الثانية التى تضم القرودين 
الخلص الذين بعيشون كل حياة مجتمعهم فانها نتجاه نحو 
قطب التقليد »؛ يثشدها اليه تكاملها مع حياة المجتمع »6 
وشده ارتباطها بتسقه ©» وحدة انصياعها لمعابيره . 


محمود عودة 


6. 


5ه 


بعد حسين مؤنس © نلتقل ,الى مفكر آخر ©/ أثرئ فكرنا المصرى ء لا بما أننجه من كنتب » ولكن 
لأنه أنشا مدرسة التاريخ الحديث فى مصر بين جدران الجامعة » وجميع أساتذة هذا التاريخ عندنا يدينون 
له بالفضل الكبر ب فضل القدوة والريادة ب وكنابه « تكوين مصر » فى أصله عثرة أحاديث أذاعها محود 
شفيق غربال من دار الاذاعة المصربية باللفتة الانجليز بة ونقلها الى العربية ( بمعاونة محمد رفعت 2 
ونشرت هذه الأحاديث فى عام /ام19 + 


وشفيق غربال تلميذ نجيب من تلاميذ المؤرخ الفيلسوف أرنولد توينبى » على يديه قلقى العا,م فى 


انجلترا » وعنئه أخذ نظريته الخاصة « بالتحدى والاستجابة » » أو أنه تآثر بهذه النظرية » هما جعله 


يركز على العنصر البشرى فى صنع التاريخ وأحداثه ... فمصر ليست ( هبة النيل ») ب كما تواتر قديها ب 
وانما هى ١‏ هبة المصريين » . لقد فرضت الطبيعة على الشعب المصرى ب بعد انحسار الجليد ب أن يواجه 
ظروف الجفاف أولا » ثم تقلبات النهر ثانيا » وكان التغلب على هذا التحدى من شأن «الصفوة المبدعة»» 
فاستطاع المصربون أن يصئعوا حضارة 4 فى حينأن أقواما آخرين » عاشوا قريبا منهم » لم يستجيبوا 
لهذا النحدى »2 وكان أن عاشوا على هامش الحضارة » او فى مرحلة بدائية مها . 

ويمكن فهم التاريخ المصرى كله » ومن ثمالشخصية المصرية فى اطارها العام » من خلال منهج 
أو نظرية يضعها غربال فى هذا الكتاب » هى ( ملازمة الوقائع » ». مؤداها أن ثمة ( نواة » تكونت فى مصر 
واتخذت حجمها ف مرحلة تار يخية معيئة أو على طول التاريخ ع لحناية النواة تفاعلتك مع الشروف 
الخارجية الطارئة » لتبرز الشخصية المصرية » وكان منشأ هذه اللواة نظاما اجتماعيا ثابتة يقوم على ضبط 
النيل » وانسانية نمت فى جو مصرى خالص . 


لقد كفلت هذه النواة وجود عنصر الاستمرار فى التاريخ المصرى » ولم ينقطع الانسسجام فى هذا 
الناريخ' الا مرة فى نهاية العصر الفرعونى » وهرة أخرى مع الفتح الحضارى الذى حدث سنة ,.18| ©» 
على أن أغلب النفيرات هنا انما هى اجثماعية وثقافية . : 


تبتنا العربية 


كيف كان ذلك ؟, 


يقول المؤلف ان المجتمع المصرى نشأ من تجمع وحدات ريفية » وجدت أنه من الضرورى وجود نظام 
موحد للرى © تقوم عليه حكومة مرعزية » أى أنالنيل هو الذى خلق هذه الحكومة » وهو الذى خدد 
وظيفتها » حتى ان أعمال أحد سلاطين المماليك أو الولاة المثمانيين » تعاد لا تختلف عن اعمال أحسد 
الفراعنة » لم ينغي آلا الأسماء .. ولا كان المصريون يرون أن هذا النكوين أعظم من أن يكون من صنع 
فرد أو أفراد » فانه بالنائى مع صنع الآلهة »واللوك البشريين من سلالتهم . 


تنيجة لهذا ... انقسم المجتمع الى طبقتينمتميزتين » ملوك وكهنة يحكمون » ورعيته تعمل فى الاثناجء 
هذا الانتاج غلبت عليه الرتابةة والتكرار » وفرض على المصرى أن يرتبط بارضه » برغم ما قد يحدث له من 
أحداث ©» جعله لا يتطلع الى حياة أفضل منالحياة التى يعيشها فعلا » الحياة الأفضصل من نصيب 
الصفوة الحاكمة ... اداه هذا الى السلبية والجمود . 


ومع مقدم الاسكندر اهئز الانسجام فى بنية المجتمع المصرى مدى ألف عام 2 اذ وفدات حضارة جديدة 
غريبة عن هذا المجتمع » هذه الحضارة هى الهيلينية ©» النى عاشت حثى الفتح العربى » وظهرت 
طبقات جديدة لها ثقافتها الخاصة © والتقلت السلطة السياسية فى مرحلة ما من الملك الاله فى مصر 
الى الاله القيصر الغائب عن البلاد » فضلا عن أن المجنمع: إصيطنع لنفسه مسيخية خاصة وفنا ولفة قومية » 
قصلت بيئه وبين حكامه . 


ومع هذا فان الهلينية » برغم ما أحدثته أمن اهتزاز فى بنية, المجتيمع » الا أنها لم تستطع أن تسم 
البئيان الاساسى له © لآن الاغريق عاشوا منعزلينعن المصريين © ولم يحدثوا تاثرا كيرا » شانهم فى هذا 
شان بنى اسرائيل فى مرحلة سابقة . كما أن"“المسيحية عندما .وفدت الى مصر ء فانها وجدت أرضا 
ممهدة أمامها » بفضل عقيدة الحب والبعث فى الديانة القديمة ونتيجة لظلم الحكام » وحدت المسيحية 
المجتمع فى قاعاته السفلى © بل ان مصر طبعت صودتها الخاصة للمسيحية » :وهى القبطية »© وآنبتت شيئا 
جديدا فى هذه الديانة وهو الديرية . 


لقد بدا الانسجام يعود الى التاريخ المصرى مم السيحية ©» واكتمل هذا الالسجام واتضنيح مع 
الاسلام ٠.‏ 


اكسب الاسلام مصر طابعها الذى تعيشه اليوم » وعاد التماسك الى بنية المجتمع المصرى وتاريخه » 
وكفلت الشزيعة للعدالة والحق وجودا ... وأصبح للحضارة الاسلامية فى مصر سمات معيئة تعبر عن الاعتدال 
فى طبيعة هذا اللد ©» أى أن مصر مصرت هذه الحضارة » بل انها وظفتها فى خدمة الحضارة المالية » 
قضلا عن أن مصر أسهمت اسهاما مباشرا فى هذه الحضارة » وكانت لها اجنهاداتها الخاصة ... ولا أدل 
على نفلفل هذه الحضارة فى عيان مصر © من أنها عاشت بها أطول مما عاشت فى اقطال اسلامية أخرى . 


لكنها مع هذا لم تفقد شخ شخصيتها ٠.‏ 


ان احتفاظ مصر بذاتيتها » لم يكن من شانه النزوع نحو العزلة © أو الانطواء على النفس » بل 
كان بنجه نحو اللاءمة بين العناصر الثقافية المستوردة © وبين بيئة خاصة » . 


وف سئكة .ءما .و.ء وفدت حضارة جديدة الى مصر » اختلف الناس ازاءها » وتصور البعض أله 
سوف يحدث انقطاع فى التاريخ المصرى ... ولكن غربال لا يفترض أن علينا أن نختار بين موقفين © أو أن 
نجميع بينهما فى موقف ثالث ». وانما هو يفترض استمرار الوقف الأول مسع سرعة تحريكه بما يلائم 
الظروف الخارجية » تحقيقا لنظرية المؤلف الخاصة ( بتلازم الوقائع » ... هذه النظرية النى تقول 
باستمرار التاريخ المصرى © وانسجامه فى معظمه» دمن ثم فى الشخصية المصرية ذاتها . 


ب لي ا ا م بس ست 


اه 


بالرغم مما قد يكون لبعض الباحثين من تحفظات حول 
(( الشخصية المصرية ») » هل هى ( مصرية » أو ( عربية » 
أو (١‏ اسلامية » »© وبالرغم مما قد بثيره البعض اصلا من 
شك حول أمكانية تحديد خصائلص"مميرة للشعوب » فان 
يحثنا الحالى عن ازدواجية الشخصبة لا يتأثر تأثرا.كبيرا 
بما #ريمكن أن يقال حول الشخصية المصرية وبما يقدم 
لتتحد بد معالمها » لأنه بحاول تحديد الشخصية بارجاعها الى 
أحد ممباذرها وأكثرها أهمية » أعنى ارجاعها الى التفكير 
الدينى »2 ولا أقصد التفكر الدينى الناتج عن دين معين 
كالاسلام مثلا بل اللمط. التقليدى للتفكير الدينى القائم 
على ثنائية الله والعالم » المطلق والنسبى » الآخرة والدنياء 
الثواب. والعقات » الجنة والئار © الخير والشر » اللاك 
والشيّطان ٠»‏ الحلال والحرام .. الخ والذى قد يوجد فى 
كل دين وفى أية لحظة حضارية مشابهة لتلك اللحظة التى 


تمر بها حاليا 
وبالرغم من أن ( الشخصية ) موضوع من موضوعات 
علم النفس الفردى اذا قصدنا تحليل شنخصية (الممرى») 


أو علم النفس الاجتماعى اذا قصدنا تحليل شخصية 
جماعة من المصربين »© وعلم الأنثروبولوجيا الحضارية اذا 
قصدنا تحليل شخصية الشعب المصرى © وبالرغم هما 
بتطلبه ذلك من تطبيق للمناهج العلمية المعروفة وأهمها 
المناهج الاحصائية لجمع هادة البحث ثم تحليلها بأحد 
مناهج التحليل فى العلوم الانسانية » فاننا ستحاول فى 
هذا البحث اتباع المنهج الوصفى ١‏ الفينوميئولوجى » 
وذلك بارجاع الظاهرة الى أساسها فى الشعور كتجربة 
معاتة تحكمها اصول فكرية وهو المنهج الثائع الآن فى 
مثل هذه الدراسات بعد أن استطاع أعظاء مناهج العلوم 
الانسانية أساسا نظريا جديدا وجعلها أقدر على فهم 
الفلواهر دون الاقتصار على تضفشسيها . لذلك ساأحاول 
وصف عمليات. الشعور الديئنى ومن خلالها نستطيع أن 
نتعرف على أحد مكونات الشخصية المصرية فى ' لحظة معيئة 


كتدتئنا العر 
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من لحظات التاريخ وهو العصر الحاضر معتمدا فى ذلك 
على التجارب الشخصية وعلى قدر واف من الأمشسلة 
الشعبية فى.'فهم سلوكنا الحالى » ومنتمدا ظلى تفكيرناً 


الدينى الموروث الذى أحاول أن أرجع اليه أثماط البلوك: 
أولا : مظاهر الازدواجية فى الشخصية : «- 


لا أقصد بالازدواجية ظاهرة الانفصام فى الشخصية 
التى تناولها علم النفس المرضى بالتحليل *ولكنى, ,اقتصضد 
وجود الشعور فى أحد المستويات والتلوك الفقلى” على 
مستوى آخر . فاذا كانت أبعاد الشخصية هى الشعور 
والتفكير والقول ؛ والعمل تكون الازدواجية أولا بين 
الشعور والتفكير . ثانيا بين الشعور والقول . ثالثًا بين 
انشعور والممل © رابعا بين التفكير والقول » خامسا بين 
| التفكير والعمل » سادسا بين القول والعمل . ولكن يمكننا 
رد هذه المظاهر الستة الى أربعة فط وذلك بارجاع 
المظهير الرابع أعنى التفكير والقول الى المظهر 
الثانى وهو الششيعور والقول حتى لا ندخل فى تفصيلات 
دقيقة للتفرقة بين الفكر والشمور . كما يمكننا ارجاع 
المظهر 'الثالث أغنى الششبور والعمل الى المظور السادس 
وهو القول والعمل لنتحاثى التفريمات الدقيقة بين 
الشعور والقول . وعلى هذا النحو تكون مظاهر الازدواجية 
فى الشخصية أربعة ؛ 


. ) الانشاء والاخبار ( الشعور والتفكير‎ ١ 


؟ ‏ القول والاعتقاد ( الشعور والقول » التفكير 
والثكرل ) . 0 ا 


؟ ‏ القول والعمل ( الذى يضم أيضا الششعور 
والمتل ء ش 


الداخل والخارج ( الفكر والعمل ) , 


برة 


ووو 


: ل الانشاء والأخيار‎ ١ 


كثيرا ما نفكر ويكون تفكيرنا تعبيرا عن تمن لا اخبارا 
تواقع . فاذا قلنا مثلا (( نحن فى مجنمع نسوده الفضيلة » 
تكون عبارتنا هذه انشائلية محضة تمبر عما نترجوه لا اخبارية 
تعبر عما هو واقع بالفمل . وعلى هذا اللنحو تدامج 
بعباراتنا عالما من التمنى والرجاء » ونسقط من حسسابنا 
عالم الوأقع والفمل . وقد عبر الحس الشعبى التلقائى سن 
وعينا بهذه المشكلة بقوله « كلمة يا ربت ها عمرت 
ولا..بيت ».أو « لوكان الحب بالخاطر كنت حبيت بدت 
السلطان » او « طممنجى بئى له بيت © فلسئجى سكن له 
فيه » أى أن حا المشسعبى كان على وعى بعالم « لو » 
بقوله « زرعت شجرة لو كان » وسقيتها بمية يا ريت »2 
طزحت ما بيجيثشثن هنه »4 . وتظهر هذه الازدواجية أيضا 
فى الخلطا بين الوجدان والعقل »؛ فكثيرا هما لعبر عن 
المواتف الوجدانية تعبيرا عقليا » فيتحول الحب الى 
حساب »؛ والصداقة الى انتظار » والتضحية الى 
كسب © كما ثعبر عن المواقف العقلية تعبيرا وجدانيا كما 
هو الحال فى ممالجتنا لبعض القضايا السياسية والتى 
نعبر عنها باسم الأمانى الوطنية وحديثنا عن الوحيدة 
العربية حديث المتمنى لا حديث المحقق لها 
لذلك فقد الخبر قيمته لأنه يعبر عن تمنيات ولا بخبر 


وني حة 


عن واقع حتى فقد تأثيره واهميته « مين يقرا ومين 
بسمع »4 وأصبح « نص الكلام ما لوش حجواب » خاصة 
اذا تحلث الجميع ولم يسمع أحد « يا بو الحسين 
اقرا الجواب قال هين يقرا ومين يسمع » وأصبحنا 
«.زئ البرابرة عثرة تكلموا وواحد سصع »© فقد الكلام 
اذن وظيفته فى الاخبار عن واقع وأصبحت وظيفة الخبر 
احداث أثر نفسى عند السامعين لاعطاثهم نوعا من الراحة 
.والسكينة دون أن بحل أى شىء من المشاكل الواقعية 
التى نعانيها »© وأصبحنا « كلمة قودينا وكلمة تجبنا » 
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مكتبتنا العربية 


لان الخبو موجه للنفس ولا يصدر عن واقع « وكلمة باطل 
تجبر الخاطر » . قد يكون الخبر اذن كاذبيا لأن مهمته 
ليست تصوير الواقع بل التخفيف من حدة الانفصال 
وارضاء المستمعين كما يحدث فى بعض الأحيان فى بعض 
ألوان الوعظ الدينى الذى يجلب السكينة والرضا 
وفى بعض الأحيان يفقد الخبر قيمته كلية فى ايصسال 
أى شىء ؛ ويصبح حديثنا حديث الصم « أقول له طور 
بقول احلبه » أو « أقول له أغا يقول ولاده كام ؟ 
وقد أدرك حسنا الشعبى هذه الحقيقة تماما »6 فهو بدرك 
الواقع بحسه البديهى وبمعايثئته له ويعلم حدود التمنى 
وعجزه الذى كان يعبر عله خطاب العرش القديم الذى 
كان يبدأ « وستعمل حكوهمتى على » .. لأن « كلمة بكرة 
أغطيك ياما.طوت أيام » وكذلك « قول بكرة ما قنقضيش » 
او « كلمة بكرة زرعوها ما طلعتشش »4 ٠‏ وأصبح إالشعب 
يفضل مصباحه الزيتى على كهرباء الحكومة » وماء البركة 
على فلطاس البلدية » وراوية القرية على أخبار الاذاعة 
لأن « عصفور فى ابدك ولا كركى طاير » و « عصفور فى 
اليد ولا عثرة فى السجر » و « جزادة فى الكف ولا ألف 
فى الهواء:» . وقد يرجع هذا الخلط بين الانشاء والأخبار 
الى ها هو معروف فى علم النفس باسم « الاسقاط » 
لباعه1 ' فنرى فى الواقع تكويئنا الداخلى ونعكس 
ف العالم الخارجى ها بحثناه « لأن الجعان يحلم بيشوق 
العيش ©» أو عندما يفقد الواقع قدرته على الاخبار 
أمام قدرة الذات على الانشاء ؛ وأصبح « الفشبار » 
شخصية شعبية' تمثل قمة الانشاء ولكن الحس المتحتق 
على وعئ بهذا ويعلم البعد بين الواقع والرجاء « قالوا 
ما تزغرطوش" آلا 4ا تطمنوا ويستطيع أن شيئق,, ملك 
بفرق بين الانشاء والاخبار « قالوا الجمل طلع التخلة » 
قالوا ؟دى الجمل وادى النخلة أيكفى لذلك المشساهدة 
والرؤية « عيش نهار تسمع أخبار » ٠‏ 


قد يقال ان هذا الطابع يرجع الى طبيعة المجتمع 
الزراعى الذى ها زال يعتمسد على تمنى الفيضان © 
ويرجو القضاء على الديدان والآفات الزراعية © ويبغى 
زيادة المجصول »© ويأمل الغنى فى مقابل المسجتمع الصناعى 
السستقر على « الترشيد » وعلى ضمان الآلة واستقرار 
الانتاج وعلى تحديد مواعيد العمل وعلى القدرة على 
التخطيط . وقد يقال أيضا ان سبق الانشاء على الاخبار 
ونقص النظرة الواقعية للظواهر أو قصورنا فى النظرة 
الموضوعية . للاشياءه ‏ قد يقال ان ذلك كله يرجع الى 
الطابع العام للمجتمعات النامية التى ما زالت تمر فى 
مرحلة الوجدان وانفعالها بقضايا التحرر من الاستعمار 
القديم وتوجلها من الاستعمار الجديد وتعاملها مع 
القادة » حكام مرحلة هما بعد التحرر الذين.ينتسبون الى 
البورجوازية الوطنية كيبا هو الحال بوجه خاص فى كثير 
من البلاد الافريقية . هذه المجتمعات يكون تفكيرها أقرب 
الى الانفعال منه الى التفكير الموضوعى ويكون مرتبطا 
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بالشخص أكثر من الموضوع © ولا يقدن على التخطيط على 
المدى العلويل ٠‏ 


وقد هيرت اللغة بطبيعتها بين هاتين: المصسيغتين 
الصيغة الانشائية التى تعبر عن التمنى والرجاء والمرتبطة 
بالذات © والصيفة الاخبارية التى تير الى واقع 
كما تحاول نظرية الاخبار الحديثة التخلى كلية عن الجانب 
الذاتى فى الخير وقيام الآلات الالكترونية هذه الوظيفة 
كما تحاول ( السيبر نيطيقا 2.1211 كنا تحويل بناء 
الجهاز العصبى الى الآلات الالكترونية للتخلى كلية عن 
الحانث الانشائى الذى قد يلحق بالخبر  ٠‏ 


وقد حاول تراثنا العلمى القديم هذه المحاولة فى 
الاتجاه نحو الموضوع » ففصل فصلا حادا بين عالم 
الأذهان وعالم العيان » وجمل الأول من خلق الذهن والثانى 
موجود فى الواقع كى لا يخلط بين المعانى والاشياء أو بين 
الانشاء والاخبار ٠‏ كما حاول الأصوليون وضع شروط 
لفمان حياد شعور الراوى وعدم خلطه بين ها يتمع 
وما بشاهد من ناحية وبين ما يرجو ويتمنى من ناحية 
أخرى »© ورأوا ذلك فى مطابقة مراحل الخبر الثلاثة 
السمع ( شهادة الحس )»6 والحفظ ( عمل الذاكرة ) » 
والنقل ( صحة الرواية ) حتى لا يحدث فى القرآن وى 
الحديث ”ما حدث فى الانجيل من خلط بين الانتسساء 
والخبر فنقّل الراوى ما يتمناه ( ظهور المسيح ») حدوث 
العجزات © البرق والرعد والعواصف وقت الصلب .. 
الح )“لاوت" أن بخير بواقع . ولا يقال ان الفكر الموضوغى 
قد يقضى على انفعالية اللحظة كما اتهم بذلك كبركجار 
و هيجل وكما اتهم الصوفية الفلاسفة بل نقول ان 
الفعالية اللخَظة"تقفئ على التفكير الموضوعى كما هو الحال 
فى تكويننا التقبى المعاصر . 


؟ ب القول والاعتقاد: : ' 


والمظهر الثانى من مظاهر الازدواجية هو الفصلبينالقول 
والاعتقاد , فنحن نقول ما لا نعتقد ونعتقد ما لا نقول حتى 
لقد أصبحتالنصيحةالشائعة هى أن نردد ما يعتقده الآ خرون 
« فى البحر ملوخية » . نحن نرى ولا نتحدث « أكتم سرك 
تملك أمرك » ونسمع ولا نتكلم « يا قلب يا كتكت اسمع 
الكلام واسكت » © ونتهرب من الشهادة « يا عينى ان 
شفتى ما راتى © وأن شهدوكى قولى كنت فى بيتى » ©» 
ولا نود سماع شىء حتى لا تقول شيئًا « ودن من طين 
ووادن من عجين » ٠‏ لذلك صعب الحديث المباشر لآن على 
التحدث أن يخبىء سر اعتقاده وأن يعبر عما يعتقيده 
الآخرون » واستحال التصديق المباشر » وأصبح الحديث 
من أشق الأمور على النفسن © فعلى المستمع ولا أن 
بقيس مدى صدق المتحدث وأن يترك هما تسمع أذناه 
ليدرك ها بين السطور ويستشف ما يعتقده المتحدث 
ولا يصرح به فقد تعنى « نعم » « لا » وقد تعثى « لا ؟. 
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( لمم ». »6 حتى عرفت العقلية الشرقية بالتأويل © 
ولم يصرح به . أصيح الحديث قدرة على الوصول حنى 
نشا بيننا أدب خاص كحادثة الآخرين خاصة اذا كانوا فى 
مراكز السلطة . لذلك أصبح الفرد فى عزلة فكرية تجمله 
بعيش حياتين : صادقا مع نفسه . وممثلا مع الآخرين. » 
وتصبح مخيرا دين العزلة والنفاق . لذلك استعملت 
ومسائل جمع العلومات الحديثة للكشفف عن أحاديث 
النفس التى تعبر عدا بعتقده الئاس بالفعل © وكلما قوى 
الفضم بين القول والاعتقاد زادت أهمية هذه الوسائل 
وتضخمت واستعملت لعرفة اتجاهات الرأى العنام 
أو استغلت الجماعات السربة هذا الانفصام لتكوين المنظيمات 


السرية أو عبر عنه ابن البلد بالنكتة أو انفجر في ثورة 
شعبية عامة » كما حدث فى ثورات الشعب المصرى ضد 
أنفلمة الحكم السسابقة التى كانت تتغنى .بطرد الانجليز 
وتتواطا معهم أو تظهر معارضة القصر وتتنامل معه ٠‏ وى 
أحس الأحطوال بلتجىء الآدباء الى الرمز للتعبير 
عما يعتقدونه لتفادى خطر السلطة كما كان الحال. فى 
عصر الخديو عند يعقوب صبوع وفى كثير من الرسوم 
الكاركاتيرية اليومية .. وقد قوى تراثنا الصوفى أيضا 
هذه اللرعة عندما عبر الصوفية عن مواجيدهم رمزا 
خفية من العامة والفقهاء م بل كان الفقهاء أنفسهم يرون 


أن اللفظ يرمى "الى المعتى وان لم يصرح به وسمرا ذلك 
« اقنضاء اللفظ ) أو ( دلالة الاقنضاء ) أى ما بقصد 
اليه النص دون أن يعبر عله صراحة ٠‏ 

ومع ثنالية « القول والاعتقاد ». هناك أيضا ثنائية 
« التفكير والتعبي, »© . فكما اننا لا نقول ما نؤمن به ونؤمن 
بما لا نتوله © نفكر ولا نعبر عن كل ما نفكر فيه كما تعبر 
عن أشياء لا نفكر فيها » حتى. أصبح التعبير من أشق 
الأمور تعقييدا » فبدل أن يكون هدف القول هو التعبير 
عن الامتقاد أصبحت مهمتة تنهيد. السامع حتى يقيسل 
ما أريد التعبير عند أو الدخول الى قلب السامع والتقرب 
اليه حتى يتهيأ للسماع 
السامع له عبر عن تفكيره فى ايجاز شديد أو بالاضارة 
وعو امن بلوغ المراد » وان لم يثق تماما من تهيثئه له 
عبر فى اطاله بعد « لف ودوران » حول الموضوع . فاذا 
قبل الامع فرح المتحدث وان لم يقبل لم يحزن المتحدث 
لأند لم يعبر صراحة عما أراد أى أن التعبير عندنا 
أصبح « جس النبض »© دون الالتجاء الى الوسسائل"”' 
المبائزة . 


فاذا وثق المتحدث هن تهيٌ 


هذه السمة من سمات الشخصية ترجع الى تاريخ 
مضّر الطويل حنى الثورة الأخيرة ©» وهو التاريخ الذى 
لم يعرف من ألوان الحكم منذ فرعون حنى ملكها الأخير 
الا ما قام على بطش السلطان وعلى الحكم لمصلحة فرد 
أو--جماعة منسلطة مما اضطر الشعب الى التعبير عن 
نفسه بهذا الأسلوب الفر مباشر ومما اضصطره لأن 
يقول ما لا “يعتقد ويعتقد ما لا يقول » ويفكر فى شىء ويعبر. 
عن “شىء“آخنا ». ويعبر عن شىء ويفكر فى شىء آخر » 
وأصبح المثل السائر «.خلينا نعيثشن »6 أو « هاتوديش 


نفسك فى داهية » © وأصبم الكتمان أو الهمسسن سلوك 


الكثرين « هين يقدر يقول يا غولة عينك حمرة » دون 
ان يقدروا على التعبير عن الأوضاع المقلوبة « مين يقدر 
يقول البفل فى .الأبزنق »'والا نال الشعب من ألوان 
الانطهاد 'ما رآه على طول الزمن. » وأصبح الشعال 
« اللسان ٠عدو‏ “العفا » أو « لسائنك حصائلك أن صنته 
صائك' وان خنته خانك » . وقد شعر الشعب ذلك 
بحسه التلقائى فهو يعلم أن أعلى درجات الايمان قول 
كلمة حق فى وجه حاكم ظالم « مطرح ما تطلع الكلمة تطلع 
الروح © لأن ( الساكت فى الحق زى الناطق فى الباطل ». 


؟ ‏ القول والعمل : 


وتبدو الازدواجية فى مظهر ثالث وهو الفصم بين 
القول والعمل » فكشرا ما نصرح بشىء ولا تعمله ونعمل 
شيئا ولا نصرح به حتى لقد أصبح القول هيدانا خاصا 
تحدث فيه . الوقائع وتقام فيه الانشاءات . لذلك بكثر 
القول لأنه يجعل هن نفسه عملا « يكفى أن يتحدث 
خطيب فى هموضوع لتشعر أن هذا الموضوع قد وجد 
بالفعل ©» ويكفى أن يذكر حل الشاكل باللسان حتى 
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نشمعر انها قد حلت بالفعل . أصلبيح « الخطاب 6 
هموض'ووعا له وجوده المستقل عن همضمونه وتحقيقه ©» 
وأصبح التصريح بشىء هو حدوث هذا الشىء بالشمسل 
خاصة اذا كانت حياة الخطيب وأفعاله مناقضة تماما 
لأقواله « يحلفا لى أصدقه أشوفاف أموره أستعجب » 
أو « اسمع جعجعة ولا أرى طحنا » ٠.‏ والسبب فى ذلك 
هو غياب الواقع كميدان للنشاط والسلوك أو ان شثئنا 
هروبا من الواقع الذى لا نقوى على مواجهته أو الالتزام 
به أو تغييره . لذلك أصبحت الكلمة فى ذاتها دون أن 
تكون موجها للفعل ودون أن تحتوى على معلى يستخدم 
كأساس نظرى للسلوك * 

وقد ظهر هذا الانفصام فى. ترائنا القديم خاصة فى 
موضوعات التغسير ؛ فيكثر التفسير الذى لا يهدف 
الا للتعبير عن الكلمسة بما يرادفها والتعبير .عن النص 
بعبارة مشضابهة 1888856 ) أى يكون التفسير 
تحصيل حاصل لأنه لا يشير الى شىء فى الواقع أو لأن 
المفسر لا يهدف الى شىء ©») أو أن شئنا الصراحة لان 
المفسر لا يلتزم بشىء ؛ لا يتحدث عن الفعل © ولا بقصيد 
السلوك » ولا يود الممارسة مع أن تفسسير الفقهاء كان 
يقوم على « تحقيق المناط »© أى على العثور فى الواقع على 
إلعلة المؤثرة المنصوص عليها فى الأصل . كما أاصبيح 
التكوار والشرح والتلخيص طابعا هميزا لاحد جوانب 
ترّاثنا القديم خاصة فى العصور المتأخرة . 

ومع ثنائية ( القول والعمل ») تأتى ثنالية ( اللية 
والسلوك ) ؛ اعنى عندما لا يصدر سلوكى تلقائيا عن نية 
َل بتوسل من الفكر بدافع من الحيطة والحذر حتى 
لقد أصبح السلوك من أكبر المشاكل وأكثرها تعقيدا » 
وأصبِي-تطابق_القصيد مع السلوك »© أو كما يقول الفقهاء 
تطاتق” النلية مع العمل مستحيلا . فلا يبكفى حدوث القصد 
او النية بل لا بد من اختيار أفضل أنماط السلوك التى 
برتضيها المجتمع ؛ وكلما تم اخفاء النية وضح السلوك 
على المستوى الاجتماعى وأصبح مقبولا » وكلما تضخمت 
النية قل الفعل واتعدم الافصاح »؛ فترداد عزلة الفرد 
بالرغم من مشاركته فى السلوك الاجتماعى .. وكثيرا ما يصدر 
السلوك ولا معنى له © ولا يدل على شىء © وتأتى لحظات 
بتعدم فيها السلوك لانفصاله التام عن القصد الموجه له ه 


وقد يكون اللسبب فى هذا الفصم بين ( القيسول 
والعمل » أو بين ( الئية والسلوك ) الشعور بالمعجز 
أمام الواقع » فتتسرب الطاقة من خلال القول »© ها دام 
العمل عاجزا أو من خلال التحكم فى النية ها دام السلوك 
غير موات 4 أو ان شئنا بعوض فى القول ما بنقص فى 
العمل وبصبح « القد قد الفولة والحس حس الغولة 
وكثيرا ما بكون الفعل فى صورة « تهويش » لأن « الكلب 
اللى ينبح ما بعضش 6 ٠‏ 

وقد أشار النص الدينى لهذا الانفصام بقوله 
« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا 
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عند الل أن تَقُوْلوًا ما لأ طتلون © [ الصف ؛ 8 )1غ 
ووجدنا فى المثل العامى « خد من كلام الشيخ ولا تاخودش 
من أعماله » . ويكون الفرد حقا مثالا يحتذى بتطابق 
قوله مع عمله وهو شرط وجود المفتى عند الأصوليين ٠‏ 


؛ - الداخل والخارج 


وأخيرا يجمع المظهر الرابع من مظاهر الازدواجية وهو 
الانفصام بين (١الداخل‏ والخارج ») بين المظاهر الثلاثة 
السابقة ©» فازدواجية الانشاء والاخبار هى فى الحقيقة 
اتفصام بين الداخل والخارج » فالانشاء. بعير عن باطن 
الذات والاخبار يكشف عن الواقع. الخارجى © لذلك فان 
التعريف-التقليدى هو تطابق الفكر مع ااواتقع . 
وازدواجية القول والاعتقاد هو أيضا انفصام بين الداخل 
والخارج ©» فالاعتقاد شعور داخلى والقول تعبيره 
الخارجى . ويثير الأنفصام بين القول والعمل ايضا الى 
انفصام بين الداخل والخارج ©؛ فالقول يحتوى على 
الأساس النظرى للسلوك أى أنه باطن السلوك وما وراءه» 


والعمل هو المعبر عن القول والمحقق له أى ظاهر السلوك , 


وخارجه وكما نشأت شخصية « الفثار » أو « الرغاى » 
' نشأت أيضا شخصية « المهياص »© فهو « زى الحما فاضية 
ومشبوكة » كما نشأت شخصية « البكاش © الذى .يدق 
أكثر امما يستطيع فهو 8 كثي التيك قبل اه حيو 
« وغنى الحرب » الذى يتظاهر بالمدلية وهو يما زال حلفا 
« ما كان ناقص على ستى الا طرطور سيدى » ٠‏ ومن 
هنا نشسً حب التظاهر واعطاء المظهر الأولوية على -الحقيقة 
«ايا شايف الجدع وتزويقه يا نرى هو فطر والآ حل 
ريقه » »© وعادة لا تدل المظهرية على حقيقة وراءها «.منشاف 
الباب وتزويقه يجرى عليه ريقه » © وتصّتصبح المظهروية 
هى الرصيد الوحيد للسلوك « زى الطاووس يتماجتٍ 
بريشه » ؛ ويكون السلوك نفسه « زى الخيلة الكدابة »6 
والظاعر لا نفع منه « زى حمير العنب تشيله ولا تدوقه »)2 
ولا يأتى بثىء « زى بوابه جحا وسيع على قلة. فايدة » 
او « زى بعجر أغا ما فيه الا شنبات » أو يأتى بالشىءم 
القليل « زى فطيرة الزيارة واسع على قلة بركة » ٠‏ 
ويوجد هذا الانفصام بين الداخل والخارج على كل 
المستويات » فيوجد فى العواطف « الوش مزين والقلب 
حزرين » © وعلى الستوى النظرى فيكثر المدعون « ما كل 
من ركب الحصاان خيال » الذين لا خبرة لهم بثىء 
ما كل من صف الأوانى قال أنا حلوانى » . لذلك يوجد 
الكثيرون فى مناصب دون كفاءة © وهو ما لعبر عنه دائما 
ببشكلة الرجل المناسب فى المكان المناسب . كما يبدو 
هذا الانقصام فى « العياقة » والتأنق خارج المنزل والتهلهل 
داخله وكثيرا ها ينكثشففا هذا الفصم ساعة المحن 
والكوارث ويقال « نشفت البركة وبانت زقازيقها 9 . 


ويظهر الفصم بين الداخل والخارج فى نظرتنا الخلفية» 
فنجعل الداخل هو الحرام والخسارج هو الحلال » 
أو الداخل هو الشر والخارج هو الخير : فلمك كلة 


الجسيةٌ مثلا مشكلة داخلية خاصة لا يجوز الحذيث 
عنها ومن ثم توضع فى نطاق التحريم © أما مظاهرها 
الخارجية من وضع ثرطة للآداب العامة وحرص على تغطية 
الجسد فتدخل فى نطاق الحديث الصريح حتى أصبح 
الداخل أكثر غواية من الخارج ©؛ وكلما زاد التحرم, 
زادت الغواية » وكلما زادت التغطية زادت الرغة فى 
التعرية . 

ويظهر هذا الفصم أيضا على مستوى الحديث فى 
الجماعة » فهناك حديث للنفس لا احدث به الآخرين © 
وحديث للآخرين الأصدقاء ومجتمعى الضيق لا أحدث به 
الناس على اللا وتستمر هذه الحلقات فى الاتلساع حتى 
نحل الى الاعلام فهناك حديث للداخل وحديث للخارج 
كما يحدث فى بمض البلاد الأفريقية عندما تملع الأخبار 
عن الداخل وهى معروفة فى الخارج . لذلك تسرى 
الشائعات التى قدا تصبح فى بمعض الأحيان المصدر 
الوحيد للأخبار وبصبح الترويج لها أمرا مييورا ٠‏ 

ولكن الحس الشعبى التلقانى يدرك ذلك ويعيه بل 
ويشعر بعكسه عندما لا يدل الظاهر على تىء ويكون الباطن 
هو الحق « ياما تحت السواهى دواهى » فهو بود 
الدخول الى الباطن « من لقى الوش يدور على البطانة » » 
وفى اللوك لا يعنى الخمول والرضاء والسكينة شيئًا لآن 
بي كل راس مطاطية تحتها ألف بلية » ويكون الملهج المغاير 
هو « اتمسسكن لا تتمكن » ويكون مآل الداخل الذى وضع 
فى نطاق التحريم الظهور والكشف « ماترغرطوش ياولاد 
دجرث الداهية تحت القنطرة » . ازدواجية الظاهر والباطن 
اذن هى الجحيم « زى عزاب الريت فى القنديل © تحته 
ميه وفوقه نار » ©» وهى الازدواجية التى عناها الصوفية 
واتخذوها_شقارا لهم فى معارضتهم الظاهر بالباطن كما يفيل 
كي ركجارد أيفضا وعندما بتصور أن توحيد هيجسل بين 
الداخل والخارج تعرية للوحى وقضاء على الحياةالدينية. 


ثانية : الازدواحية فى التنصور الديلى الموروث : 

قد يقال ان هذه الأزدواجية التى عددنا مظاهرها فى 
الشخصية موجودة فى كل فرد © ولا يتفرد بها « المصرى » 
خاصة ؛ وتدل أكثر ما تدل على مستوى معين من التقدم 
الحضارى :. ولكن الذى يهمنا هنا هو أصسيل هذه 
الازدواجية فى التفكير الدينى التقليدى الذى. تسوده هذه 
الاثنائية الموروثة : الله والعالم » الدنيا والآخرة »© الثواب 
والعقاب »© الخير والشر ؛ اللاك والشيطان » الحسلال 
والحرام .. الخ ٠‏ وبالرغم مما يقال فى تفسير ازدواجية 
الشخصية وردها الى عوامل جفغرانية (النيل) أو اقتصادية 
( الفقر ) أو سياسية ( الظلم ) فاننا نقتصر على تحليل 
مصدر فكرى لها وهو الثنائية التى يقوم عليها تصورنا 
الدينى للعالم 


لقد نزل الوحى معلنا لأول هرة ارتباط الفكر بالواقع» 
ونزول كل آية لسبب. » بل معطيا الأولوية للواقع على 
الفكر أعنى وجود سبب النزول أولا ثم نزول الآية ثانيا . 
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و كثير من, الاحيان كانت الآية تقاس علق قدر الواقع وتم 


تعديلها حسب درحة تقدمه ورقيه وأعنى بذلك النسخ 


« ما ننسخ من آية أو نلسها نأت بخير منها أو مثلها » 


ر البقرة : ٠ ) 1٠١+‏ وكان الوحى على هذا النحو موجهيا 
للواقع لانه صورة مثالية منه أو اكتمالا طبيعيا له » 


فكان الله ساريا فى العالم فى عصر الفتوح © وكن العمل 
فى الدنيا هو طريق الآخرة أى أن الفكر كان يؤدى وظيفته 
فى توجيه الواقع والتشريع لد ©» وكان الواقع طيعا للفكر 
من خلال العمل . وفى هذه الفترة كانت هناك حقيقة واحدة 
هى الله أو الأرض » الدنيا أو الآخرة ©» وهذه الحقيقة هى 
« مصلحة المسلمين » وكما يقول الفقهاء « ما راه المسلمون 


أحسنا فهو عند الله حسسن » © كانت هناك شخصية واحدة 


فكرها واقعها » انثاؤها اخبارها ©» قولها عملها وباطنها 
ظامهرها ٠‏ 

وق عصر الفتئة » قضل 'بعض الصحابة الاعتكاف ©» 
وآثروا الآخرة على الماهمة فى الدنيا ونصرة فريق على 
فريق 4 وبدأ الانفصام .بين الفكر. والواقع » آثر البعض 
الفكر على الواقع ب ومن يعمل جهده فى الفكر ينمزل عن 
الواقع ب وآثر البعض الواقع على الفكر وعمل جهده فى 
السيطرة عليه ولو العزل عن الفكر ( معاوية ) قمن حاول 
الالترام بالمنهج الأول وهو توجيه الفكر للواقع قضى + 
(الحسن والحسين ) أو انفصل عن الجماعة ( الخوارج) ٠‏ 
ؤكلما كثر « الفضلاء.» زاد « الأشقياء » © وكلما ذكن 
البعض « العالم » ذكر البعض الآخر « الله » © وااستمر 
هذا الانفصام بين الفكر والواقع يبغذيه المتكلمون)؛!والصوفية 
والغلاسفة » وتقويه مدارس الفقه الافتراضى على الرغم 
من ثورة بعض الفقهاء. عليه ( المالكيون ضد الحنفيين ). » 
وتأكيد الممعتزلة لحرية المفرد والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ». ورفص ابن رشد لصور التفكير“الاشراقى عند 
سابقيه »؛ ورفضه للموجودات المفارقة. 6 واعتماده على 
المقل والتجربة . وكانت وحدة الوجود أكبر رد فعل علق 
نائية التفكير “الديتى م وكان منطق الواقع عند الغقهاء 
ورفضهم. منطق القضايا تأكيدا لواقع المسلمين ٠‏ 

ومما ساعد على تقوية هذه الثنائية ظروف الانسانية 
ومصير تفكيرها الدينى يبتمثله نظريات أفلاطون وأفلوطين 
كما هو واضح فى المسيحية الافلاطونية وفى الفلسفة 
الاشراقية الاسلامية حتى أصبح كل تصور 'ديئى أ فلاطونيا 
بالفرورة ٠.‏ وأصسيح أى تصور ديلى آخر يوحد 
بين الله والعالم أو بين النغين والدن ويرفض المفارقة 

لهذا العالم . التى ينسجهسا الخيال ويفنيها الايمسان 


بالخرافات 5-5 أصبح هذا التصور خارجا عن الدين يدعو له 


١‏ , الملحدونٍ » من أمثال سبينوزا وهيجل وآاين رشسد 


وابن عربى 4 أوأصبح. موضوع الايمان هرو 0 المفارقة «( مع أن 


مو ضوعه فى الماخنى كان ( الحلول )» أى ظهور الله فى التاريخ 


“كا -هو الخال فى التوراة 64- وظهؤره. فى الانسان. كما هو 


-الحان:قى: الانجيل. » وظهؤره من: خلال الفعل كما هو الحال 


ف القزآن كما .ازدادت هذه الثنائية حدة وركودا فى عصر 
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الشروح واللخصات وابان..الحكم العثمانى علدما أصبح 
التصوف أبمانا بالممجرات وبخوارق العادات وبكرامات 
الأولياء »؛ وأصبح الكلام لاهوتا رسميا يدور حول صفات 
الله » وأصبحت الفللفة اشراقا صرفا وهدها للمعقل © كما 
اصبح الفقه مجرد فتاو للتحريم والتحليل باسم السلطان» 
آلا من محاولة بعض الفقهاء فى اعادة الفكر الى الواقع أيام 
الحروب الصليبية ( ابن تيمية ) ومن حركات بعض المصلحين 
ابان الاستعمار الآوربى ( الأففانى » اقبال ) . 


وبالانشافة الى هذا الاصل التاريخى للثنائية فانها 


نتحول الى بناء نفسى وتصور للعالم .ثم تحل محل الدين 


نفسه ©» ويصبح الدين ثنائية الله والعالم ولا يصبح خروجا 
فى سييله بل غاية فى ذاته ولا يعود الدين جهادا بل تواكلا» 
ولا يعود الله حالا فى العالم أو فى النفس بل ينكمش تصورنا 
له وينحسر عن العالم »© وتتعالى فكرته على الأرض © يضمر 
تصورنا لله هن حيث الاساع ويقوى من حيثه الارتفاع » 
وينسصر من.حيث الرقعة ويشتد من حيث الطول ©» أى 
يضيع تصورنا الافقى له ونحل محله تصوراءراسيا . وى 
ذلك بقول اقبال عن التوحيد : 
قوة كان فى الحياة على الأرض 
فصملر التوحييد علم 


وده 4ن الفتمههال مسن ١فقية‏ 


جهلنا اليوم ما لنا من مقسسسام 
قائد/ الجيشضش ! قد رأيت غمودا 

من « هو الله » ما بها من حسسسسام 
ها درى الشيخ أن توحيد فكر 

دون فمل »؛ يعد لفغو كادم 


با اماما “لركعسسلة كيفا تدرى 
فى الورى ها امامة الاقسوام 

مصيح الله اذن على قمة. تصور هرمى للعالم 
ناحية أخرى يبدأ العالم فى فقد وجوده الضرورى ويصبح 
وحودا ممكنا زائلا فانيا أمام قوة لله القاهرة ثم تظهر 
'نظرية. الخلق فى التفكير الدينى مجسدة لهله الصلة 
الجديدة بين سلطة اللهوزواك العالم ومن ناحية ثالئة 


. بندا الفعل الانسبائى ‏ على ما يقول اقبال ب فى الضمور 


ويقتصر على العبادات دون المعاملات حتى لا يدخل فى ضراع 
الواقع ©» ويتحول الفعل الى طقوس وشعائر عند البعض 


:.والىئ عجز مطلق عند البعض الآخر . وبقدر عجز الانسان 


عن السلوك يز بك من سلطة الله وتتحول الحرنة الانسانية 


٠. الى قدرية‎ ٠ 


وبقال بالمثل فى ثنائية الدنيا والآخرة . بعد الانفصام 
بين الله والعالم لا تصبح الدنيا دان بقاء بل دان فناء » 
ولا...تصبح الآخرة خلودا للحق بل. تعويضا عنه.اذ نجد 


. المؤس-“فى الآخرة تعويضا عما افتقده .فى دئياه 4 ويصبح 
تطلعه لها قائما .على الحرمان ©» وكذلك .ينتقل .الثواب 
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والعقاب من أخشناش بالفرخ عدذد اقيق 98 نال + 


عند الفشل الى بناء نفسى يقوم على الرغبة والرهبة » 
ويصبح الترغيب أو الترهيب من السلطة الدافع على 
الفمل ©» ويفقد الفرد امكانية الفمل التلقائى . أما الجنة 
والنار فيتحولان الى موجودين حسيين : وتتحسول 
« روحانية » الدين الى « مادية » تنم عن الواقع الضائع . 
وينقلب الدين من اثبات للروح الى تأكيد للمادة . وكذلك 
يصيح الخر والثشر موحودين بالفمل ويفتقد كلاهما الآثر 
النفبى الذى يحدثانه من استمرار للفمل دون الحكم على 
لحظلة من لحظاته « وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير الكم 
وعبى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .. « (البقرة ١511 ١‏ 
نم يتحول الخير والشر الى صورتين حسيتين فى اللاك 
والشيطان طبقا لتحول التفكير الدينى من الروح الى 
المادة . وأخيرا يفتقد الانسان وحدته ويلقسم الى قسمين: 


نفس وبدن . الأول يعبر عن مطلب الانسان نحو البقاء » 


والثانى يفنى مع العالم . وتنتقل هذه الثنائية الى 
الاخلاق فتكون الفضيلة والرذيلة » والصدق والكذب ©» 
والسعادة واللذة »؛ والعقل والحس » وتصبح الاخلاقية 
الابتعاد عن الرذيلة والكذب واللذة والحبس والاقتراب من 
الفضيلة والصدق والسعادة والمقل . 


وتبدو هذه الثنائية فى مجالات الفكر ممثلة فى" جميع 
التيارات الثالية التى تقوم فى جوهرها على ثنائيّة الجزّهرٌ 
والعمرض » وكان الكتدرى هو المعبر عن هذه بالثنائية, أصدق 
تعبير فى اثباته لا تناهى الله وتناهى جرم العالم ووضعه 
الأسس النظرية لثنائية التفكير اعنى : المطلق والنسبى ©» 
الازلى والفانى © الأبدى والزمانى © الواحد والكثير 
اللامتناهى والمتناهى »© الثابت. والمتحصرك »؛ العقلى 
والحبى .. الخ ٠‏ لقد حاول بعض الفلاسفة” الاستعاضة 
عن نظرية الخلق المعيرة عن هذه الثشنائية بنظربة [لفيض 
أو الصدون لتماشى فضل الله عن العالم والئفس عن 
البدن والصورة عن المادة ولكنهم انتهوا أيضا الى. تكرار 
الثنائية القذيمة وتجاور الازدواجيات . فأصيح الله صورة 
والعقل مادة © والمعقل صورة والنفس مادة ©» والئنفس 
صورة والبدن مادة ©» والهواء صورة والارض مادة .. الخ » 
كما أصبح العقل الأول صورة والعقل 0 مادة له ع 
والعقل الثانى صورة والعقل الثالث هادة له ٠.‏ الخ أى 
أنها لم. ترد على ثنائية الخلق الا 0 . واذا كان 
رد فعل نظرية الخلق فى التفكير السياسى قد ظهر فى صورة 
الحكم الالهى فقد ظهر صدى نظرية الفيض فى التفكير 
السياسى فى لتصور الطبقئى للعالم كما هو واضح فى 
تصور الفارابى للمديئة الفاضلة . لذلك تعتبر نظسرنه 
قدم العالم ثورة فى التفكير الدينى بالرغم مما يبدو عليها 


من مظاهر التعارض مع التفكر الديئى الموروث . فلاول, 


مرة استطاع ابن رشد فى شرحه لأرسطو وكما فهمه شراح 
ابن رشد اللاتين أن يقضى .على هذه الثنائية بين الله 
والعالم » وبين النفس والبدن فى بقاء المادة وخلود النفس 
الكلية » واختفت العناصر الاشراقية فى المعمرفة والتصور 


صدفة خير هن معاد » 


الروحى. للمادة © وقام عصر النهضة فى اوربا متبثلا 
فللفة ابن رشد وشعارها : العقل والتجربة . 


وتسسناو ثنائية التفكير الدينى فى تصورنا لله وى 
ممارستنا للدين فى المظاهر الأربمة الآنية ١‏ 


: القدرية والعجزن‎ ١ 


على الرغم مما يقدمه لنا اللاهوتئ السلبى أو 
يطلق عليه علماء الكلام ( آيات السلوب » طبقا لآبة 
ليس كمثله شىء » من تحليل لتصوراتنا عن الله من 
أنها نفىئ لأوجه النقضص الانسانية ©» وعلى الرفي ر] ًظًظهظ, 
يبقدمه لنا اللاهوت الايجابى من اثبات صفات الكمال 
الانانى الى الله فان كثيرا من الفلاسفة وعلى رأسهم 
كانط إستطاع لاول مرة صراحة تحليل حديئثنا عن الك 
على مستوى المطلب لا على مستوى الوجود كما كان يعمل 
توماس الاكؤينى أو على مستوى الماهية كما كان يفمل 
اتسيلم وديكارت ٠‏ وقد استطاع محمد عيده أيضا فى 
« .رسالة التوحيد » لاول مرة افامهد التوحيد على أساس 
فلات خلقى معطيا بذنت التوحيم اساسا جسدندا 
( عثمان أمين رائد الفكر المصرى . ) ولكن ذلك 
لم بمنسع من نشسساة الايسان بالقضساء والقدر 
متولدا عن عجز فى الارادة وقصور فى الفمل لا كما يقال 
عادة من نشسأة العجز والقصور على الايمان بالقضساء 
والقدر « العاجز فى التدبير يميل على اللمقادير ») وقد 
أشار الى ذلك الأففانى فى رسالتذ عن القضاء والقدر 
وأن الايمان بهما كان تسبب الفتوح الاسلامية الأولى لايمان 
الستلميق حينئذ بالقدرة والفعل »4 وقد عبرت الأمثلة 
الشعبية عن ذلك فأضبح الله هو الفاعل لكل شىء مهما 
فكر الانسيان « ابن آدم فى التفكير والرب فى التدبير » 
فالفعل كله لله « خليها فى قشتها تجىء بركة الله ») وعلى 
الانسان الانتظان « من عمود لعمواد يأتى الله بالفرج 
القريب » وفى بعشن الأحيان يفمل الله بدل الانسان 
« هن حبه ربه وإختاره جاب له رزقه على باب دازه » © 


' ويصيح الانسسان متفرجا محايدا 2 نيباتك نان »6 تصبح رماد 


لها رب يدبرها ( وأصبح هلاك الانسان محتوما 0 يا هارب 
من قضايا ما لك رب سوايا » © ولم .يكن القدر مطلقا 
فى صالح الانسان فقد كتب عليه أن يكون على حاله طيلة 


حياته « المتمؤس متموس ولو علقوا على رأسه فالوس » » 


نم عنه الآخرة شيثًا « المغلوب وب وفى الآخرة 
ولن تغنى خر خر 


يضرب طوب © لأن « المكتوب على الجبين لازم تشسوقة 


العين » ولآن « المكتوب ما مبنوش مهروب © ولا يستطيع 
الحذر أن يفعل شيا « لا يغنى حذر هن قدر © . فاذا 
نال الانسان نصيبا ما فهو الحظ والبخت والمقسلوم 
« بختك يابو بخيت © ومهما زاك الانسان من جهده فلن 
بحصل الا على ما قسم له « تجرى جرى الوحوش غير 


. رزقك ماتحوش © لأن « البخت ايتبع اصحابه » أو « كل 


ويفضل البخت على الجّهد 


1 


« قيراط بخت ولا قدان شطارة » © ولأتى المقسوم حتى 


3 


هو هوه 


الباب' دون تدبر أو حيطة « اصرف ها فى الجيب يأتيكة 
ما فى الغيب » أو « ارميه فى السطوح وان كان لك فيه 
قسمة ها يروح ©» »© ولآخر لحظة قد يظهر البخت فى 
صالح الغير « تبقى فى ابدك تقسم لغيرك » . والنتيجة 
الحتمية لذلك هى « اسقاط التدبير » كما قال الصوفية 
وسقوط الفمل بوالقضاء على التكاليف كما يقول الفقهاء 
لان « كل عقيدة ولها حلال » أو « مالها الا النبى » أو بفعل 
الانسان أى شىء « ماطرح ما ترسى دق لها » والله يكمل 
الباقى « على ها ينقطع الجريد يفعل الله ها يريد » 
فعلى الانسان الراحة « الاب اللى يجيلك منه الريح 
سده واستريح » أو الاتكال على الغير « شيلنى وشيلك »© » 
ولكن الحس الشعبى يعلم من تلقاء نفسه أن الايمان 
بالقفاء والقدر على هذا النحو هو ايمان الضعيف 
الماجزر « سلاح الضعيفا الشكية »© ويعلع بغرورة الاخذ 
بالاسياب « احسب حساب المريبى ( ريح الجنوب ) 
وان جال طياب من الله أو على الأقل الأخذ بأتفه الآسباب 
« تجى على أهون سبب 64 )2 وهو يعلم أن عدم الاخذ 
بالاسباب. بوقع فى التهلكة « يفتح العين للدبان ويقول 
دا قضاالرحمن »© »© كما بعلم أن العقود تواكل واسترزاق 
ممن يقومون 'بالجهد « اجرى يا متبكاح للى قاعد مرتاح »6 
وبرى أن الاحتجاج بالقدر استغلال للفرد « يا غراب 
هات. بلحه » قال دا قسمة »© قال قسمتى بين ابديك ! ©6. 

ومن هنا تولدت لدينا قدرة خارقة على التحمز 
والصبر حتى أصبح الصبر فضيلة « الصبر خير » 
فيه دواء لكل مرضص « كل شىء دواه الصير لكن قلة 
الصبر هالهاش دوا » وأصبح الصبر لا العمل إوسيلة 
لنيل المراد « من صبر نال ومن لج هالوش » حتى أصبح 
الصبر هو الحل الأول والآخير » ما دوا الصبر الا القبر » 
والصبر من الله « الغيرة مرة والصبر على الله » ٠‏ يجوع 
الفلاح ويدفع الضرائب للوالى التركى لأنّه '“لا. يتكمل 
الصير « صيرى على تقنبى ولا ضير الناسن على ©.. + 
وكذلك تولد فينا طول البال لأن « طول البال تبلغ الآهال : 
أو لان طولة البال ما تخسرشى »# © والمظلوم ينتصر فى 
النهاية لطول البال « طولة البال تهد الجبال » والحياة 
نفسسها تستحيل 'دون طول البال ! « المميشة تحب طولة 
البال' » » لذلك عرفنا فى كثير من المواقفا بالسسلبية 
ونتحدث عن سلبية الشعب عامة والمثقفين خاصة لان 
« الهروب نص الشطارة » والفغعل بيؤدى الى التهلكة ! 
«.ها بيقع الا الشاطر » والابجابيى هو الشاذ وأصبح 
الشعار « طاطى لها تفوت » ومن الأفضل أن يكون الانسان 
مظلوها على أن بكون ظالما « بات مغلوب ولا تبات غالب ©6. 
وعلى هذا النحو يمكن أن يقال على الصبر والتواكل 
وطول البال أنها « أفيون الشعب »© لانها تجعل من الفقر 
فضيلة « الفقر حشمة والعز بهدلة » وتجعل من القناعة 
رأسمال « القناعة هال وبضاعة » ©» وتجمل الافلاس آمانا 
« المفلس فى أمان الله » وتجمله قوة « المفلس يغلب 
اللطان » وتجعل الكفاية فى العيثن مسخطا من الرب ! 
9 من كرهة ربه سلط عليه بطنه » »4 واستحالت المطالبة 
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اعرف 1 ا ل ل 1 . 
نشوك" لآن « من طلب الزيادة وقع فى النقصان 4 وأصبع 
الدفع أفضل من الأخذ « المركب اللى تودى أحسن من 
اللى تجيب » © وذلك لوضع السكينة والرضا فى قلوب 
المعدمين ( قالوا قرمس امبابة احلى من اللو قالوا 
دا جبر خواطر الفقرا »4 . ويؤدى الصير والسكينة 
والرضفا والتواكل واللسلبية الى الرضا بالحال والى 
الاعتقاد بأن هذا العالم أفضل العوالم الممكنة لآن « ربنا 
ربح العريان من غسل الصابون » أو لآن « ربك رب العطا 
بدى البرد على قد الغطا » + ويظل. المعدمون على هذه 
الحال الى أبد الآبدين « عمر الغلاح ان فلح » أو « من 
بومك يا خألة وانت على دى الحالة. » ويظل الانسان 
تعيسا بأبية وسيلة « ربنا ها يقطع بك يا متعوس يروج 
البرد وبيجى الناموس 6 © والله لا يعدل بين الناس 
الا فى الموت « ربنا ما سوانا الا بالموت !1 » . 


؟ لس سوء النية : 


لا أقصد بسوء النية مقولة خلقية بل بناء نفسيا 
للشعور درسه الكثيرون هن الفلاسفة اللمعاصرين خاصة 
سارتر فى تحليله لوء النية والكذب وجالكلفيتش فى 
دراسته عن « النفاق » وهو فى رأيه أكبر خخطر بهسدن 
الشعور الدينى من جراء هذه الثنائية فى التصور الدينى 
للعالم التى على أساسها تقوم ازدواجية السلوك »© 
للمنافق واقعان ١‏ واقع بينه وبين نفسه يخفيه وواقمع ' 
ببّنه وبين الآخرين يعلن عنه ») وهو ما يفعله الشعور 
الدينى: عندما بعجز عن التدبير ثم يميل على المقادير 
ويتضيحخ هذا الموقف فى نظرتنا للجنس وتحريمه ثم 
اتجاهنا بكل طبيعتنا نحوه فنهاجم « المينى جيب » 
والمهاجم_ يود رزيته » وكثيرا هما يتحدث الوعاظ عن 
الشاكل الجنسية لا زبادة فى الوعى بالمشكلة ( لان 
حديثهم لا يقوم ,على نظرة علمية ) بل لاستهواء الموضوع 
لهم؛ وللتستمعين على السواء ٠‏ وقد تكون فى « نحلحة »6 
الرجَلَ الغريب التى. يصدرها حتى تختفى النساء من 
الطريق اثارة أكثر مما فيها هن تعففا ©» وكثيرا ها نسترق 
الحب « حب ووارى واكره ودارى » وتختلس التنظرات 
التى تعبر عن الحرمان » فتنزل خصلة من الشعر على 
الجبين ثم ترفع دائما باليد فاذا العدم الرقيب أصسابح 
السر هموضوعا للحديث المتواصل فى المجتمعات المتجانسة 
اللمغلقة ( مجتمع الاناث أو مجتدمع الذكور ). ويدوم 
التستر ويقوى الاحساس بالذنب © فتنشاً عبادة المحرمات 
وأسطورة الجنس ويصبح مثل ( التابو ») © وفى نفس 
الوقت كثر الاشارة الى الجنس فى أجهزة الاأعلام وى 
الفنون لانه مطلب نفسى لدى الجمهور يتدبع حرمانه ©» 
وبذلك يروج الفن الرخيص لديه ويتلهف على اخبار 
الفنانين الشخصية وعلى شراء مجلات الجنس ويبكثر 
استيرادها ©» وبذلك نعبد ما نحرمه ونخفيه « والظاهر لنا 
والخفى على الله » © ومن ثم ينشأ رد الفمل من الخرمان 
الى الاشباع ومن التستر الى الاباحة ومن الحجاب الى 
آخر صيحات الموضة . 


مكتبتنا العربية 


وكثيرا ما تصور الأمثلة الشعبية مواقفف سوء النية 
مثل « زى شحات الترك ») جعان ويقول مش لازم » 
أو « بعد ما أكل واتكى قال ده رحته مستكى » ويعم 
الشعور الدينى فى أى دين مثل « زى قراية اليهود 
تلتينها كذدب 4 خاصة وأن إليهودى معروف بالبخل 
« احتاجوا ليهودى قال اليوم عيدى ©» . وقد بظهسر 
النفاق وسوء النية فى صورة مكر ودهاء اشتهرت به 
بعض الطوائف كما يظهر فى ممارسة رجال الدين. للشعائر 
كما تصوصر ذلك الأمثلة العامية » فقد تتحول الامامة الى 
نفاق « ضلالى وعامل أمام والله حرام » © وقد يصبح 
بعضى الافتاء نفاقا « يفتى على الابرة ويبلع المدرة © 6 
كما قد يصبح الحج نفاقا « الوش وش حاجج والطبع 
ها بتغيرش )» »4 وكما قد يصير الصلاة ثفاقا « يصدى 
الفرض ويتقب الأرض ©» © كما قد يصبح التسبيح دجلا 
« زى القططا بسبح وسرق ( وقد بقوم النفاق على 
المصلحة الشخصية © ما دام الواقع المريض الذى 
يتحقق فيه الوحى قد غاب © فيدافع بعض المتدينين عن 
الملكية الشخصية فى الدين وهو فى الحقيقة بدافع عما 


يمتلك ©» وقد يدافمون عن التفاوت فى الرزق وعن خلق 
الناس درجات وهم يدافعون أساسا عن وض كهم 
الاجتماعى وتميزهم الطبقى . « والشبعان هو الذى يذكر 
الله »4 فقول الرزق على الله ولا سمستخدم الدين 
الا للمصلحة الشدخصية « زى التركى المرفوت يصلى 
لا يستخدم » ( أو مثل راكب الأوتوبيش المجهد الذى 
بتظاهر بالاعياء ويقول « هوه هافيثن اسلام يا عالم » 
حتى بترك له أحد الجالسين مكانه ) فاذا لم يحصل على 
مصلحته يقول » راح اللى زمرنا له لله ©» وكثيرا ما تطفى 
الصلحة الشخصية على مصلحة الآخرين باسم الدين ب 
« هات عمتك وخدها بوم القيامة » ٠‏ 


ره( 


؟ د تجاور حياتين : الدين والدئيا : 


اذا كانت الازدواجية +طع 10011 تقد أدت 
الى الخلطف 0021115108 الذى ظهر فى الئفاق وسسوءم 
النية فانها تظلهر أيضا فى تجاول حياتين خذت 3ع ذظ ناج 69 1125 ل 
أعنى اتجاور الدين والدنيا ٠‏ فما دام الفكر قد الفصم 
عن الواقع 4 وما دام الدين قد انفصل عن الحياة يستقل 
الدين بنفسه ويتحول الى كهنوت يتصور أنه ينفسرد 
بمعرفة الله ( فأينما تولوا فثم وجه الله .. البقرة : )1١6‏ 
وله سلوك خاص هو العبيادة ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المثرق والمغرب .. البقرة : لالا١!‏ ) ومكان 
خاصن هو الجامع ( أو الكنيسة او الممبد ) ( جملت لى 
الارض مسجدا ) وموظف خاص هو الشيخ ( أو الحبر 
أو القسيس ) وزى خاص © ولفة خاصة ٠‏ الخ » أى 
يصبح التفكير الدينى فى حالة من الضمور والانكماش ثم 
بكون له عالما خاصا متحجرا لعجز الفرد عن الاندماج 
بالواقع أو لعدم مقدرته على توجيهه . وبسيبب هذا 
الشعور بالنقص بلتجىء الشعور الى التعمية والتغطية 
فيكثر من بناء المعابد ومن الاحتفالات بالموالد ©» ويهلل 
فى اقامة الشعائر ويتحد بالفن الشعبى حتى يقننه من 
خلال الواقع ( وقد حدث ذلك ابان الحكم الفاطمى فى 
مِصر ) ونكثر لجان نشر الدعوة والمجالس العلياً للدين 
وتتئر دروس الوعفلك ويتم اصلاح 'الجامعة ببناء مسجد 
داخلها . 


وهذا كله لم يمنع من ضسلوور التفكير الدينى 
وانحداره بين المحافظة على اللاهوت القديم الذى لا واقع 
له ونبنى” النيارات الفكرية الحديثة التى تلتشر فوق 
الوآقع"“ون أن تنمثله أو تغير فيه شيئًا » وهذا ما يفسر لنا 
غياب الصحف والمجلات الدينية التى تعلن فكرا أو تتبنى 
واتعا 


وببدو هذا التجاور بين الدين والدنيا فى أجورة 
الاعلام فنجد فقرة من الرقص الشرقى تتلوها فقرة من 
التواشيح الدينية » كما نجد فى الصحافة أخبار الدين 
وأخبار نجوم السينما فى نفس الصفحة وكأن للانسان 
حيانين خاصة اذا فسرت النصوص على هذا النحو ( اذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض .+ اذا تودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ) كما نجد فى 
الصحافة أيضا أخبارا عن شهداء معارك اليوم وبجوارها 
أخبار عن أمسية غنائية كانت بالأمس . ويوجد هذا التجاور 
أيضا فى حياتنا الثقافية » فتكون الثقافة فى بعض الأحيان 
تخزينا لبعض المعلومات ولا أثر لها فى حياة اللمثقفين ©» 
فالجامعية أولى الباحثات عن الموضة ©» والجامعى أول 
الباحثين عن المنلصب ٠‏ 


وقد عبرت الأمثال العامية عن هذا التجاور بين 
الدنيا والدين مثلا « ساعة لقلبك وساعة لربك » »© ولكن 
كثيرا من الأمثال العامية ترفضص هذا التجاوز وتعطى 
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مكتبتنا العربية 


الأولوبة المطلقة للحياة مثلا « أللى يلزم البيت يحرم 
ع الجامع » أو « الزيت ان عازه البيت حرام ع الجامع » 
أو « حصيرة البيت تحرم علئ الجامع» أو « الحسنة 
ماتجوزش الا بعد كفو البيت » أو « كل لقمة فى بطن 
جائع أخير من بنابة جامع » . وتحرم الزكاة عند الحاجة 
« با مزكى حالك يبكى 6 © وقد استطاع الحسن الشعبى 
البديهى أن يكشف هذا الكهنوت فى ممارسة الشعائر لآن 
الحياة أقوى من أى مظهر خارجى »© فالصلاة قد تدل على 
التظاهر بالايمان « بركة ياجامع اللى جت منك ما جت 
هنى » ©» وقد لا تنفع التوبة فى تغيير الحال « كل ماقول 
توبة يقول الشيطان بس النوبة » وقد تكون قراءة 
النصوص الدينية مجرد ترتيل دون فهم لمعناها ودون 
أن بعيها أحد « احنا بنقرا فى سورة عبس » أو « تقرا 
مزاميرك على مين با داود » » أما رجل الدين تفسسه 
فيسرى عليه ها يسرى على سائر البشر . وقد لا يكون 
لروحانيته أثر فيه « هاتوا م المزابل حطوا ع المنابر » 
ويكون مثالا للكهنوت الذى كثفه فلاسفة التنوير « ما كل 
من لف العمامة يزينها » © أما الفقير فيكفيه هم الدنيا 
لذلك لا تكليف عليه » الفقفي لا يتهادى ولا يدادى 
ولا تقوم له فى الشرع شهادة » وقد يصل الحن الشعبى 
الى حد الاكتفاء بتجربة الحياة « الصلاة أخير من النوم 
قال جربنا ده وجربنا ده » ولا يعترف الا بالطبيعة حتى 
فى الغيادة « كل شىء عادة حتى العبادة » ٠‏ 


؟ ب الله والسلطة : 


بعد ضمور التفكير الدينى وتجاور الدنيا والدين 
تتجه العاطفة الدينية الى أعلى فينشا التدئون: الافقى. لله 
الذى يكون على راس قمة التصور الهرمى#للعالم كما هو 
الحال عند الفارابى مثلا » وعلى هذا النحو”يصمب 
التفرقة بين قمصور الله وبين تصور السلطة فتعبد الله 
بتملق اللسلطة وتعبد السلطة فى شخص الله » وتغمل 
كل .شىء من أعلى الى أسفل © من الرئيس الى المرءعوس 
وعلينا السمع والطاعة . لذلك يكثر الرقباء ويحاول كل 
'فرد الوصول الى مركز من مراكز السطلطة ليمارس 
السسسيظرة على من ذونة كما تلتجىم دالمبه الى 
السلطة لحل النزاع أو لتملقها وتصبح نقطة وصول 
لا مصدسر قهر ( يتملق أحد الركاب المحصل أو يتشاجر 
معه ) © وقد يكون التمسح ببيوت الله مثل التقرب الى 
مراكز السلطة . 


وق الأمثال العامية تلجد هاتين الصدورتين لله 
وللسلطة : الخوف والتملق مثل « منتشسش رب أخافف 
منك « أو « لا بذكر الله الا تحت الحمل » أو على الفرد 
أن يكون تابعا للسلطة خاضعا لها كخضوعه لله « ارقص 
للقرد فى دولته » ما دام عاجرا عن الفعل والالتزام بالواقع 
« يا قرعون هين فرعنك قال مالقيتشن حد يردنى » وكل 


ٍ : 8 


هما بملكه الفرد هو اغتياب السلطة « السلطان همع هيبته 
يتشتم فى غيبته » أو السير فى هوكبيها « ركب الخليفة 
وانفض المولد » وكلما نال منها رزقا ازداد لها عبودية 
« من زادك زيده واجمل أولادك عبيده « وقد نشات معظم 
هذه الأمثال ابأن الحكم العثمانى حتى عصر الخديو 
حنى شبت الثورة العرابية على هذه الأوضاع ٠.‏ ونتيجة 
لهذا التصور لله وللسلطة ينشا رد الفعل فى تصورنا 
الطبقى للمجتمع كما حدث عند الفارابى فى مدينته الفاضلة 
« فالناس مقامات » ©» وخلق الله الناس درجات لا ستطيع 
أحد تغيير همقامه الذى حدده الله أو السلطة له « من 
عرف مقامه ارتاح » © وليس له أن يتضرر او يشتكى 
لآن « من شاف بلوة غيره هانت بلوته عليه » © ولا تشيع 
فى مثل هذا المجتمع الا أخبار ذوى السلطة « غنى مات 
جروا الخبر ©» فقير مات مافيش خبر » وكما يجوز التقرب 
الى: الله بيحدث التقرب للسلطة بالوسالطا « يا بخت 
من كان النقيب خاله » » ويصبح التطلع الطبقى هر 
البناء النفى للفرد « المنصب روح ولو كان فى السكة »)» 
وتنشاً الجماعات والشلل حول ذوى النفوذ « العيان 
ما حد يعرف طريق بابه ©» والعفى يا مكتر أحبابه » » 
وبعم شراء الذمم « يجيب الكوين لأحبابه قال كل شىء 
بحسابه » خاصة وأن « بوس الأبد ضحك على الدقون », 


ونتيجة لذلك يصعب أى عمل جماعى لأن الله هو 
شِمِّسَالنفوس كما يقول الاشراقيون يغمر كل فرد ولان 
التلطة هى عين الله الساهرة » ويكون الجميع أهام الله 
وأمام السلطان لا سلطان لهم « زى ولاد الكتاب يتسرعوا 
من-أول_كف » أو « زى ولاد الحارة زمارة تجمعهم وعصابة 
تفرقهم » . وهذا ما عبر عنه الأففانى بقوله « لو كان 
مسلموا الهند جرادا وحط على الجزيرة البريطانية 
لاغوقها”». ٠_فاذا‏ _تعامل الافراد معا يأخذ كل فرد مظهر 
التتتلظ ويلعب الدور الذى سلب منه « يا أرض ما عليكى 
الا أنا » أو « با أرض اشتدى ها عليكى قدى » »© وبعرض 
فى لحظات ما حرم منه آلاف السئين فيبدو « عامل للمونة 
فى بلد قرفانه » أو « عامل عنب والباقى فراطة » ويتحول 


الدور الى غرود فيوٌله الفرد نفسه ثم بأمر ويتسلط 


ولا يقبل الرد « ما حدش يقول على عسله حامض ©» . 


وأخيرا » قد يقال ان ارجاع ازدواجية الشخصية 
الى ثنائية تفكيرنا الدينى!اوروث شىء لا يدركه الا املقغون» 
فما بال الجمهور الذى لا يدرى عن هذه الثنائية الحضارية 
الحضارى والتفكر النظرى لذلك أكثرنا من الأمثلة 
العامية لبان تطابق التراث القديم مع التجربة المعاشة ©» 
ونكون بذلك. قد قدمنا لونا جديدا من البحوث الدينية 
القائم على تطبيق المنهج. الوصفى فى دراسة الصلة بين 
(( التراث المكنوب » ( والتراث الحى » وتحليلها فى 
الشعوق + 


حسن حصصينفى 


تتنا العربية 


© إن تحكم أاو الأحياء يعلى أن 
الأحياء لا يعيشون حياتهم كما ينبفى لهم أن 
يفعلوا » ويعلى أنهم اذ يواجهون هذه الحياة 
يواجهونها بأسلوب فكرى ساذج ... أسلوب في 
علمى ,. 


بهي ان وجود هذه النماذج يمثل اتجاهاً 
نحو الحياة يقف متعارضا ضد الاتجاه الجديد 
الذى لابد له أن يلبق من الظروف الاجتماعية 
الجديدة ونحن نبنى المجنمع الاشتراكى . 


و سيرع و اسل 
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ان الدراسة الحالية وليدة دراسات واقعية 
ونظرية جميعا ٠‏ أى أنها استمدت مادة مضيطونها 
من الواقع الحى فى 'مجحتمعنا المعاصر ومن توانه 
النظرى الدينى والأدبى: والفولكلورى ٠‏ واذ يقدم 
الكاتب هذه الدراسة 3 ايع أن النعرف عل دلامح 
مجتمعنا المصرى المعاصر 2 من وجهة النظر 
. الاجتماعية الثقافية « فى ضوء ظروفة 2 أضبح 
أمرا ملحا ٠‏ لآننا اذا عرفنا هذه الملامح “'نستطيع 
أن نفهمها ٠٠‏ ومن ثم نستطيع أن نواجهها 
أو نوحهها الى ما تنصبوا الى تحقيقه من آمال 
وأهداف 2 داخلية كانت أو خارجية 0 على المستوى 
المصرى أو العرتى أو الانسانى 0 

وتدضصمن الدراسة الحالية الموضوعات الآنية : 

١ب‏ المونى بتحكمون فى الأحياء *٠‏ 

؟" ‏ هن مشاعرنا الحزيئة ٠‏ 

٠ الصدقات والئنذور‎  “ 

5 ب بعض العناصر الثقافية غير المادية 

القديمة المستمرة ٠‏ 

١-الوتى‏ يبتحكمون فى الأحياء ٠٠ +٠٠‏ 

ان تحكم الموتى فى الأحياء من أعضاء مجتمعنا 
ظاهرة: ثقافية قديمة ٠٠‏ وهى مستمرة حتى 
الآن 2 نراها واضحة فى معظم العادات والتقاليد 


07 


المتعلقة هرة الموت وبالموتى ٠‏ والملاحظ أن 
ا بن ل المصريين 0 نحو ظاهرة 
الموت ونحو المونى وبين نظرة امصربين القدامى 
نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى ٠٠‏ اخكتلاف 
ضتيل ٠‏ فاحتفالات الآحياء المسرفة بدفن الموتى 


أمن الاقارب وبعد دفنهم , واحياء موالد الموتى من 


الاثمة والاولياء والقديسين بصورة ينفر منها 
التفكير الدينى السليم ٠٠‏ أو التفكير العلمى ٠٠‏ 
كما ينفر منها الذوق العام 6 وزيارة الاحياء لدموتى 
فين قبورهم أو فى أضر حتهم فى المواسم وفى 
الاعياد وفى غيرها , وارتباط الاحياء بالموتى وهم 
فى حكم العدم .٠.‏ ارتباطا واضحا » وتلقى الوا 
سب بي يحض الأدون ٠‏ والااتهاء البق في اخري؟ 
وانتظارهم حتى يبتوا فى أمور حياتهم ٠‏ سلواء 
كانت ولع عادية لا تحتمل الانتظار أو أمورا 
غير عادية يكون من واجبهم أن يبتوا هم فيها ب 
كلها عادات وتقائيد ارس فى يتمننا العا :0+ 
وكل هذه العادات والتقاليد تبرز فى وضوح 
ارتفاع مكانة العناصر الثقافية غير العسلمية فى 
تقدير بعض. النساس + كنا تبرق سسسيادتها عل 
حكمهم على الأمور والأشياء 5 والكاتب بيرى ' 
ولعل القارىء أن يفعل ذلك :» ان معدره احتمال 
نساوى العناصر الثقافية العلمية العناصر 
الثقافية غير العلمية ٠٠‏ الداخلة ذ ى الحكم على 
الأمور ٠.6‏ يكون ٠»‏ أى مجحرد هذا الاحتمال 2 فى 
الواقع » فى حكم المستحيل ٠٠‏ ولنعط بعض 
الأمثله 3 تكون أقرب الى التصور من غيرها , 
فنتصور الامام ان الذى مات منذ نحو 
١,٠‏ .عاما مثلاديا ٠‏ قد حل محل مر كز الشرطه 
أ”مخل محكمة من المحاكم لتلقى الشكاوى والمظالم 
ليحكم فيها ٠»‏ أو نتصور غيره من الآموات كالأثمة. 
أو الأولياء أو القديسين ٠٠‏ منهم من يتولى 
شئون تطبيب المرضى وعلاجهم » ومنهم من يتولى 
مهمة توريد المال لمن لا مال له ء والذرية لمن 
لا ولد له ٠‏ ومنهم من يتحكم فى القضسايا 
السياسية ومشاكل الاسكان والتغذية ٠٠‏ كما 
نتصور غيرهم من الأموات العادين الاقارب 
آو الغرباء يتحكمون فى مصائر ذويهم 2 أو غير 
ذويهم » من الأحياء ٠٠‏ فنرى . مثلا » أن أبا » 
مات منذ زمن طال أو قصر »ء لا يتصرف ابنه الذذدى 
على قيد الحياة فئ أمر من أموره , الا اذا زاره 
أبوه فى المنام وأشار عليه بالرأى ٠٠‏ وهو قد 
براه فعلا فى المنام 2 ويحلم به ناصحا ومشيرا 0 
ويفسر ما يراه كيفما شاء وحيثما انفق ٠‏ وليسست 
هذه الأمثئلة وهذه التصورات قد صنعها الخيال ٠٠‏ 
فيعشيقاات ال لح يكن كلها تموبوة نحن فى ميحييك 
بعض أعضاء مجتمعنا ٠٠‏ وقد عرف الكاتب زميلا له 
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بلغ درجة عالية من الثقافة والوعى ٠٠‏ ومع ذلك حمل 
خبر حصوله على شهادته العالية الى قبر آمه » ودب 
بالقدم أمام القبر ثم صاح بصوت عال مؤكدا 
الحس ٠*٠‏ وفى إاحدى زيارات الكانب لضربح 
الامام الشافعى شاهد أحد المواطنين يعطى ظهره 
لاضريح وهو يصيح , وكأنه يعاتب صديقا على قيد 
الحبةة ء قائلا له أنه : « مخاصمه » وانه 
«لن يتحدث اليه » ! 6.6 


ان نحكم الموتى فى الأحياء أمر له فى نقدير 
الكاتب خطورته ٠.٠6‏ ولعل هذا الآمر أن يكون له 
نفس هذا التقدير عند القارىء + فهسو و5 
أى تحكم المونى فى الأحياء ٠.٠‏ بالاضافة الى بعض 
الأمور المتعلقة ا الناس »2 » يشل الأجهزة التى 
تضمع فى اعتبارها أن تكون مهمتها علاج مشكلات 
الناس وحفظ حقوقهم ٠‏ ذلك لآن انصراف بعض 
أعضاء مجتمعنا عن الآأجدهزة المنظمة لاحدياجات 
المجتمع أن أحهزة حمد العدم حركتها , بجعلنا 
نتساءل عن مدى فاعلية. الأجهزة الآولى ٠٠‏ أجهزة 
الحياة ٠٠‏ كما يجعلنا نتساءل عن العوامل التى 
تدفع بعض الناس الى تفضيل أجهزة العدم على أجهزة 
الحياة ٠٠‏ ولعل نجاح أو فشل أجهزة الحياة هذه » 
طبية كانت أو قانونية أو قضائية أو اجشماعية 
أو سياسية 6.6 فى أداء مهامها الضرورية أن 
بر تبط كلاهما أو أحدهما » فى ضوء بعطن _عتاصىر 
تراث محتمعنا الثقافى 0 ارتباطا عبساشرا 2 
أو ارتباطا غير مباشر ٠‏ بالكشف عن ,حقيقسة 
النظرة التى يكنها أعضاء مجتمعشًا. نعو ظاهرة 
الموت ونحو الموتى )١(‏ * 

ان تحكم الول فى الأحماء بعنى أن الآحماء 
لا يعيشون كما بنبغى لهم أن بفعلوا ٠‏ ويعلى 
أنهم اذ يواجهون ا الحياة دواجهونها بأساوب 
فكرى ساذج ٠٠‏ اعاوة غير علمى ٠٠‏ أسلوب 
خلقه نوع من الايمان مبنى على قضايا يومن بها 
هؤلاء الأحياء ٠٠‏ ا تملا المناخ الاجتمساعى 
الثقافى الذى يعيشون فيه ٠٠‏ قضايا تنهار حتما 
فى ضوء البحث العلمى ٠٠‏ وكذلك فى ضوء 
الدين الذى بدينون به ٠‏ 

إن هواجهة أمور الحياة ٠‏ + كل الآمور ٠٠‏ 
إل د خصنية وغير الش_خصية ٠.٠‏ الاجتماعية 
والمادية 0 الصغرة والكبرة 6 لاند أن تكون فى 
ضوء دراستها موضوعيا للتعرق على عوامل 
وجودها » وقوانين كيئولتها ٠‏ وفى ضوء هذا 
وحده ء يمكن مواجهة أمور الحياة مواجمهملة 
ابحابية :> مراجية هلف .الى الطين ال الأتضيل 
والى الأقوى والى الأعظم ٠6‏ هذا هو السبيل 
الوحديد لكى' سمير التطور فى محتمعنا المعاصر فى 


طريق حثيث متواثب ٠٠‏ طريق البناء ٠٠‏ بناء 
محتمعنا الاشترا كى الجديد فى ضوء قيمنا 
ومبادئنا ومثلنا العليا الاشسستراكية ٠٠‏ المجتمع 
الاشتراكى الذى نرجو ء» بحق 2 أن يتحقق. ٠٠‏ 
ونأمل » بحق ,» أن يبرز الى الوجود ٠ )5( ٠٠‏ 


؟ اهن مشاعر نا الحزيئة 6 


نحن شعب نزحب الدعابة ونتقن صناعتها , 
ونحب الغناء والطرب » ولكننا مع ذلك » شعبٍ نحزن 
كثيرا ٠‏ اننا نيكى اذا حزنا ٠٠‏ ونبكى عذلك . 
اذا فرحنا ٠‏ واذا بدا لنا آننا 0 يدا نا 
أن هذا الفرح زائد على الحد ٠٠‏ نرجع عن هذا 
الفرح قائليل « اللهم اجعله خيرا » ٠‏ ونحن نضحك 
بصوت عال ٠٠‏ ولكن قليلا ما نبتسم » واذا كنا 
نبكى » نبكى كذ[ك بصوت عال ٠‏ ونحن نحزن كثيرا 
ولكن قليلا ما نغضب ٠٠‏ ونحن اذا غضبنا ٠‏ 
فان العواطف الحياشة تملا صدورنا ونشبل 
٠٠‏ فغضب المؤمن كالبرق اللامع ٠٠‏ 


نحن نفعهل كل ذلك على مسستوى 


ما نصفو 


الأشخاص -* ونفعله 3 أيضا على مسسستوىق 
الإسالمات فى الزيف يبدو كل ذلك واضحا .. 
وفى اللدينة دان بدو . أيضاء كل ذلك واضحا 5 


ان مشاعرنا الحزينة تبدو عميقة عمق 
ما “نعكسه عيون أمهاتنا ونسائنا وحتى شابائنا ٠‏ 
ان- ما تعكسة هذه إالعيون فى معظم الأحبان » مهما 
انفر حت الشفاة ٠‏ يدمى القلوب ٠٠‏ وبخاصة 
قلوب أطفالنا الصغار ٠٠‏ وبعض الرجال ٠‏ 


وحزننا سدو محلحلا عند مواجهة الموت 
منذ القديم : نحن المصريين نفعل ذلك ٠٠١‏ وحتى 
الآن تفع ل 7 ٠‏ لقد أبدع مجتمعنا نظما 
اجتماعية فريدة لهذه المناسبة ٠‏ نظم تنسق البكاء 
والصراخ واه« الصوات »2 نظم خلقت دور 
« المعددة » أو دور « الندابة » ** ودور «ضاربة 
التار » 2 نظم يعمل بها الأحماء عند وفاة الآقر باء 
وغير الأقر باء وبعد الوفاة وفى أثناء سيمع 
الحنازة وعند الدفن وبعد الدفن 6 نظم للتعزية 
والعزاء ف الح ٠‏ صحيح ٠+‏ ان معظم هص ذه 
النظم غير ثادت » وانه بتطور . ولكنه باق 
لا يزال ٠‏ وصحيح ٠٠‏ أيضا ٠٠‏ ان معظم هذه 
النظم لا قر ه »كما هر ؛ عقل أو دين .ء وألها 
ددع قشيحة مذمومة بحبا علئن القادر.ن منعها ومن 
لم تمئعها مع القدرة فسدق 34 وأن الله تعالى, الحبا 
الصمت عند ثلاث : عند نلاوة القرآن وعند الزحف 
وعنات الجنازة ‏ ولكن هذه ١١‏ نظم داقية لا عزال. . 


الا 


: الذهاب إلى التعذية بقصد البكاء 
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وحن اذا عونا فى ++ .ولكنها كذلك تقول 


الرثاء ٠‏ اننا نرنى من ماتوا من شبابنا وآبائنا 
وأمهاتنا ومن: تركوا يتامى أو أطفالا ٠‏ والرثاء 


. يبكينا والغناء الحزين يجتذب قلوبنا ٠‏ 


فى الريف وفى بعض الأحياء فى المدينة » يتعمدن 
وفمستنين 
الاستماع للرثاء أو انشاد الرثاء ٠‏ وان رجالنا » 
وبخاصة فى الريف وحتى فى المدينة » يحرصون 
كل الحرص على تشبيع الجنازات وعلى التعزية ٠٠‏ 
والملاحظ أن أصحاب الميت يتوقعون التعزية من 
الأقارب وهن المعارف والجيرانل ٠‏ والتعزية , 
كنظام اجتماعى : لها فى واقعنا وظيفتان 
الأول » وهحى واضحة , وظيفة المحاملة » والوظيفة 
الثالية » وهى كامنة 2 تبدو أهم من الوظيفة 
الآأولى ٠٠‏ فهى نيسر اعادة المياه الى مجاريها 
اذا لم يكن الاطراف المعنية ٠٠‏ أى أص حاب 
الميست والمعزون ٠٠‏ على وفاق قبل حدوث الوفاة ٠٠‏ 


.أو كانت الصلة بينهم ٠٠‏ صلة الرحم ٠٠‏ أو صلة 


الحوار ٠٠‏ أو صلة الزمالة 6.66 لسيب أو لآخر 6.66 
مقطوعة 7 

والملاحظك أن رثاء موانانا يعلكس الكثير هن 
قيمنا واتجاهاتنا ٠٠‏ فهو يعكس رأينا فى .المعاملة 
فى المستشفى ٠٠‏ كما يعكس نظرتنا الي الأظباء 
الأشلا ( القشلاق ٠٠‏ أى المستشفى ) وحشصة 
وبابها عالى ٠٠‏ وفيها التمرجى يبهدل الغالن. 6 
و« الأشلا وحشسة وبابها بنور ٠٠‏ وفيها التمرجى 


1 ببهدل الغندور » و « دقول هاتى ل دأأمه َحَكِيم 


يكون شاطر ٠٠‏ يشوف عياى ويجير الخاطن .» 
حكيم ياامه سافر بلاد الروم.0٠٠‏ صاحب الوجيعة 
رايح بها مهموم ,2 حكيم ياامة سافر بلاد الشام 3 
صاحب الوجيعة رايح بها زعلان » ٠‏ وهو يعكس, 
أيضا 3 تقديرنا للاباء بعامة ٠٠‏ وتقدير اخواتنا 
لها بخاصة ٠٠‏ « يابا يا جسرنا العالى ٠٠‏ أمشى 
على حسك يابا وأطوح أكمامى » و « ابا يا جسر بين 
بلدين ٠٠‏ أمشى على حسك يابا وأطوح الكمين » 
وه بابك كبير يابا وسلمه كويس ٠٠‏ صيح 
البيت بعديك بلا ريس » وديا بت شوفى أبوكى 
فى المندرا الحمر! ٠٠‏ ولا شوفيه يا بنتى فى 
مجلس الأآمرا » ٠‏ وهو يعكس ٠‏ كذلك 2 تقديرنا 
للأمهان وعطفنا على اليتامى « ياامه يا طرحتى 
الزيتى ٠٠‏ يا سنائلة على ياامه وانا فى بيتى » 
و «ان غبت ياامه إبعتى لنا جواب ٠٠‏ والله المطلة 
ياامه على الولانا ثواب » و «لوا اليتامى كلهم فى 
السيت ٠٠‏ وقبدوا الفتيلة وكتروا الزيت » و «دلوا 
اليتامى من العصر عشوهم ٠٠‏ لايخش الليل عليهم 


وتنسوهم 00#* 
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بعغينه ٠٠/‏ ولكنه يعنى من يفعل فعلا بعينه كأن 
ينتعاطى المخدرات مثلا ال وفى هذه الحاله نخد 
إلوثاء- يتضمن السخرية اللاذعة ومن هذا 
القبيل نجد : 

شناف الحكيم الجدع نايم وقال لامه 

بابه أداوى عليلك والدوا سسمة ؟ 


جمل المحامل يشسيل الحمل ويعيده 
تقل علبه الجرام واتخبلت ايده , 


نا زارعين الريحان ٠‏ خلو الر بحان يتلم 
قطع ١‏ لحكيم الزيارة والتراب الشسم (؟) 
والمصريون يصلون على موتاهم ٠‏ المسلمون 
منهم يفعاون ذلك ٠٠‏ والأقباط: منهم 0 أيضا 0 
يفعلون ذلك ٠‏ والصلاة على الميت عند المسلمين 
٠‏ ولها فضل ٠٠‏ ولها شروط 
وأركان د ولها كيفية ٠‏ والصلاة على المنوفى 
الرجل دقوم الامام فيها حذاء رأس الرجل ٠٠‏ 
وعلى المتوفاة المرأة يقوم الامام فيها عند الوسط ٠‏ 
وقد تصلى الصلاة على أكثر من واحد ٠٠‏ ويستحب 
أن يصف المصلون على الحنازة ثلاثئثة صفوف ٠‏ 
ويصلى علل المسلم ذكرا كان أو أنثى صسغيرا 
أو كبيرا ٠‏ والسقط اذا لم بأت عليه أربعة أشهر 
قائه لا يغسل ولا يصلى عليه ٠‏ ويجوز الصلاة عل 


فرض كفاية 
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الشهيد الذى قتل فى المعركة بأيدى الكفار ويجوز 
ألا .يصلى عليه ٠٠‏ ومن جرح فى المعركة وعاش 
حياة.مستقرة ثم مات يغسل ويصلى عليه ٠‏ ويصلى 
على من قتل فى حد كحد الزنا مثلا ٠٠‏ كما يصلى 
على الغال وقاتل نفسه وسائر الغصاة ٠‏ ولا يجوز 
لمسلم أن ,يصلى على الكافر ٠‏ وتجوز الصلاة على 
المبت بعد الدفن فى أى وقت , ولو صلى عليه 
قيل دفنه , كما تجوز الصلة على الغائب ٠‏ 
ولا بأس بالصلاة على الميبت فى المسجد 2 وقد 
كره الجمهور الصلاة على الحنازة وسط القبور 0 
وبحوز للمرأة أن تصلى على الجنازة مثل الرجل ٠٠‏ 
سواء أصلت منفردة أم صلت مع الجماعة ٠‏ 

ومن أركان الصلاة عند المسلمين الدعاء .. فاذا 
صلوا على الميت ٠*‏ فيجب أن يخلصوا له الدعاء ٠‏ 
وتتحقق الدعاء مهما قل ٠‏ والمستحب أن يدعو 
المصلون بأية دعوة من الدعوات الماثورة ٠‏ وكما 
يدعو الأحياء. للأموات أو لانفسهم فى مجتمعنا 
المعاصر نحد 0 فى تراثنا الثقافى » ان الآأموات 
يدعون كذلك ٠٠‏ فنجد على قبور المصريين القدماء 
كلمات الاستغاثة منقوشة وهى تحض:غابرق 
السبيل على ترتيل الدعوات بالنيابة عن جاتو دري 
«أنت الذى تعيش وتيقى » أنت الذى تحب الحياة » 
« وتمقت الموت »2 كل من يمر على هذا القبر » 
« كما لحب الحياة » وانمقت الموت لهذا التتتسبَ 2« 
« فانك نهب لى بكل ما فى يديك ٠‏ وان كنت صفر 
البدين ,» فتحدت بفمك كهذا » : 
« ألف من الخبز 2 ومن الجعة . ومن الثيران 1 
« ومن الأوز » ومن أوعية مصنوعة من الرخام « 
« ومن التيل ٠‏ ألف من كل الأشياء النثقية الى 0 
0 الموقر انيوتيف (90:60م80) بن الي وتيفب » 
« ابن مو سطع >6 * 

وفى الوقت الحاضر ٠٠‏ كثير! ما نجد على 
شواهد قبور بعض الموتى من المسلمين كتابات 
مماثلة » تحض زائريها على نرتيل الدعوات ٠٠‏ 
منها : 

« با زائرى هل لى من دعوة صالحة » 

0 أسط ديك الى |السستحكماء واقرآ 

اأروحى الفائحة (4) » 

والمصريون الأقباط يصلون على الآموات ٠‏ 
وهم در تلون مز امير خاصة فى هذه المناسية تختلف 
باختلاف المتوفيل ٠‏ فقد يكون المتوفون. رجالا 
أو أطفالا ذكورا أو أطفالا ماتوا فى جمعة البسخة 
أو نساء كبيرات أو نساء متن فى جمعة السسخة 


أو نساء متن بعد الولادة ٠‏ أو يككون المتوفون 
بطاركة أو مطارنة أو أساقفة أو قمامصة آو قسسا 
أو شمامسة أو رهبانا أو راهبات سواء ماتوا فى 
جمعة البسخة أو فى غيرها ٠٠‏ وقد تكون المتوفيات 
راهبات عذارى مثن فى جمعة البسخة ٠‏ وتتضمن 
المزامير المرتلة فصولا لجنازة. نمام الشهر والستة 
الشهور والسنة وليال لارات » كما تنتضمن 
فصولا لك الأربعين 
والتذكارات (*) ٠‏ 


ونحن لانرثى أهواتنا من الأقارب وغير الاقارب .. 
مباشرة أو بطريق غير مباش » سواء كانوا ذكورا 
أو اناثا ٠٠‏ أو كانوا 0 أو صغارا ٠٠‏ أو كن 
نساء متن بعد الولادة أو بنات متن عذارى © 
وسواء سد اللسخة أو فى الأيام العادة 
فحسب ٠٠‏ ولكننا اذ نرثى هؤلاء ٠٠‏ نرثى كذلك 
0 بختنا » » رجالنا دفعلون ذلك باسثمرار ٠‏ 
ونساؤنا يفعلن ذلك أكثر من الرجال <.٠٠‏ مقهورة 
ياامه والقهر طلع على وشى. ٠٠‏ وخلى خالى البال 
ياامهة ما يشوفشى » و « طلت من الحيطان اللى 
سبعدها زمانها ٠٠‏ طلت من الحيطان واتفرجت 
باآمه على البخت لما مال ». ياامه دا البخت لما 
مال ع كما مال السرج على الخيال ) ق «١م‏ اللى 
نصفها زمانها طلت وقالت لى ٠٠‏ وانتى اشتكونى 
يآ خيبة تكونى مثلى » و « والله ان قابلنى البخت 
لا أقوله ٠٠‏ ولا شيويه با بيخت ما تميلوشى كله ٠‏ 


وحن لا نراثى 0 السخت » عند اموت 
فحسب ٠٠‏ ولكننا تنفعل ذلك فى أغانينا « قسمتك 
حت كده نا بختك أجيبه منين ؟ ؟ . ونفعل ذلك 
فى أحاديثنا العادية إذا ما فانتنا فرصة من 
الفرص ٠٠‏ «البخت عند الله » و « تجرى جرىق 
الوحوش غير رزقك ما تحوش » و «١‏ قليل البخت 
يلقى -العضم فى الكرشسسة » فق ١م‏ قراط: بخت 
ولا فدان شطارة ٠*٠‏ 

والملاحظ أن الأشخاص الذين ترتفع مكانةةم 
الاجتماعية » فى مجتمعنا . قد يكونون من الأآحياء 
كما قد يكونون من الآموات ٠‏ ومن الأخيرين نجد 
القديسين والأولماء ٠‏ وقد لاحظنا أن مر سدلى 
الرسائل الى ضريح الامام الشافعى ٠٠‏ وبخاصة 
الشاكون هنهم اذ يعظمون من شأن 'الامام الشافعى 
ذر !هم بحدقرون من شأن أنفسهم ويضعونها فى 
مستوى الذل واللمهانة ويبدون وكآنهم مغلوبون 
على أمرهم ولا كرامة عندهم » سمواء خاطبوا الامام 
الشافعى بالنثر أو بالشعر أو بما يشببه الشعر 
وقد وجدنا ‏ مثلا » من يصف نفسسه مخاطبا 
الامام ب « العيتلد الفقر » أق شب * المظلوم 


كفا 
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محسوبكم » أو ب « المحسوب » أو ب « الخادم »6 
أو ب « الابن الغلبان » ٠‏ وقد يترنم أحدهم وهو 
يخاطب الامام الشافعى بالشعر أو بما يشبه الشعر 
قائلا : 


على باب عزت كم وقفت بذلتى 


وأطرقت رأسى من عظيم خبيثئتى 


واللاحظ أيضا ء أنه اذا كان الموت يهز 
مشاعر نا ويزعجنا ٠٠‏ فاننا اذ نخشاه ونرهبه ٠٠‏ 
لا نخشى موتانا ولا ثر بهم » وائننا اذ نبالغ فى 
حب د شخص نقول « نحبه موت 26 أو نبالغ فى 
وصف صنف من أصناف الطعام نقول « ده لذيذ 
موت م6 ٠. /0( ٠*٠‏ 


© الصدقات والنذور ٠٠‏ 


ان شعبنا الكريم شعب يتصدق بالمال أحيانا 
وبغير المال أحيانا أخرى ٠‏ وهو اذ يفعل ذلك 
يفعله فى كل الأوقات أحيانا ٠٠‏ ويفعله فى أوقات 
معينة أحيانا أخرى ٠٠‏ أى فى مناسسبات معينة فى 
شهر 'رمضان وفى الاعياد » مثلا . حتى عند زيارة 
الأموات ٠٠‏ أى أن الصدقات تملا مناخنيا 
الاجتماعى الثقافى 2 وتبرز أهم ما فى أعضيكاء 
مجتمعنا القادر بين من مشاعر انسانية تدفعهم ل 
ما يمكن أن يقال عنه « التعاون على البر » ٠‏ 


ان عقائد مجتعنا تنقدس الله جل وعلا الذى 
يمتحن عباده بالمال والنعيم ليظهر السمح الكريم 
وبعرف الحريص البخيل ٠‏ وآيات القران. الكزيم 
تثلالا بالمعائى الانسائية الكريمة عن حيث أن 
الدين ‏ .جعل فى مال الاغنياء حقا معلوما للسائل 
والمحروم ٠‏ وفرض الزكاة وجعلها ركنا من أركان 
الاسلام » وحض عللى البذل والعطاءء ودعا الى 
الله دليلا على صدق الايمان » تقوية للروابط بين 
أعضاء المجتمع وتدعيما للصلات بين الاغنياء 
والفقراء » واحياء للمعانى الانسانية ٠٠‏ حتى 
دي المحبة ويعم التراحم والتعاطف دلق ا 
عط الير ٠ ٠‏ فتسعد الأآمة , وتسودها المودة 7 
وانحقق ما أمرها الله بقوله « وتعاونوا على. البر 
والتقوى »6 7 ثم المائدة " ) ٠‏ 


وكما يكون الانفاق من المال يكون من الطعام 
ومن الملابس ومن الكساء ٠٠‏ فالله يقول فى من 
حنث فى قسمه « فكفارته اطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطمءون أهليكم أو كسوتهم .. »6 
2 فم المادة 89 ) ٠‏ 


07: 


وقد اهتم الدين الاسلامى بمصرف الزكاة 
وشروط من ندقع لهم الزكاة ومال الزكاة 2 كما 
اهتم بالسائل الذى يجب ألا بنهر ٠٠‏ ولا ينهى 


“الاسلام عن الأخدذ من غير السؤال » ولكنه ينهى 


عن السؤال وخاصة من الملحفين - 
ومن ثم نجد أن أغلبية كبيرة من أعضاء 
مجتمعنا المعاصرً يتصدقون عن حسن نية ٠.٠‏ 
بتصدةون كأاشخاص ٠٠‏ كما يتصدقون التصدق 
الجماعى ٠‏ ولن يبلغ التصدق الفردى مهما عظم 
ما سلغه التصدق الجماعى ٠‏ وفى ضوء تعاليم 
الجلم نحد أن للحا كم جع الزكاة وصرفها 
ومع ذلك نجد أن الاسلام يحض 
داليا عل الس والعمل ٠٠‏ ولكن العبرة تكون 
فيما يتعلق بأذهان النامن من تفسيرات للآبات 
القرآنية والأحاديث النبوية الحاثة على التعاون 
على البر والتقوى ٠‏ وهى نفسيرات فى حاحة الى 
علماء الدين لكى بعيدوا تفسير هما فى ضسوء روج 
الاسلام الذى يحض دائما على السنعى والعمل . 
وفى ضوء قيم و الحنديد الذى لا دقر 
السؤال أو التسول ٠٠‏ ويعمل دائما على حماية 
كرامة الانسان ٠‏ فالعمل المميج 0 فى هذا 
المتجتمع » طقس ان الطقوس المقدسة 0 وخر : 
ها'فى الانسان > عنده ء هو عمله المنتج ٠٠‏ (ل) 


ونحن شعب نؤدى النذور ونفى بهاء » عادة , 
يقفالا إلى بها احيانا ++ كبيسا نزدق القريان 
٠.2046‏ نفعل ذلك منذ المافى السسهديق ٠٠‏ 
حتى الآن وى الفبدار 
مشروطا ٠٠‏ واذا كنا نؤدى قربانا ٠ ٠‏ نفعل ذلك 
تقصد» التقرب إلى الله ٠٠‏ اغثر اق بفضله ٠٠‏ أى 
بدون شرط ٠‏ ونحن ننذر لله جل وعلا ٠-5‏ كما 
ننذر لأولماء الله ٠٠‏ ونحن اذ ننذر قد ننذر صياما 
لله اذا تم هطلب معين أو ننذر مالا نقديا أو عينيا فى , 
مقابل رغبة شخصية نحن فى حاجة اليها أو فى 
مقابل دفع ضر نريد أن نتجنبه ونتحاشاه ٠‏ 

ومهما يكن من الامر ٠٠‏ فاننا.تلاحظ أن صور 
نذورنا عديدة ٠ ٠»‏ فهى عينية كالذبائح والماكولات 
والشموع والسحاجبد والحصر وأدوات 
النظافة ٠٠‏ وهى طقوسية كأن ينذر الشخص منأ 
صوما أو صلاة لله ٠‏ وهنالك صور أخرى ٠ ٠‏ كأن 
بنذر الشخص أن يكنس ضر بح أحد الآولياء لمدة 


معينة © أو بنذر تقديم ا لزوار هذا 


٠.‏ ونحن اذ نندذر بن 


الضريح +٠‏ كأن يسقيهم ماء ٠٠‏ أو يقدم لهم 
طعاما ٠٠‏ 
واننا نلاحظ »2 فى محتمعنأ المحاصر ,2 أن 


الدولة تشارك أعضاءء. هذا المجتمع فى الاهتمام 
بموضوع النذور ٠٠‏ فى شخص وزارة الأوقاف 3 
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التى نهتم اهتماما بالغا بحصيلة النذور بمساجد 
أولماء الله حتى انها خصصت ادارة من اداراتها 
لتنظيم المبالغ التى تدرها هذه الصناديق 
ولتوزيعها ٠٠‏ 


ولا بنذر المصريون نذورهم لأولياء الله الآموات 
فحسب بل وفى نفس الوقت غالبا ما ينذرون 
للمشايخ والقائمين على خدمة هؤلاء الاولياء , 
وخاصة اذا كان المتردد على الضريح بأخذ خدمة 
مباشرة فى الحال كما سيتضح من السطور القليلة 
القادمة ٠‏ 

ويقدم الناس النذور بعد اجابة طلباتهم كل 
حسب مقدرنه » فمنهم من ينذر شيئا مما يستهلك 
فى مس جد الضريح » أو مأكولات توزع عللى 
العاملين بالمسجد » ومنهم من ينذر نقودا يغيبها 
ع صندوق النذور الذى تحملت وزارة الاوقاف 
تكاليف انشائه ؟! 


ومن الغريب أن الناس يقسمون بعضص 
أضرحة أولياء الله الى مناطق نفوذ ٠٠‏ لكل منطقة 
بعض الاختصاصات , وتتصل هذه الاختصاضاتك 
بنواحى الحياة المختلافة 0 وأوسع هذه 
الاختصاصات انتشارا هو الناحية الطبية التى 
تتفرع منها عدة فروع نلوردها فيما بلى : 


5 نجد أن المرأة المصابة بالعقم تتردد على ضرتح 
الشيخ ال أغاورى تتمرغ عل 'الأارض. حول 
الضر بح لتشفى من عقمهاء. » "وتعتبر" همذه 
العملية خدمة مباشرة يؤجر عليّها الشتيخ 
الذى يعمل بضريح الولى والذى يقوم فى 
نفس الوقت بتعديد مآثر هذا الولى فى 
شفاء العقم وانجاساب الذرية الصالحة 
ولا يسمح لأى امرأة بالحصول على هذه 
الخدمة مالم ننفح الشيخ المذكور ما فيه 
القسمة ٠‏ وبعد ذلك تنذر نذرا , توقيه 
اذا ما تم الحمل ؟! ٠‏ 


كل يوم ثلاثاء ٠‏ وهى عبارة عن عدة فرق 
النساء اللائى عليهن عفاريت »2 وما على 
المرأة التى نرغب فى العلاج الا أن تدفع 
ما فيه القسمة ‏ على ألا يقل عن خمسة 
قروش لشيخة الزار التى تقوم بتبخيرها 
اس ئعداد! للتر نح فى « الدقة » التى 
يفضلها العفريت الذى عليها والذى سبب 
من مرضها حتى 'نترنئح فى دقته المفضلة - 
والدقة فى الوَارٍ عمارة عن نغمات موسيقية 


تشترك فيها الآلات الوترية وآلات النفخ 
والايقاع والصاحات ٠‏ وكل دقة لها لحن 
مميز وهى عادة نغمات موسيقية عنيفة 
ذات ايقاع راقص آاقرب'ما 'تتكون الى 
موسيقى د الحاز » ٠‏ وتختلف النغمات 
حسب جنسيات العفاريت فهذا سسودانى 
وآخر مغضخغربى وثالث مصرى ورابسع 
: ولا تنسى امرأة أن 
تنذر نذرا لأبى السعود توفيه فى حالة 
شفائها من المرض ! 
5 أما الشيخ الشعرانى فأخصائى فى الآأمراض 
النفسسنة والعصضصبية وضيق الصدر 
و« الزهقان » ٠‏ وما على المريض الا أن 
يغتسل من ماء البئر الموجود بالمسجد ثلاثة 
أسابيع متتالية ينذر. بعدها نذرا للشيخ 
الشعرانى يوفيه بعد شفائه * ولا يتسنى 
للمريض الحصول على هذا العلاج الا بعد 
دفع مبلغ معين لحارس البثر » ويختلف هذا 
المبلغ تبعا لكمية الماء ٠٠‏ فجردل الاء 
أغلى ثمنا من كوزه ٠‏ 
هذا بالنسبة لأمراض الكبار أمأ أمراض 
الأطفال فيختص بها عدد آخر من الأولياء 


جر كسى .. وهكذا .. 


© فمثسلا يختص أولاد نوح وأولاد عئان (5) 
بالكراض النفسية والعصبية التى تسببت 
'فمها عبن. حسدت الطفل 0 ودقوم شيخ 
معمم فى ضريح الو برقية الاطافسال 
المرضى ٠‏ وفى الضريح » أيضا 2 بيقوم هذا 
الشيخ بفتح الكتاب للطفل المريض. ووصف 
الدواء له كأن يوصى أمه باختيار لون معين 
لملائسه والابتعاد عن لون آخر . أو شيراء 
خانم من فضة عليه نقوش ونعاويذ ينتقيها 
هو واتكئتب فى داخله وبلمسه الطفل ٠‏ 
كل هذا نظير مبلغ معين من المال 2.ونذر 
للولى يوفى بعد أن يشفى الطفل ٠‏ 


بم أما الشيخ ربحان فيختص بالأطفال الذين 
الكفأوا فئْ عتبة فى وقت الصلاة فآذنهم 
العفاريت التى تسكن الارض ٠‏ وتنسذداً 
احراءات الشفاء بأن بمشح شيخ مختصس في 
الجامع مبلغا دن المال 3 يأاخد على أثره 
الطفل المريض ويدخله.فى فجوة فى مقام 
الول وهو يقرأ عليه بعض التعاويذ 
والأدعية » ثم يخرج الطفل © وينصح الأم 
بالنذر للشيخ ريحان لياخذ بيد طفلهيا 
ويشفية 0 والتردد ثلاثة أسأ نيع لتكرار هذه 


00 


ألم مم 


يشش يشش شي و و يب ب 


حسم م 


ودبت بو عيعبورو ب يبد بعس م مح بيد بط رجه سبج 


مجم م رسج جره جمدي لجووج جعطيم لاجدسا اماجا سويد موسو د بحصي 


و أما نهر الثيل العظيم 


العملية » فاذا كان فى عمر الطفل بقية 
'تتحسن 'حالته فى الآسبوع الثالث وياخذ 
السيخ خلاوة ذلك نقدا أو منحة عينية 
وكذلك يوفى نذر الولى ٠‏ أما اذا كان العكئس 
فان الظفل يموت , هكذا يقول الشيخ للآم ٠‏ 
مم فلم ينج من أفاقين 
عزون آعوال الشبطاء الطعولن ,لفن + 
فيشاهد على شط النيل فى منطقة كوبرى 
أبو العلا عدد و النساء الفلاحات يبرتدين 
سراويل طويلة حتى الركيتين ويشمرن 
الجلاليب 0 » ويقمن بعلاج الاطفال 
المصابين ' بحالات غير عضويه مثفل ثثرة 
البكاء أو كثرة السكوت أو العناد * وتبدا 
الغملية. بقيض الثمن 5 ثم تغطيس الطفل فى 
ّ مياد التيل قي سلاء الدسعة :ثلاث مرات لمدة 
ثلانة أسابيع متتالية ٠‏ فاذا شفى الطفل 
أخذت المعالحة هدية وأخذ النيل طقم ملاسس 
الطفل يقذف به بين أمواجه ٠‏ 

ه. أما الخلافات والمشاكل الزوجية فلها ولى 
متخصص »2 هو الشيخ بحبى يعالج حالات 
الهجر , أو تنزوج الزوج بزوجة أخرى » 
ونذهب الزوجة وننفح شيخ الضريح ببعض 
المال فيسمم لها بأحد ثلاثة ز تصرفان 

ب أو بها كلها ب هى : 
أولا : أن تكنس ١:‏ الضر بح بملاء تسسا 
“أو منديلها أو طرحتها 2» وفى هذه. الحخيالة 
يعود الزوج أو يطلق زوجته الثاتية 
ثانيا :أن توقد شمعة. بالمقلوب أى من 
الطرف الذى ليس له فتيل وذلك لمضايقة 
الولى فيتئخذ أى إحراء فى صالحها ٠‏ 
نالثا : أن ندلك مقامه بقصوص الثوم 
فيتضايق ‏ لاآنه مغربى ويكره رائحة 
الثوم ‏ ويتحرك من رقدته ونتخد المجراء 
الذى تر يده ٠‏ 
وتظل المرأة تتردد على ات وفى كل هرة 
تدقع النقود أشيخ الجامع ( لها بالعمليات 
السابقة وقد تدفع مبافا آخر لصندوق الولى » 


وننئذر نذرا معينا اذا ما تم المراد !! 


والأمثلة السابقة مجرد نماذج لبعض صور 
النذور فى مدينة القاهرة ٠»‏ على أن ا فن الأواياء 
من تتسع اختصاصاتهم لتشمل أنواع الرعاية 
الاجتماعية. المختلفة مثل الامام الشافعى والسيد 
البدوى والسيدة. زيئب » والسيد الحصسين 2 
والسيد عبد الرحيم القئائى ٠٠‏ الخ , يلجا اليه 


فى 


مكتبتنا العربية 


المواطنون بنذورهم لتحقيق طلباتهم التى يفترض 
دائما أن تقوم بها الدولة (5) ٠‏ 

وقد اكتشف الكاتب فى احدى الدراسات 
أن بعض الرسائل ترسسل الى ضريح الامام 
الشافعى حيث يعد فيها مرسلوها بارسال النذور 
الى الامام الشافعى أن تحققت طلباتهم ٠‏ وكان 
أكثرا مناوعد بارسال النذور من الاناث ٠٠‏ ولجد 


فى إجدى الرسائل » مثلا » سسيدة كانت تحصل: 


على معاشس من الضمان الاجتماعى ٠»‏ وجهمى تشكو 
شخصا سمته, وسمت أمه لآأنه كان السسبب فى 
خرامانها من هذا المعاشس 0 وتطلب م من الامام الشافعى 
القصاص وتعده إذا نفذ هذا القصاص فى الشخمن 
إلمذ كور بقولها 7 با شافعى لك دبيحة أن سنت 
فبه » * ونشكو سديدة ة أخرى الى الامام الشسافعى 
من شخص مجهول ذ صندوقها وأاخنسد 
مصوغاتها 2 ا من الامام أن يخلص حقهبا 
بمعر فته من هذا الشخص الذى لا تعرفه والذى 
تعتقد أن الامام نعر فه 2 ونخدم شكواها وطلدها 
بالعبارة الآثنة : « ونبعتلك البشرى فى الخطاب » ٠‏ 
وفى رسالة أخرى تحك سسيدة تشكو شخصا معينا 
سمته و والديه الى الامام الشائفعى 3 
ه موضوع الشكوى انه يعمل أسحارا ضدها وضد 
لخر نشدت الها + تظلب + 
قاب « الكتابة والأسحار » حتى يوفق الله ببتهم » 

وانعد الامام بقولها 2 والله يقدرك للعمل الصالعم 
والنذر ٠ه‏ خمسون قرش نذر » ٠‏ وسيدة أخر», 
تشكو: إلى الامام كل من يعتدى عذبها وتستاجد نه 
من الظالم » ثم تخاطب رئيس المسب_ جد قائلة 
« أعرفك لماءرينا بلغ ا أقعسود لك الحلاوة 


نْ الامام 07 
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ان شاء الله » * وفى رسالة أخرى نجد سسيدة ثبث 
شكواها الى الامام ضد شخص لا تعر فه ولكنها 
تقول « وانت يا سيدى الامام تعرفه شخصيا » 2 
وتطلب من الامام أن يظهره وأن ينتقم منه 5 وتختم 
الرسالة بقولها « وإن شاء الله عندما يظهر البيان 
و تصير سليمة ستحضر لك ش خصيا وندفع 
ما فيه النصيب » * وتنشسكو سسليدات أخريات الى 
الامام لآنهم « تعدوا عليها بالالفاظ التى تحزن 
النفس ويكتئب . منها القلب » » وتطلب منه أن 
تصرف فيهم » ثم 'نعد الامام قائلة « وان سنت 
فيهم تقى لك عتدى تابب كبير © . ومن اارسائل 
التى أرسلها ذكور نجد رجلا يوكل الامام على كل 
من ظلمه وكل من غشه وكل من اعتدى عليه , 
وبطلب أخذ الحق منهم 2 ثم يعد الامام قائلا 
»2 ولك علينا نذر بأن تقوم لله بليلة للفقراء وعلى 
قدر طاقتنا » ٠‏ ورجل آخر تنحده فى رسيالة آأخرى 
يخاطب الامام قائلا « أنا متعشم فى بصل 
منصان » ؛ ويطلب بعد أن يشسكو اليه أمره احقاق 
العدل والحق » ثم يعدل الامام وهو يقول « وبسبقى 
عادة على أن أدفع النذر فى كل سنئة عند _خلوض 
حقى » ٠‏ ونجد فى رسالة أخرى رجيلا يعرض 
شكواه على الأمام ويقسم قائلا « أقسم بالله عندما 
نأخذ حقى من المعتدين لأعمل لك خاتمة لوجه الله 
وأنفق على المجتاجين والفقراء وأقيل عتنة مقامك 
وأبرذ حهدى فى سسيل كرامانك ٠‏ ولككتسيلا 
شخصبا آخر يشكو الى الامام ممئن:كان السبب فى 
موت حاموسته ٠»‏ و يطلب ايذاعم م بعد الامام أن 
« نبعتلك نذر ٠ه‏ قرشا» )١١(‏ * 


والناس اذ يفعلون كل هذ! ٠٠‏ والمسلمون 
أن الاسلام ينهى عن الاعتقاد فى قبور الصالحين 
والأولياء أنها تنفع أو 'نضر أو نقرب الى الله تعالل 
أو تقضى الحوائج بمحرد التشفمع بها د فان ذلك 
من عادة المشر كين وقد يفضى ذلك الى ها كانت 
عليه الأمم. السايقة من عبادة الاوثان 2 وقى المنع 
ذفن ذلك كلية قطع لهذه الذريعة المؤدية الى فساد 
العقيدة » ٠‏ وهم يفعلون كل هذا ٠٠‏ على الرغم من 
أن الدين الاسلامى اتعتير نذر النذور من أعمال 
الجاهلية ومخالفا لدين الله 'تعالى ورسدوله « ولو 
عرف الناذر بطلان ذلك ما أخر ج درهما لأنه 
اضاعة للمال ولا بنفعه ما بخرجه ولا يدفع عنهة 
ضرر! .بل فيه المخالفة والمحارية لله تعالى ورسوله 
ويجب رد المال الى من أخرجه ٠٠‏ وقبضه حرام » 
لآنه أكل مال الناذر بالاطل 3 وفيه تقردر للناذر 
.الكاهن ٠٠‏ ومهر البغى ل-٠‏ 26 )١١(‏ * 


؟: ب بعض العناصر الثقافية غير المادية القديمة 
ااستمرة ٠.٠‏ 

اذا لاحظنا بعض تنصرفات أعضاء مجتمعنا 
المعادس ٠.‏ تحد أنهم يتصرذون 0 فى يعن 
الأمور 2 فى ضوء قيم اجتماعية معمئة » قديمة » 
استمرت على مر الأيام ٠‏ وهى قيم منبثقة من 
روف اأجدمع الملصرى ٠‏ أى أنها قيم لما أصالة 
و<ذور تاريخية ٠‏ 

ووحود بعض النماذج السللو كبة القائمة على 
قيم اجتماعية معينة'؛ قديمة ٠‏ حتى الآن ٠.٠‏ 
يرجع » بالضرورة , الى أنها لا تزال تؤتى وظائف 
اجتماعية معينة ٠.‏ وفى معظم الأحيان تحدهما 
اتعكس اتحاها ٠عينا‏ ند<و الحياة لا يمكن أن بنتصور 
أن بكون انجاها ايجابيا ٠٠‏ أو علميا'. أى أن 
وحود هذه اللماذج يمثل انعاها نحو الحياة يقف 
متعارضا » ضد الانجاه الجديد نحو الحياة الذى 
لابد له أن ينبثق من الظروف الاجتماعية الجدبدة 
ونحن نبئى الأجتصيع الجديد ٠٠‏ المجتمع 
الاشتراكى * والملاحظ أن هذا الاتجاه قائم فعلا , 
وأنه يسهم فى عملسسة الصراع بين القديم 
والحديد ٠٠‏ وهو يمثل في هذه العملية ؛ طرفا 
من أطراف هذا الصراع ٠٠‏ الطرف القديم الراسخ 
ذى الحذور التازيخية العمرقة ٠٠‏ 

وفى ضوء نتائج بعض الدراسات العلمية 
الواقعية ٠٠‏ ثبيث أن ظاهرة ارسال الرسائل الى 
المؤاتق”. شكو مرسلوها اليهم فيها أو يطابون هنهم 
وهى ظاهرة قددمة جدا ». مستمرة حتى الآن في 
٠‏ وهى كنموذج سلوكى يقوم على 
بعض القيم الاجتماعية 0 بمارسها الكثر من أعضاء 
هذا العم محى وكتنا هذا 012 + 

ومن العناصر الثقافية غير المادية التى استمر 
المصزيون على مر الأجيال يؤمنون. بها ويمارسون 
الحياة على وجه الأرض على هديه ا ء متذ العصر 
المضرى القديم حتى وقتنا هذا » نجد العناصر 
الثقافية غير المادية التى 'تتعلق بظلاهرة الموت 
ومفهوم الخاود .٠‏ كما نجد بعض العناصر الثقافية . 
غير المادية التى نتعلق بالنظرة ن<و الموت ول<و 
الموانى ٠‏ ومن الأمثلة على هذه العناصر نجد الصلة 
دن ظاهرة النوم ودين ظاهرة الموت ٠‏ ومقهوم 
القرين . وعوامل وجود ظاهرة الموت » ووجود اله 
للموت أو ملاك للموت » والتف كير فى الموت 2 
وعدم خشسية الموتى » والاعتقاد بوجود حياأاة 
بعد الموت ستكون حياة الثواب والعقاب وفهقنا 
اسلوك الانسان على وجه الآرض * والتفكير فى 
الحياة بعد الموت » والاعتقاد فى وجود حياة فى 
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القينز » وفى حساب الآخرة ( محاسبة الضمير ) » 
وفى وزن الأعمال .2 وفى وجود الجنة وشجرة 
الحياة )2 شجرة الخلد ) 2 وفى وجحجود حارس 
لاجنة ,. وفى وجود النار ( الهاوية ) وبحار لهيبها 
وأنهاره ٠٠‏ كما نحد ,2 كذلك » الغعادات الراسخة 
المتعلقة بنعى الموتئ والبكاء عليهم والنياحة والتعزية 


٠ )٠١ الخ‎ ٠٠ وزيارة القبور‎ 


نود كل هذا على الرغم من أن المصريين » 


آخر مرة أو مرانين ٠‏ وقد غيروا لغتهم النى يتكلمون 


والتى يكتبون بها آكثر من درة فى خلال 
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المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى» , 


القاهرة » دار مطابع الشسسعب » 19568 ©» صفحنا 
املس > رض ” ط: 


؟ ب محمود بيرم التونسى : فى كتاب أحمد شليمان 


' حجاب : نافذة على الآدب الشعبى » القاهرة » دار الفئون 
والهندسة » صفحنا 54 -2 ]ا . 


؛؟ ب السيد سابق.: فقه السئة » الجزء الرابع » 
القامرة ؛ مكنية الآداب ومطبعتها » صفحات 6م تب 02119 

انظر أيضسا : سيد عويس ؛ الخلود فى 'التراث 
الثقافى المصرى » القاهرة » دار المعارف بمصر » 1955 > 
صفحة 146 , 

ه ب القمص حنا غيريال : كناب التنجيز آى صلوات 
المونى » بئلى مزار » 8؟5١ا‏ . 

1 ب جمع الكاتب بعض الرئيات التى تنشدها 
النساء » عادة » عند الوفاة , وهى مرثيات عديدة تم 
تصنيفها على الوجه الآنى : 

(1) مرثيات الشباب : 
ب الإشسسيلد وحشة. وبابها . عسالى 
1 وفيها التمرجى. يبهدل الغالى 
ب الاشلا وحشة وبابهاا يسور 
وفيها التمرجى ‏ يبهدل الف دور 
يفول : ش ش 


6 هاتى لى يا أمه حكيم يكون ‏ شاطر 


يشسوف عياى ويجبر الخاطر 
- .حكيم يا أمه سافر بلاد الروم 
ش صاحب الوجيعة رايح بها مهموم 


م7 


وحتى اللغة فاننا لا نزال نجد فى -لغتنا التى 
تكلم ونكتب بها 2 نحن المصريين المعاصرين » 
بعض الألفاظ الفرعونية وبعض الالفاظ 
القبطية القديمة ٠٠‏ متداولة ٠‏ ولا تزال 
لهجات اللغة القبطية القديمة ملحوظة 
بوضوح فى العربية الدارجة ٠‏ فكما أن لهجة 
سكان الوجه المبحرى تختلف الآن عن لهجة سكان 
مصر الوس طى التى تختلف عن لهجة سبكان 
الصعيد , كذلك كان الآمر فى اللهجات. القبطية 
البحرية والصعيدية والفيومية والاخميمية ٠٠‏ (؟8٠١)‏ 


وقد لاحظ الكاتب أن بعض ما تنتضمنة: لغة 
إلنشالن السرية من المصر ين يرجم الى لغنات 


واكك لتعليقات « 


-حكيم يا أمه سافر بلاد الشام 

صاحب الوجيمة رايح بها زعلان 
(ب) مرثيات الآباء : 
ايابا يا جسرنا العسالى 

أمشى على حسك يابا وأطوح أكمامى 
ثاناريا حجسصسر بين بلسدين 


أمشى على حسك يابا وأطوح الكمين 


ايانا هلست موالس هكم 

تهل األى يابا زى عادتكم 
نن” رصيتحبايبى زىالقصب فالبيت : 

يا ميت ندامة دا كلهم من البيت 
(ج) مرثيات_الأمهات : 
ب نا"أما يا حبيبتى سلامى يا بغدادى 

وآخر السلام يا أمه سائلة على اولادى 
ب آن غبت يا أمه ابعتى لنا جواب 

والله المطلة يا أمه على الولايا ترات 
ب أن غبت يا أمه ابعتى لنا ورقة 

والله المطلة يا أمه على الولايا صدقة 


ب يا أمه يا طرحستى الزيتى 


يا سائلة على يا أمه وأنا فى بيتى ٠‏ 


( د ) مرئيات الاطفال اليتامى : 
كوا اليتامئى كلهم فى البيت 
وقيدوا الفتيلة وكتروا الريت 
ب الوا اليتامى من العصر عشوهم 
لا يخ الليبل عليهم. وتنسوهم 
(ه) مرثيات البخت : 
مقهورة يا أمه والقهر طلع على وشى : 
وخلى خالى البال يا أمه ها يشوفشى 
طلب هن الحيطان اللى ‏ .سعدها زمانها 
واتغرجت يا أمه على البخت كا مال 


مجه ونيم عت معي عتمي عيونتو المج جك ف :يق بع م سحن ةمج وو يتن بج لو مضو بوم ا يط لوو جع فيج عع ف عمط للك ععشة او حا ذو وج دعسو طقة قت افع ودوك فده 


عه نار متما رحو وهو كه اأتج دمخي تلماه توم اتج ا عو توق قوط انبرد روا تحو اتوي أ ومو روطت همث وو في مط امن خا ا وود دن اط ومو و ددع افون مئال تو مسحت كعك ف جز ع كيج فرو ان ل بحل وز مجم لديو انو بيك نتف مك محا تو تنام :ده 


مكتبتنا العربية 


أخرى غير العربية منها اللغة الهنجرية ( لغفة 
الغجر ) واللغة الفارسية ٠٠‏ وغيرها )١٠١(‏ 


والملاحظ أنه على الرغم من اسبتمرار بعض 
العناصر الثقافية غير المادية 0 فى مجتمعنا المعاصر » 
فان المصريين قد جددوا الكثير من العناصر الثقافية 
المادية وغير المادية الأخرى ٠٠‏ أو طوروها ٠‏ 
انهم + فى وقتنا الحالى م يفعلون ذلك ٠‏ وهم ,2 
اذا تأكد وجود الفرص الحقيقية أمامهم ٠٠‏ فرص 
التغيير الى الآفخضصل سديستمرون فى التجديد 
والتطوير 0 وبخاصة اذا جمعت العاملين فى خدمة 
المجتمع » على قلب رجل واحد , أهداف معينة 


واضحة ٠‏ هى الاهتمسام بكسب ثقاتهم 


ب يلاحظ علد تعزية السيدات +*. تدخل السيدة 
المعرية ونحيبى أهل المبيتك من النساء بقولها : ( اشحال 
خاطركم » فيرددن عليها (( اشحال اللى عدم » , 


ويلاحظ » أيصا » أن اعداد ( الفتة ) فى إليلة الوحدة 
( ليلة الوفاة )'تؤنس النوقى . وان إلكبش اذا ذبح. لهذا 
الفرض يونس المنوق كذلك ., وان الأكل من ( الفتة » 
يعلى المكتابلة ,, أى مقابلة المتوى بوم القيامة +٠‏ وتلاحظ » 
كذلك »© أنه عند موت الأطفال يوزع لبن الزبادى ولا داعى 
لاعداد « الفئة » واللحم .. أو أكلهما .. ذلك لآن بالأطفال 
من الأبران .. 


ب يجب أن يكون فى الحسبان الفرق ‏ بين الخشية من 
الموك وبغضه وبين الخشسسية. من الوتى . ويلاحظ أن 
المصربين القدماء .. والمعاصرين .. لا يشعرون بالخوف 
الكبير من موتاهم .. ويمكن اثبات ذلك من شواهد عديدة » 
منها » وربما يكون أهمها .. اننا لا نخثى قيامتهم . 
ومنها سرقة مقابرهم والحض على زيارتها للعبرة والدرس.. 
الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت 
الوليمة لأن ذاك نهاية كل انسان والحى يصلعه فى قلبه » 
( جا لا ب ؟ ) . و« ألهكم التكاثر حتى 'زرتم المقابر » 
١٠.6 (‏ ك التكاثر ١‏ ) »© ومنها » كذلك » سكلى المصريين 
امسلمين المعاصرين المقابر حيث يعيش الكثيرون معيشة 
الآدميبن » بكل ظروفها وأحوالها » فضلا عن كون الكثير 
من هذه القابر .» باعثبارها مساكن »© أماكن لتجارة 
المخدرات وتعاطيها » والاتجار فى الأكفان وعظام الموتى 
« وممارسة الدعارة ) ( أنظر : سيف عويس : الخلود 
فى التراث الثقاى المصرى ©» صفحات : 59 و5609 وه" 
د ١؟‏ دوه؟ 5695 وا ل؟ ). 1 


انظر أيضا من ملامح المجتمع المصرى المعاصص : 
صفحتى 187 اس 178 . 


ورفع الروح المعنوية فئن محيط أعضاء المجتمعات 
المحلية منهم » والمساعدة المثمرة ة فى العمل 
التعاونى معهم » وتنمية قدراتهم على العمل الخلاق » 
ونفسير حاجات المجتمع المتغيرة لهم 0 وس 14م 
على الاستفادة م موارد هذه المجتمعات المحلية ٠‏ 
وأخيرا نذكر هدف مسساعدة أعضاء الاجتمع على 
احداث التغيير إلى الأفضل 
أو التغيير المادى ٠٠‏ أى التغبير الذى يقود 
أعضاءاللك نعيدا عن الأساليب التى 
0 6.66 أسنا ليت تفكيرهم ,2 لها إبقودهم الى 
يم أساليب التفكير الجديدة ٠٠‏ والقيم الجديدة 
7 تكؤن من وراء هذه الاساليب 6 
سيد عويس 


6 التغيير المأدى ٠.٠‏ 


!ا ب سيد عويس : الخدمة الاجتماعية ودورها 
القيادى فى مجتمعنا الاشتراكى المعاصر » القفاهرة » 
دار المعارف ») 1955 » صفحنا 57]| س 1١56‏ . 

م فريدة أحمد : صلاديق اللذور فى مساجد 
أولياء الله » أشراف سيد عويس : دراسة غير منشورة » 
؟كؤا ,, 

ب أولاد نوح سلالة شيخ توارثوا عنه رقى الأطفال. , 
والشيخ الحالى موجود بناحية قلعة الكبششى بالقاهرة » 
ويتولى. رقيه الأطفال مقابل مبلغ معين من المال ©» أما 
أولاد..عنان فهو ضريح يقرب ميدان رمسيس بالقاهرة . 

3 ب امرجع السابق . 

١,‏ - من ملامح المجتمع الصرى العاصر : ظاهرة 
ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى : صفحات 
1 - كا . 

أ] سب محمود خطاب : الدين الخالص .. الحزم 
الثامن » صفحات 8 5و,لاوالا . 

؟] بس سسسيد عويس : من ملامح الجتمع اللصرى 
المعاصر : ظاهرة ارسسيال الرسسائل الى ضريح الامام 
الشافعى » القاهرة © دآأر مطايع الشعب » 1958 . 

1 لس سيد عمويس : الخلود فى الثرات الثقاقى 
الصرى » صفحة 169 . 

1 ل مرقص سميكه ويسى عبد المسيح : فهارس 
المخطوطات القبطية والعربية الموجودة بالمتحف القبطى 
والدار البطريريكية وآهم كنائس القاهرة والاسكندرية . 
وأديرة القطر المصرى القاهرة » المطبعة الأميرية » 
الجزء الأول » 9998| » المقدمة . 

٠6‏ انظر الدراسة غر المنشورة : اللقة السرية 
فى محيط التشالين : اعداد أحمد حلمى زكريا » واشراف 
سيد عويس 6 19556 . 


١ 


مكتبتنا العربية 


© ان الجماهير فى مصر تميل الى الفئون 
اللفظية أكثر من غيرها من الفنون مما يجعلها 
تندفع بوجدانها الى الفئون القولية كالامثال 
والحكايات والاغانى والأهازيج الشعبية , 


وو 
٠ ١‏ . دراسة سمة معيئة لشعب ما على على. نحو علمى 
لان دقيق أمر ليس باليسير , فاذا تعلق الأمر بشخصيه 
©" »» شعب يضرب ب<ذوره فى أعماق التاريخ السحيق 


الم 44 كالشعب ا مصرى » كان الآهر بالغ الصعوبة ٠‏ 
رضي #,مصر وثيقة من جلد الرق » الانجيل فيها مكتوب 
! 4« فوق”هيرودون ؛ وفوق ذلك القرآن » وخلف الجميع 

٠‏ لا :نزال/ الكتابة القديمة مقروءة جلية » ( مثلا عن 

/ د ٠‏ جمال حمدان ؛ شخصية مصر , درامسة فى 

5 لوب عبقرية_المكان ) ٠‏ 

فالمجتمع المصرى ذو الوجود الحضارى المستمر 
عبر آلاف السكيين » » مجتمع يصعب على البسساحث 
تحد يد ملاقتحه *“نحديدا دقيقا » دون الغوص فى 
باطنه وولوج أعماقه أما الدراسسة السطحيه 
المتسرعة . فلن تفيد فى فهم المجتمع المصرى ٠‏ بل على 
العكس قد نزودنا ببيانات ونتائج مضللة ٠‏ نسوق 
هذا لا للتقليل من جدوى بعض الدراسات 


5 ١ 
4 1 
ع‎ 


هذه المقدمة ضرورية لتوضيح أمربن : أولهما 3 

1 75 7 أن النتائج ١‏ نصل اليها عن توافر سمة 
على ىو ا 
بالضرورة نهائية أو أكيدة » بل انها أقرب ما تكون 

الى الفروض العلمية , التى تحتاج الى المزيد من 

الدراسة المتعمقة الرأمسية والافقية 0 ونعنى 

بالدراسة الرأسية دراسة التاريخ الاجتماعى 

الثقافى المصرى » أما الدراسية الآفقية فنعنئى بها 


يي ون اي يي يي يي ار 2 


حي ىم حر ع 


يي يي يي 


صمبمم ع مبب مم بصم بص ص سوس عمسمو صسبر حص مس سس محص مح حد 


مكتبتنا العربية 


فى هذا المجال ‏ الدراسة الميدانية بأساليبها 
وأدواتها المختلفة ٠‏ وثانيهما » أن اللجوء الى الآمثال 
العامية للتوصل الى ما يمكن أن يصبح فرضا عن 
سسدمة أو أكثر من سمات الشخصية المصربة 2 أسلواب 
غير شائع الاستعمال فى هذا المحال فى مصرة وعلى 
الرغم من أنه أسلوب غير كاف فى هذا الصدد » 
الا أن أهميته تكمن فى امكان الاستعانة به كأسلوب 
يضاف الى الأساليب التقليدية ٠‏ 


انتشار الفئون اللفظية 


ولعل الآمتال العسامية هى أكثر..الردداكت 
الشعبية انتشارا بين أفراد مجتمع ما لا يعتمدون 
كثيرا على القراءة والكتابة فى وعى حياتهم الاجتماعية 
والتعيار عنها ٠‏ وقد يرجع الانتشار الواسيع للآمثال 
العامية الى الايجاز البالغ ف صماغتها ٠‏ ممأ يساعد 
على حفل الناس لها وانداولهم اياها ؛ فهى بمثابة 
صصساغة دقيقة محصسكمة فى أغلب الأحيان خبرة 
اجتماعية » بغ النظر عن كون هذه الخبرة تقنسم 
بالتفاؤل أو بالتشاؤمء ننسم بالعمق أو بالسطحية» 
أنت نشتبحة امعان ونرو أم جاءت متعجلة متهورة ٠‏ 

ومن هنا تكمن أهمية الكشف عن الخبرة 
الاجتماعية زراء المتل العامى من جهة » ومدى التأثر 
الاجتماعى الذى بحداثه إنتشاره وانردده فى المجتمع 
| من جهة أخرى * 

وبلاحظ أن الجماهر فى معر تميل الى الفنون 
اللفظءة أكثر دن غيرها من الفنون ( دزموند 


ومقابلات » مجلة حوار » بيروت > السنة الثانية » 
سبتمبر أكتوبر 15535 » ص *5 ) ولعل ذلك 
يرجع الى اننشار الأمية بين غالبية جماهير شعبنا 
وبخاصة فى الريف » مما يجمل هذه الجماهير تندقع 
دوجدانها وبمشاعرها الى الفنون القومية , كالأمثال 
والحكايات والأغانى والأهازيج الشسنعسية ٠‏ تلك 
الفئون التى يتناقلها الناس والتى لا نعرف مصادرها 
الأصلية على نحو يقيئى ٠‏ وقد تلجا الجماهير الى 
ترديد بعض أنواع هذه الفئون القومية كالحكايات 
والمواويل أو.الاستماع اليها لمجرد الاستمتاع 
والترويح فى أغلب الآحيان ؛ أما فيما يتعلق 
بالأمثال فالوضع مختلف , حيث لا يلجا اليها 
للترويح والاستمتاع » بل على سبيل الاستشهاد 
بها فى مجال الانتصار لرأى معين فى مواجهة رأى 
معارض ٠‏ فالعامى يلجأ كثيرا الى المثل السائر يؤيد 
به رأيه ويفحم خضمه عن طريقه » وكآن المشل 
هو السرهان الذى لا برهان تعده »2 والدليل الذى 
لا بعلوه دليل ٠‏ فالثل ‏ فى نظآر العامى ب هو جماع 
الحمرة الاجتماعية ٠‏ خبرة الأآجيال تتناقلها الناس 
جيلا بعد جيل » ومن ثم فاليه المرجع والفتيا ٠‏ 


ومن هنا 'نتضح أهمية الاعتماد على الآمثال 
العامية ‏ كأسلوب من بين أساليب عديدة - فى 
محاولة التعرف على بعض السمات الثقافية العامة 
للشيعب المصرى * 


وبجدر ل بصدد دراسة مبدثية كهذه للآمثال 
العامية المصرية ‏ التنبيه الى أمرين هامين : أولهما : 
أن نعض الأمتال العامية فى مصر ذات نطاق محلى 
ضيق » فهى تعرف فى نطاق اقليمى محدود ولا يمتد 
اإنتشارها الى جميع أقاليم مصر ؛ وثانيهما » أن ثمة 
أمثال عديدة يناقض مض مونها مضمون البعض 
الآخر ء وهذا التناقض والتضارب بين مضاميل بعض 
الأمثال 2 أمر حدس بالدراسة المتعمقة لعرفة مدى 
انعكاس هذا على تصرفات الأفراد » وهل يعكس 
'نضاربا مماثلا أم لا ؟ ويهمنا أن نذكر هنا عل 
سنبيل المثال ‏ بعض الأمثال التى تتضارب المضامين 
ذيما سنها ء ويلاحظ أننا نورد فى هذه الدراسة 
صوص الأمثال بألفاظها العامية كما ينطق بها 
دون أى تعديل ٠‏ 

(1) اصرف ما فى الجيب يآنيك ما فى الغيب * 

يناقض ‏ القرش الأبيض ينفع فى اليوم 


الأسود 15 
وأيضا بيناقض ‏ من وفر غداه لعشاه ما شمتت 
قبة عداه ٠‏ 


م١‎ 


بح ع يمر بح حوبي فر بحري خخ حيس جح جح ب مي بحبح عر اي ار 2 


مكتبتنا العربية 


(ب) النواية تسند الزير ٠‏ 

يناقض - عمر التشفيط ما يملاش قرب ٠‏ 

(ج) لبس البوصة تبقى عروسة ٠‏ 

يناقض ‏ ايش تعمل الماشطة فى الوش العكر ٠‏ 

وهذا التضارب الذى يلاحظ أحيانا بين مضامين 

. بعض الامثال العامية » يتطلب دراسة دقيقة لمدى 

انتشار المثل العامى . وهذا لا بيتاتى الا عن طريق 
قياسات علمية تتطسيق استاارات استقتاء علمية 
ومقابلات لعدد كبير من الافراد ‏ ععينة ممثلة 
لقطاعات مختلفة من الناس ٠‏ 


الفولكلور والثقافة الشعبية 


والأمثال العامية ب وفقالعظم التعريفات 
المتاحة ‏ تدخل نحت اصطلاح »م الفولكلور » الذى 
عرف لأول هرة بهذا المفتي كبيل' عنتصف القرن 
الماضى ( أغسطس ١8537‏ ) ؛ وبالرغم من مرور 
أكثر من قرن عللى استخدام هذا الاصطلاح » فثمة 
خلافات تنتعلق بتعر يفه وبنطاقه » وان كان الرأى 
الغالب يعتبر الفولكلور موروثات ثقافية فى بيئة 
حديثة » أو على حد قول البعض : « حفريات حية 
تأبى أن تموت » 5 كما بذهب رآى الى آن الفولكلور 
هو الثقافة الشعبية وبمعنى آخر هو المفتساهر 
الثقافية لعامة الناس فى الثقافات المتحضرة * 


وينقلنا هذا الى مناقشة قضية هامة » وهى متى 
امكان الخروج بأى دلالات اجتماءية .من دراسه 
الأمثال العامية تنتعلق بالسمات التثقافتية لواقع 
اجتماعى معاصر » اذا كانت الامثال - لغيرها من 
أنواع الفولكاؤر نعد من بقايا الموروثات الثقافية , 
أى انعبر عن اثقافة قديمة وان كان لا يزال لها 
صدى قوى أو خافت فى ايقاع العصر ٠‏ 

وحتى ‏ وفقا للرأى الآخر الذى يعتبر الفولكلور 
هو الثقافة الشعبية بالمعنى السابق ذكره أى ثقافه 
العوام ‏ يثور نفس السؤال عن مدى امكان تعبير 
الأمثال العامية عن السمات الثقافية للشعب كله ٠‏ 

والواقع أن دراسة الفولكلور بصسفة عامة ,2 
لا تؤدى' ‏ فى حالة الاكتفاء بها للوصول الى 
نحديد دقيق ونهائى للسمات الثقافية لشعب ماء 
كل ما فى الأمر أنها قد تكون مجرد دليل يهدى الى 
عدد من الفروض حول هذه السسمات 2 وهذه 
الفروض يمكن أن تخضع للتحقيق العلمى فى مراحل 
لاحدقة من الدراسة باستخدام أساليب أخرى ٠‏ 

فالاتحاه نحو الخرافات' والايمان بها مثلا » قد 
تكشف عنه أو تهدى اليه بعض الأمثال العامية 


4 


التى برددها الناس فى مواقف معينة » على سويل 
المثال ٠‏ 

5 انلى تقرص العروسة ليلة دخلتها تحصلها 

فى جمعتها ٠‏ 

هي حط طوبة على طوبة يخلى العركة منصوبة ٠‏ 

فهذان المثالان بعكسان مضمونا لا يستند الى 
أى حقيقة علمية » ومن انم فان نرديدهما وانتشسارهما 
قد بكشف عن اتجاه نحو الخرافات »© وان كانهذا 
الأمر يظال فى دائرة الفرض ٠‏ أما التعرف على مثل 
هذا الاتجاه نحو الخراقات ‏ على نحو علمى دقيق - 
بحيث يمكن الكشف عن الانماط السلوكلية 
الخرافية وربط مدى اختنلاف الاتحاهات نحو 
الحرافات بمتغيرات معينة كالوضع الطبقى مثلا » 
فيكون عن طريق بحوث ميدانية تستخدم مقاييس 
دقيقة لهذه الاتحامات 5 


البناء الفوقى والبناء المادى 

والسمات الثقافية, العامة لشعب معبن تقوم 
على وتستند الى د ركب معقد من طبيعة العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية السائدة ء اللى كانت 
تسمود عبر مراحل ناربخية حضارية متصلة ؛ 
وصّتاغة القضية على هذا النحو لا تستبعد من هذا 
ا محال /العوامل الأخرى الغير المادية كالدين مثلا » 
بل ان كل ما فى الأمر لا يعدو وضع المشكلة وضعها 
الصحيم باعتبار أن البناء الفوقى يقع على البناء 


٠ 


المادى فى مجتمع معين 

هذا الوضع العلمى السليم للمشكلة » يمكن 
أن يجنب الكثير من الحساسية عند الحديث عن 
يعن الاتجاهات والسمات السلبية التى يتسم 
بها الشنعب المصرى » آو ‏ بالاقل ‏ يتسم به جانب 
كدر من القطاعات المختلفة لشعبنا ٠‏ فالقدرية 
والتواكلية ‏ وان انصلت الى حد ما ببعض المفاهيم 
الدينية أو بفهم خاطىء لبعض هذه المفاهيم 
بالأقل ‏ فانها نستند » بشكل أساسى - الى طبيعة 
العلاقان الاحتماعية الاقتصادية المتخلفة الشسبيهة 
بالاقطاعية التى سادت المجدمع المصرى لقرون 
غديدة ٠‏ بل ان طبيعة الاقليم المصرى العامة من حيث 
السهولة وكذلك نمط السكنى النووية الذى ثمليه 
البيئة الفيضية بالضرورة ٠‏ كل ذلك لعب دورا 
هاما فى الغاء الفردية وفرض التنميظ الجمعى 
والتعايبشس السلمى وغريزة القطيع » وركز سلطة 
الحاكم بحيث يؤثر الناس السلامة بالخضوع » 
ويتحول الفلاحون الى وحدات مسحوقة : وأصبح 
الصدمت هو الفضيلة الأساسية التى يتطلبها الحاكم 
من الحكومين » وهذا الصوت يمكن أن يترحم 


مكتبتنا العربية 


بالهدوء والسلبية والخضوع وامذلة والانكسار * 
زد ٠‏ جمال حمدان » شخصية مصر ص /0 ) 


ويعدد المقريزى فى خططه من بين الصفات التى 
تغلب على أخلاق المصريين « الدعة والجبن وسرعة 
الخوف والنميمة والسعى الى السلطان ٠٠‏ » 
المقريزى المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
والآثار » الجزء الأول » ص ولا » نقلا عن ذ + جمال 
حمدان » اكرجع السابق . ص 08 ) 

وهذه السمات التى نتعلق بالسلبية وبالتواكلية 
وبالقدرية » تتصل كما أسلفئا تت بآنماط العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية التى كانت تسود مجتمعنا 
المصرى منذ عهوة موغلة فى القلم والتى كانت 
تقترب من النمط الاقطاعى » فأرض مصر ٠‏ كانت 
تتداولها بعيدا عن أيدى السواد الاعظم من الشعب 
المصرى , كانت تتداولها أبدى مجموعات من الغزاة 
والعملاء والمرتزقة والانكشارية » وقد حرص هؤّلاء 
جميعا على أن يضفوا ستارا من الشرعية حول 
نصرفانهم ٠»‏ فاستخدموا بعض المفاهيم الدينية على 
نحو مضلل فى معظم الاحيان » لتبرير هه 
التصرفات ولحسس الكادحين من الشعب المصراق فى 
دائرة سجن وهمى من معتقدات خرافية ,قوامهبا 
القدرية وا لتسليم المطلق بالة لقضشاء ‏ والقسدر 
والتواكلية ٠‏ 

ويرتبط هذا كله بتضينق الخناق على التفكر 
العلمى الذى بحل السببية محل القدرية والعمل 
الايجابى محل التواكلية , واتهام “هذا التفتكير 
العلمى بأبشع التهم وبخاصة فى هذه العضور التى 
كان الدين يستغرق فيها الحياة الاجتماعية بأسرها » 
فكان السلاح التقليدى الذى لا يفل والذى يشهر 
فى الحال على أى بادرة للتفكير العلمى وعلى الأخص 
فى هجال الحياة الاجتماعية , هو الرمى بالكفر ٠‏ 

وهكذا لعبت تلك القيم السلبية التى نشأت 
فى أحضان علاقات اجتماعية اقتصادية رجعية دورا 
هاما فى الحفاظ على هذه العلاقات لقرون طويلة ؛ 
وعلى هذا كان يتم التأثر والتأثير بين العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية شبه الاقطاعية والجهاز 
القيمى على نحو ديالكتيكى بالغ الدقة والوضوح 
معا ٠‏ 1 


ولب #قق لتب الستسسليية الكى دود 
مجتمعنا وفضح الاتجاهات الخرافية التى لا تزال 
تتربع على عرش مستقر وثير فى أدمغة الملابين 
تقاليد رشيدة للتفضكير العلمى ‏ أو بالاقل ‏ 
السيبر ناطيقا يغدو أى اتجاه بجائب التفكير العلمى 


2 )5( 


أمرا بالغ الغرابة والتخريب معا أنظر : عبد الجليل 
حسن ؛ الحن والسيبر ناطيقا ؛ مجلة الكاتب » 
بناير 08 2/2 ص 58 ) » كما يغدرو أى اتحاه 
توفيقى أو نلفيقى بين العلم والخرافة أمرا مشبوها 
قد يرقى الى مرنبة العمالة لحساب العدو تمهيدا 
العسكرية الى منينا بها لايمكن تفسيرهاء. الا فى ضوء 
صراع بين مجتمعين » يقوم أولهما على العلم والتفكير 
العلمى » بيئما يعيش ثانيهما » وهو أمر يؤسفف 
له , فى المرحلة الميتافيزيقية بل الاسطورية ٠‏ 0( 

ولا شك أن تسليط الضوء على سلسياتنا بعد 
خطوة ايجابية نحو فهمها وعلاجها . « أن أى 
محاولة لاخفاء الحقيقة أو نجاهلها يدفع تمنها 
فى النهاية نضال الشعب وجهده للوصول الى 
التقدم » * 


( الميثاق ٠‏ الباب الثامن ) 
الخرافة والتكنولوجيا 

واذا كانت الاتحاهات نحو الخرافات مبررة 
”الى حد ما فى ظل مناخ وعلاقات العصور 
الوسطى الذى استمر حتى بدايات القرن التاسع 
لها_الآن ما ببررها فى عهد برفع فيه شعار العلم 
والتكزولوجيا » ونسير نحو تعديل شكل العلاقات 
الاجتماعية الاقنصادية الى أشكال أكثر نقدمية ٠‏ 

أن “تعض السمات الثقافية السلبية تلعب دورا 
معوقا لعملية التغيير الاجتماعى الثورى » بل وتمهد 
الطريق لعملية ارنداد رجعية فى جميع المحالات 5 

فالقدرية بمعنى الايمان والتسليم المطلق 
تشحطم عله الارادة الانسانية ,2 و يسام الى العجز 
التام أمام قوى وهمية » تعكسه أمثال عامية عديدة 
نكتفى ‏ هنا بايراد عدد محدود منها * 

ل اللى من نصيبك لابد يصيبك * 

. اللى قضاه مضاه ٠‏ 

هي ادينى عمر وارمينى البحر * 

ر يلاحظ فى هذا الل أيضا نفى قوائين 

اللى منه لابد عنة * 

ابن يومين ما يعيش ثلاثة ٠‏ 


الذذا 
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ويتصل بهذا موضوع القسمة والنصيب » 
الذى يكاد يؤمن به وفقا للملاحظات الكثيرة ‏ 
أعداد غفيرة من أفراد شعبنا حتى هن بيل المتعلمين 
وبعض ذوى الدور الهام فى عمليات التنشئة 
والقائمين عل أمور الاعلام ٠‏ 

ب أكل العيش نصيب ٠‏ 

يلاحظ هنا آن ( أكل العيش ) تسستخدم 
كتين بض لالتحال يحل ٠١‏ ؛ وعنا بتمبسازض 
دضمون المثل تماما مع التخطيط فى مجال العمالة 
مثلا ) : 

تكون فى بقك وانقسم لغيرك ٠‏ 

ع اقده كوب السفاوع ا اوا الى كيار سيمة 

ها يروج * 

تجرى جرى الوحوش غير رزقك ما تخحوش ٠‏ 

قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة . 

المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه 
فانورس * ش 

قيراط حظ ولا فدان شطارة ٠‏ 

والتسليم بالقسمة والنصيب »2 أمر يدعو الى 
تحميد الأمور وعدم محاولة .التغيير أو الثلورة 
على أوضاع يشكو منها الشعب ؛ أمر يجعل الواقع 
الاجتماعى مهما كان ظالما وفاسدا سا فى حالة 
دمن الاستاتيكية والرتابة لا حد لها آد ايعتقئند 
البعض. أن الحظ أو النضصيب ‏ هذا الكائن 
الأسسطورى المسطال د يتعقب الخطار 2 بحيث 
جهد ومحاولة ٠‏ 

ب قلت لبختى أنا رابحة أتفسج « 
مانيس مكسح ٠‏ 

- قسموا الغنايم خدت أنا كومى 3 قالوا 
مسكينة قلت من يومى ٠‏ 

ب حمست أتاجر فى الحنة كترت الأحزان 2 
وحستث أناجر فى الكتان عدموا النسوان 5 
: ويلاحظ هنا الطابع السوداوى الذى كه :1 

فكرة الحظ فى مصر » فهو فى الغالب حظ عاثر 
أبدى , هذا الطابع السوداوى الذى نلحظه فى 
وضوح ل فى فى الموال ال<زين ونفخة الناى والخوف 
من الضحك . فاذا ضيحك المرء صافميا ل لوقت 
قصير ‏ عاد بسرعة الى هذا الخوف السوداوى من 
المجهول 0 اللهم اجعله خير ©» * 

ويتصل أيضا بالقسمة والنصيب والحظ 2 
وجوب عدم المناقشة بالنسبة لحظوظ الآخرين »2 
وبمعنى أصح يقتضى الأمر تسليما مطلقا بالفروق 
الطيقية » ولكر يننا للظلم الامصماعن 

32 اللى يديه خالقه مين يخانقه ٠‏ 


قال وآأنا 


فاذا خرج 


4 


الأرء على هسذ! التسسليم المطلق: 


ضده 0 ) أنه كافر 0 0 
تت اللى. ما يرضى بقضسايا 1 تحت 


سمايا ٠‏ 
فكرة الغيب 

أما التواكلية فسمة بالغة الخطورة » لأنها 
تعطل ‏ صراحة قوانين السببية من جهة » وتدعو 
الى البلادة والكسل والاهمال ٠‏ ولعل الشسعب 
المضرى من أقدم الشعوب التى اتصلت ‏ بشكل 
أو بآخر ‏ بفكرة الغيب » وذلك قبل ومنذ ظهور 
الاسلام » وفكرة الغيب تعنى الايمان بالقوى 
الغيبية + يكل ها يفصل ذلك من اسئاذ الامدور 
كلها الى تلك القوى 2 وترك امور الحياة الاجتماعيه 
الى مطلق تقديرها وارادتها ٠‏ 

ولهذه السمة خطورة خاصة اذا حاول الجتمع 
أن بتبنى سياسة تخطيطية أى مستوى » اذ أن 
التواكلية كفيلة بابطال نتائج أى خطة بطريقة 
حاسمة وسربعة عل نحو بكاد بكون سحريا ٠‏ 
ان الشعب ‏ عن طريق التواكلية ب يمكن أن. يصاب 
يحسالة من التبلد النفسى الغيز الواعى بالمواقف 
اماعية .. الأمر الشى: يهدد تأى. عملية تخطيطية 
أق*اصّلاحية جادة ٠‏ 0 

اللى على الله ما يتحمل له هم ٠‏ 

اللى خالقنى ما ينسانى ٠‏ 

مسال شق الاشداق اتكفل لها بالارزاق ٠‏ 

ا ل ان . 

ب مطرح“ما ترسى دق لها ٠‏ 

3 سحطااره واختاره جاب له رزقه على باب 
داره ٠‏ . 

هذه السمات السلبية » التى تساعد بعض 
الأمثال. العامية المصربة فى الكشف عنها 2 أو 
بالاقل 4 في التوضل الى كرو بشائها » هيده 
السمات جميعا تتصل بعضها بالبعض اتصالا 
عضويا وثيقا » ويزيد من خطورتها فى نظرنا ب 
إرتباطها ٠»‏ على نحو أو آخر » سبعضص المفاهيم الدينية 
التى ذهمت خظأ أو أريد لها لقرون طويلة أن تفهم 
كذلك لحماية ودعم علاقات احتماعية اقتصادية 
معينة كانت تسود المجتمع الاسلامى كله ومن دينهة 
المجتمع المصرى 5 

هذه محاولة متواضعة لبدء نوع من الدراسة 
الاجتماعية الثقافية عن طريق إستخدام الآمثال 
العامية لمحاولة التوصل الى بعض الدلالات الآولية ٠‏ 
وفى ضوء هذا حدر أن يكون النظر فى شىء 
كدير م ن التحوط :الى ما قد يمكن أن يسلمى 
بنتائج معينة لهذه الدراسة ٠‏ 


على حسن ذهمى 


لنت العربية 


ووو 


هم 
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5 ألوعى بالافتراب بداية القضساء على 
الاغد ب . تلك قضية آساسية لا مندوحة لنا 
عن ا فى الحسبان » اذا أردنا درامسة 
موضوع «الاغنراب والشخصية المصرية)) وفهمه 
على نحو دقيق . فالاغتراب؛ بمعنى الاستلاب 
والاستعياد والبؤٌ س والفقر شسة كان غالبا على 
مصر وأهل مصر منذ الماضى القديم عير ل 


الأجيال . وفى اعتقادنا أن دوام هذا الحال. 


الأسيان واستمراره كان مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بانعدام الوعى به ٠‏ وأآقصد بالوعى هنا الوعى 
الفلسفى عامة » والوعى الجدل بصفة خاصة 
الذى لا برى فى الوضع الفاسد ( الاغتراب ) شرا 
كله يمرب مله او يصير علية 4 بل ترى فى ذآخل 
هذا الوضع نفسه عوامل افئائه والقضاء عليه » 
مؤمنا بأن ن الحقيقة يمكن أن تنيفق من اللاحقيقة 
والضلال ٠‏ 


كليهما لا يستشرى الا فى مجتمع مقفل لا يشجع على 
التفكير التساؤلى الحر الذى يقوم على الحوار 
المفتوح بين « الأنا )») و ( اللآخر ) . والمتأمل 
لتاريخ المجتمع المصرى بتبين أن علاقة الحبنك ج 
بالعيد كانت تسيطر على أبنائة + ميطرة وناك 
ف نفو سهم شعورا بالشقاء المصحوب بالمخضوع 
والاستسملام والطاعة العمياء ٠.‏ وقد كوإنت هذه 
العلاقة عوامل عديدة : جغسرافية ودئية 
وسسياسية . 


فمن الناحية الجغرافية نجَند. أن النيل 
يجرى من أعلى الى أسفل » على “نحو يجَعل "من 
هم فى أسفله يخضعون أن هم فى أعلاه © أى لمن 
بيدهم منع المياه أو متحها . وقد استوجب ذلك 

ب بطبيعة الحال نت قيام حكومة توزع المياه على 
من هم فى أسفل النهر وأعلاه .على السواع ) 
انخذت » فى نفسية الانسان المصرى 2) صورة 
(« السيف » المتحكم: العالى .ما عليه الا أن بخضع 
لها والاً حبست نه المياه + او ان فيكت قلت 
الحياة ف كيف اذا لمن كان هذا شأنه أن يسأل 
يآن تواجة وان يفن مم أو ضد ب من هو أعلى 

منه ( سواء فى السن أو الوظيفة وو المكانة 
الاجتماعية ) ؟ ؛ « فالماء لا بطلع فى العالى © 6 
والعين لا تعلو على الحاحبْ »© . وهنالك ب من 
الناحية الدينية ‏ نظرة معينة الى الرب الذى 
١اتخذ‏ صورة « السيد » أو المولى « الكبير المتعال » , 
ال لي ا بس" 

له والركوع والاا حرمنا من نعيمه ؛ لا فى هذه 
الدنيا ‏ - لأنها دنيا » » بل فى الآخرة . أما من 
الناحية السياسية » فقد كان الحكام » غزاة 


لذ 


كانوا أو فاتحين © ولاة أو مستعمرين كانلوا 
(( أسيباد اليلد )» وأولى الأمر فيها . وكانت مصر 
« بقرة <اوبا )») نستنئزرف خيراتها » و «موضوعا» 
ستغل ويمتلك . وعلى أبئائها » أو « الرعية 6ن 2 
طاعة الحاكم حتى لو كان حمارا أو قردا «.فان 
كنت فى بلد يعبدوا الجحش ,» حش وأرمى له » » 
« وأرقص للقفرد فى زمانه ») . . 

أن الشعور بالشقاء الذى تولده علاقة السيد 
بالعبد لم يكن مصحوبا عند الانسان المصرى 
بالوعى » الا فيما ندر » ولذلك لم ينتقل علده ‏ 
الى مجال 
النفكر والنفلسف . لقد عاش الانسان المصرى 
الشقاء وتجحسلده . وشعوره له لم لمن سوق 
ادراكه العادى العام » ولكن لم يتحول مذا 
الشعور بالشقاء الى وعى جارف يدفعه أما الى 
العبقرية أو الجنون . أن رد الفعل فعل الانسان 
المصرى على العصر البائس الذى يعيش فيه يتمثل 
فى قولته الموجزة : « هذا زمن أغبر » »© كأنما 
هى بصقة أو لعنة بقذفها فى وجه الوذ 
الفاسد » وكفى الله المؤمئين القتال ؛ وليس هنال 
داع للتفكير بعد ذلك ؛ « فالفكر  »)‏ فى نظره - 
مرض »© هو والهم والغم سواء . 

كيف يكون هناك وعى فلسفى يقوم على 
الحوار بين « الأنا » و « الآخر » عند السان 
تغلغلت فى نفسه النرعة ( الأنامالية )») بحيث تكاد 
أن-“تكؤون فيه طبيعة ثانية ؟ . ان هذا الانسان : 
« الأنامالى » لا بهمه « الآخر » شخصيا ) 
ولا بهمه الؤطن شخصيا . عيونه لا تنظر الا الى 
( الداخل"» )"ان صمح هذا التعبير » أى الى نفسه 
فقط وكل ما ينتمى الى أناه وفقط : زوجته 
( التى هى « جماعته » ) وأولاده وأملاكه فهذا 
هو وطنه وعالمه . : 


وكيف يكون هناك وعى فلسفى ب بالمعنى 
الذى ذكرناه توا عند انسان تربى على الخوف 
من الحربة والمواجهة والحوار مع الآخر 
( الديالوج ) » وأدمن الانعطاف داخل نفسنه 
بتحدث معها («المونولوج ) ؟ . بل أن هذا الانسان. 
أذا نقد وضعا فاسدا أو نظاما قائما » فان نقده 
لا بجىء على هيئة خوار مفتوح مشروع » وائما 
يتخل شكل 7 المونولوج عن ا 
حضرة من بأمن حاليه » فصديقه بد ”مقييلدات 
كنفسه » ليس « آخر » » بل هو « أنا أخرئ » . 
وعلى هذا » فان الحديث مع النفس أو الأنا 
لأشبه ما يكونٍ بالعلاقة غير الشرعية بين الرجل 
والمرأة ء التى نتم » بصورة مستترة ومرضية ,2 
فى الأماكن | اينات والنفوس المقفلة ٠‏ أما 
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الحوار مع الآخر فهو بمثابة الزواج المشروع الذى 
اذن فقد. كان لمة ارتباط وأنيق دين تنفنى 
متسادلة بين الإثنين . كل منهما أثرت الأخرى ٠‏ 


غربة فى الوطن 


حين سكل ركن الدين الوهرانى ( القرن 
السادس الهجرى ) : كيف آخذت مصر من 
اربابها » واستترغت من أبدى أصحابها ؟ ؛ كان 
حوابه «٠:‏ اعلم أنه لما أحنسان الله حينهم * أظهر 
شينهم »© والقى بأسِهم نينهم » فضرب زيد عمرأ » 
وقتل خالد بكرا » وكسر قراب السيف » وأغمد 
2 الشتاء والصيف . فما القشع فسادهم © 
حتى فنيت آثارهم » ولا برح عنادهم » حتى 
نغر قت أجنادهم » فقصرت حبال الدولة عن 
ربطها » وضعفت رجالها عن ضبطها ©6! فبفقت 
كالجارية الحسناء التى أبرزها المححبال 4 
وأسلمتها الرحجال » فتغاير عليها الحيوانسيء 
وسبق اليها رحال الفرنج ») قصيروها كر قعة 
الل نج + يجوسون خلالها > ويتفيتووطلالكبي, 
(« مئامات الوهرانى » » تحقيق : اتراهيم شععلان 
ومحمد نفشى » ص 3 2 . 

يمكئنا الإطمئئان الى أن هذا الوصف 
الدقيق ب والأليم فى نفس الواقت لا يصدق 
على عصر“ الانتقال من الدولة الفاطمية فى مصر الى 
الدولة الأنوبية فحسب ( وهو العصر الذى كان 
سه الرعرالى ) + بل تصيدق كذلك عل منود 
كثيرة في تاريح مضر : فانشغال المصريين عن 
مصر © وتمركزهم حول كواتيي يكل هذا حول 
مصر (( غريبة )») عن أهلها » وصار هؤلاء 0 غرباء )» 
فيها . ومن هنا كان احساس الانسان المصرى 
يأنه »2 غريب الداد » » وات خيرات بلاده مسلوبة 
مئلةه ١ ٠.‏ 

ولقد كانت مصر 4 قَْ أواخر القرن السايع 
الهحرى © تقسام الى أربعة وعشرين قيراطا ؛ 
أربعة للساطان » وعشرة للأمزاء » وعشرة الجند ٠.‏ 
ويتساءل الدكتور حسين فوزى الذى نقل الينا 
الحسبة أو المعادلة عن ابن آيأس * نيب 
الشعب الصرى منها ؟ » ويجيب : « انه القيراط 
الخامس والعشرون» ومكانه مملكة السسماء ! » 
( سئدباد مصرى ف . ص /ا١٠‏ » 5 


ذلك »© غلب الفققفر والاملاق على معظم 
المصر بين » وكثرت الأمعلة العامية التى تمحد 
الفقر بوصفه و حشمة ») » والتى تذم الدنيا 
الفانية ( التى يجب أن « نضربها طبتحة »6 ) »© 
« خير وأبقى » ٠‏ 

ومن هنا يظهر الفقر عضرا اساسيا عن عنامي 
اغتراب الإنسان المصرى . فقد تغاغل الفقر ى 
معها ؟أحد غلماء الدين الى أن يؤلف كتابا )0 دبع 
المثال » منسسوجا على غير منوال » ؛ يحلل فيه 
ظاهرة الففر والفقراء ٠‏ هذا العسالم بدعى 
أحمسد بن على الدلجى ( دلجة : بلدة فى محافظة 


واافلوكون » . 
هذا التاريخ ٠‏ 


والفلوك ‏ كما بحدده الدلحى ‏ - هو مد 
الوحل الغير الحظوظ » المهمل فى الناس لاملافه 
و'فهكيره 5 رص ”7 ) 5 ويرى الدلجى أن لفظ 
: « مأخوذ من, ألفلك .. فكأن الفلك 


نفس الصفحة ) . والحدير بالذكر فى هذا 
الصدد أن من بين المعانى العديدة لكلمة «الغريب)) 
فى اللغة 1١‏ بية : ( (١‏ كب الواقع فى موض ع 
لإِحَفك 0 ات اصطلاحات 
الفنون » ) مادة « الغربب » ) . فكأنما المغتربون 
هم أولثئك اللفلوكون » آو الفقراء البؤسساء 0 
الذين لاحك لهم فى هذه الدنيا . 


غير أن الدلجى يرى ‏ نوعى يكشف عن فهم 
ثورى لجوهر الدين - أن هؤلاء مسئولون عما هم 
فيه من فقر وشقاء و « قلة بخت 6 » مبرحا 
على أن )2 التوكل لا يناق التعلق بالأسباب » وأن 
الزهد لا بناق كون المال فى اليدين » » ذلك أن 
« “لبس من شرط التوكل .. اهمال اكسب 
الى المالية ) أو كلحم على وضم » ( ص 1 ) ٠‏ 

والفلاكة ‏ فى نظره ‏ يلزمها القهر والاكراه » 
« ومتى استولى القهر والغلبنة على شخص »© 
حدنت فيه أخلاق ردشة من الكذب ») وفساد 
الطوية » والخنث * والخديعة » ٠‏ ولمة د آفات 
نفسية » تنشا من الفلاكة » لعل أهمها وأخطرها 
معا » الحقد.الذى « سوق الفلوك عن أعماله » 
فيصير ألما صرفا » ووسواسا سبوداويا » ومعصية 
محردة » ص ( ص 19) ٠‏ 
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آن ماهبة الانسأن .. كما يقول الداحى - 
تكمن فى أعماله وافعاله » لا فى أقواله وكلامه » 
0 فالانسان خلق فعالا بالطبع » ( اص ١7‏ ) . 
.وعنده أن الارتكان الى الكلام وحده» سقوط 
:فى الاهمال والفلاكة . لذلك رثى « أن الفلاكة 
«والاهمال ألصق بأهل العلم »؛ وألزم لهم من 
غير هم 4 ( ص 5 ) . وتقصد الدلحى بأهصل 
[العلم هنا المشتغلين بالعلوم العقلية ألذين 
بعتم دون » فى ادراكهم 2 للأمور 0 على المنطق 


0 


1/ 


القياني , وجولاء عقون ع الاق اميق 
لاعتمادهم على ما قد حصلوه من قبل من أقوال 2 
ومحاواء: صب الأشمياء قَْ قوألب امنطق 
الجامدة . وذلك على العكس من الانسسبان 
الكيس العملى ( الفهاوى ) الذى بنظر فى الجزئياتث 
نظرا خاصا »© بكرا © غير مقيد بالتصوراث 
السائقة . بقول الدلحى ؛ « ان الكيس من 
العامة والهمج لا يعرف الكليات , ولا الأقيسسحة 


والعمل بها .. ولا قياس العكس والخلف .. 
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فينظر فى الحزثى الذى هؤ بضدذه نظرا خاضاء» 
غير مشوش ! بفسده .. ويجسره على ذلك 
صحة الجزم » وعدم التردد » وما بنشأ من كثرة 
الاحتمالات من الفتور والتوانى وضعف العزدمة 4 
فتنتج مساعيهم 3 ونصييون 2 ظنونهم غالبا ( 
رص لا" ). ٌ 

رر االفلاكة اللفظية » راض 18#).. وهى أقرب 
شىء الى 0 الاغتراب الابديواوحى )) عدك ما ركس © 
وهو ذلك الاغتراب الذى تمثغل فيما بصطنعه 
الفيلسوف من أقوال وتصورات امسر بها العالم» 


و سرر بها الوضع الفاسد فى عصره . دون أن ٠‏ 


يعمل على تعييره عن طربق الأفعال م( أو ما لسدمية 
بالعمل ( 20/ غير أن الدلحى 


يرى فى الأقوال تنفيسا عن شقاء فردى . 


وتسريرا له . بقول : « اعلم أن الفلاكة اذا 
استولت على شخص » وسسلليته القدرة “على 
الأفعال » انتقل الى الاسترواح والتنفس بالأقوال؛ 
وذلك 4 أن فى اكلام راحة وفرحا وتنقيصا من 
ألم الباطن ؛ .. واذا اتضح 
الحكمة فى انتصاب المفلوكين خطباء وشسشهعراء 
ويكياء 0. فيصوغون عنها ( أى الفكلاكل/ 
صورتنها 04 وليشغلوا الناس دما أوردوه فمها_ممّن 
محاسن الكلام عن الفكرة فى صورتها الشئيعة » 
' الأفكار والألفاظ ©» يخفى فنقركم وإؤسهم .فا 
الوجود ٠‏ 
ان الدلجى باعلائه من شأن العمل فى عقابل 
الكلام النظرى زقى لد سسمى محرد كتابة 
الكلام ب أى كلام » فى الأحجبة والأوراق » 
و عملا » )ل سين أن البؤؤس » بؤصفه بعدا من 
الاغتراب » ظاهرة نار دخية » فى مقدور الانسان ب 
اذا حقق ماهيته الزعتالة ‏ أن شفى عليها 
بنفسه .وهو بمثل بذلك لحظة من لحظات الوعى 
النادرة بالاغتراب 
كاملا ولا فلسقيا ؛ لأن الدلحى حين يتحدث عن 
« الوصايا التى يستضاء بها فى ظلمات الفلاكة » 
فانه يحمل ‏ تمشيا مع ما سبق ذكره - على 
.العلوم العقلية 4 لدرحة بنخصح معها بالابتعساد 
عنها 4 وعدم الإشتغال بها : )2 لأنها ملسنساء © 
مزلة للأقدام 4 وأصضحابها يض طر بون فيها 
اضطراب الأرشية » (.ص سع و) . بل أنه ليفضل 
« الفهاوة » »© والكياسة » وانتهاز الفرص »؛ على 
التفكر العقلى . بقول ٠‏ « لا تكن وكلا » بل 
متحركا كيسا » ورقع خرق محسزك بحيلتك » 


هذا » وضصحجت 


٠. 


والتغرض لتنفيسات الدهر © والوثوب عند 


قنطار عقسل » ( نعسن, المتفحة ) . وتلك 
ولا شك نزعة عملية تعبر عن تيار عام ؛ 
تزكئ * الهارة » والفراسة © و اللعب بالبيضة 


: والحجر » وان كان هناك بد من التفكير فليكن عن 


طريق « هرش الرأس' » . أما التفكير بالعقل 6 
فمكروه ؛) لأنه « وجع دماغ » كالصداع ٠.‏ وعلى, 
هذا » فان النجاح 2 الحياة لا يعتمد عاى اعمال 
العقل » بقدر ما لعتمد على الحظ ؛ « فالحظ قد 
يسوق الأرزاق أن بدرك الحظ فى الأوراق » 
و « قيراط حظ ولا فدان شطارة » . 
واذا انتقلنا الى فبرة ما من الحرين 9 
معر » وخاصة فترة الثلاثينات » لوجدنا مظهراً 
آخر من مظاهر الاغتراب » واوحدنا أيضا حالة 
أخسرى نادرة من <الات الوعى بالاغتراب ٠‏ 
أما هذا ااأظهر فةد تمثل ىق و تسيو » العمال 
وا وصغيتهم  »‏ أى النظر اليهم كما لو كانوآأ 
أشياء <امدة ميتة » أو سلعا تباع وتشترى ٠‏ 
وأما ألوعى بهذه الحال البائسة .فنجحده عند 
عام من عمال المطابع بدعى عيك الدزايز حساين 
خضر ) وقد كتب عدة مقالات فى جربدة « السياسة 
الأسوعية ») وصف فيها حالة العمال آنئذ وصفا 
يدل على وعى ناضج وعميق ٠‏ 
ففى مقال له بعئوان ( بؤس العسامل » 
ع اذا ) نصف حالة التطاحن والتفكك 
الك امسفارءث بن الجبال تائلا 81 وما وابثرا 
ف هذا التطاحن حتى يتلاشى كيانهم شيا فين ' 
مفككين على بعضهم » طاغين كالوحوش الضارية . 
ولن يقضوا إلا على وجودهم » ٠‏ فضلا عن أن 
الحكومات ١‏ لا تتورع عن اتخاذهم مطايا للوصول 
الى ما يبتغون !».. وتحت علوان حافل بالمعنى * 
«١‏ والى متى هذه الحياة » ؟ زك/ا/تةةا)»؛ 
كتب بقول عن العامل المصرى : « أنه يدب على 
الأرض هيكلا خاليا من الحياة .. برجو عيثا 
حياة ساوى بها بعض الأنعام » . لقّد كانت حياة 
العمال فى مصر حياة متحركة للأحداث . كانوا 
سخرنة مريرة »ابقوله * « العمال فى مصر .. لن 
يزيدوا عن الرقيق كثيرا . العمال هم العمال » 
يجوز أنهم ( أولاد خلال » 4 ولكن وحودهم 
« اساتغقر الله » ضلال .. وقد تعلموا فى مصر 
أن بكونوا معذا » ورضوا بالذل ! واذا بالذل 
لا برضى .. ألهم الصسامتون المقبورون » 
( « الحقوق المهمضومة » »© ا ) . ثم 
يجأر بالشكوى من أن العمال فى مصر منبوذون 
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وغرباء فى بلادهم ؛ فهو يتساءل قائلا : « أى عدل 
ونحن موجودون يقال عنا فى الأندبة أن ليس لنا 
وجود ؟ء اذا من نكون نحن ؟ تيوق > ! 
(« عمال مصر : المنبوذون.» » 1175/5/6). 

وبدرك هذا العامل الفصيح ‏ بوعى نافذ ل 
أسس الخطأ الكامن فى المجتمع المصرى 2 وهمصو 
ذلك الذى يتمثل فى علاقة السيد ب بالعبد ء 
أو كما يسميها هو ء علاقة الكبير - بالصسغر 
التى يستتبعها اتعدام الحوار © وبالتالى الفجار 
المجتمع يقول : « ان الكبير ينظر الى مبن هو 
دونه طلرة واجدة عل لول الخط .. فكما هو 
صغي فى المركر © صثر فى التفكير وق العمل > 
بل وفى الكلام ! .. ائثنا لو سلمنا بهذه النظربة 
الخاطية » لكان فى ذلك انتهيازنا .. ولن برحى 
لنا قيام بنيان » وان 7 فهو هباء » ( كفاءة 
العمال » » ١١/؟/5؟؟1‏ ). 

غير أن عيد العزيز حسثين لا بقف عند 
حد الوصف لحال العمال » بل يتعدى ذلك الى 
الإهابة بهم أن بعوا اغتر ابهم 5 ففى هذا الوعى 
1 تحقيق لالسسائكم 4 وبدابة القضاء على 
تشيؤق هم وق » ذلك أن العمال » وان كانو | 
بعاملون على أنهم سلع أو أشياء حامدة 4 فانهم 
يتميزون عن بقية السلع والاشياء بالوعي 0 
0 بالاتحاد والثورة كيما يقضوا بآ: 

ى اغترابهم ٠.‏ بقول مخاطبا العمال :+« هل 
نرضى بحالة لا بطيقها الحيوان الأعجم 1 أو 
غير حانث » أن حالتنا هذه لو حاقت بحيوان » 
لقمص ورقص »؛ وثار وفار ٠.6‏ بيئما نحن قابعون 
جحامدون ٠٠‏ أتنتظرون من الله الفرج ؟ ,ان الله 
لا بغير ما بقوم حتى نغيروا ما بأنفسسهم تيع سل 
أين المآل ؟ أفيقوا » هل بعد بؤس حالكم حال ؟ ٠٠‏ 
اتحدوا وتضافروا © فالله فى عون العيد ما دام 
العبد فى عون آخيه .. أن حالتكم كالجحيم » 
بل أنتم فيه ...» (« والى متى هذه 
الحياة ؟ » ) . 

تبات كاله ان ن حالات الوعيٍ ٠. ١‏ 
حالة الدلجى ٠‏ ومع ذلك » فان الحالتين يي 
لا تمثلان الا وعبيا فرديا وسط تيار كان غالياء 
قوامه : الهرب من مواحهية الواقع الأليم 
( الاغتراب ) 2 مواجهة نعتمد على الفكر الواعى 
الذى ستهد ف سلب هذا الوضع وتحاوزه 5 
وق اعتقادنا أن سمة الوروب من المواحية » بل 


والتفكير . والوعى ©» تقلب على الانسان اللصرى 
0 بعيش أوضاعا بالغة التعاسة والؤس ٠‏ 


ان النفس حرينة حت اموت 
من بين الكلمات التى كانت شسائعة فى 
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حياتنا المصربة الكلمتان التاليتان ؛: « مصر 
أم الدنيا » ©» و « ان فاتك الميرى »© اتمرغ 6 
ترابه » . الكلمة الأولى كان بقولها الريفى 
غالبا 4 للتعبير عن حنينه الى مدينة القفاهرة 
الكمرى 4 ورغرته الدفينة فى الهحرة اليها 
والاندماج فيها . أما الكلمة الثانية فقد كلن 
يقولها المصرى تعبيرا عن أمنيقنه فى التعين 
( بمعنى التوظف والتوحد معا ) بالحكومة .. 
هذا الجهاز الميروقراطى الضخم ٠‏ ورغم ما بين 
هاتين الكلمتين من اختلاف ظاهر' , فانهما يعبران 
عن حقيقة واحدة » هى ٠:‏ محاولة التخلص من 
الواقع المرير ». بالهرب منه والتوحد ل أو قل 
الفناء ب فى شىء أكسر وأضخم 4 بنظر اليه على 
أنه هو ( السيد الأمدم » و ١‏ الوه الأعلى » 

غير أن هذا | كان خلاصا من 
اغتراب باغتراب أشد وأبهة . انه هروب من 
والع الب ؛ الى حين ٠‏ لكن الواقع يظل على 

له : بائسا مريرا » دمر فى آخر الأمراب 
فِن يهربون هيه . 

ان الحالة أشبه شىء بحالة الحذر التى 
يثيرها الحشيش ؛ وما تعبر عله من مشساعر 
الثنياء فى كائن علوى والاتحاد به.. كتب : 
(, كاريسون » فى كتابه (( من الفساهرة الى 
دمشق (١‏ عن ظاهرة اي الحشيش 2 مصر 4 
يقول * 0 أننى أدرك الآن ١‏ م بفشبل الفلاحون 
التعساء عل تعاظى الحشيش ؟ أنه يجعل منهم 
آلهة ,2 ثم يستعبدهم ويدمرهم ( نقلا عن 
بحث الدكة فور مصطفى زنبور : 0غ تعاطى 
التتشيش كمشكلة نفسية » »؛ المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية » 55ؤا ) وبضف 
حشاش مصرزى مشتاعره آثناء حالة التخدير 
فيقول : « شعرت كأن جدران الكون انبسطت 
حولى »؛ وصدرت منه أصوات عطرية 4 ازالت 
مافى نفسبى من هم اوخوف » وفتح أمامى فردوس 
النعيم 4 لات 6 بحر البهحة والسرور 4 
وطفح الحب على تفسى . » (أحمك أمين © 
« قاموس العادات » » ص 7 ) . وعلى هذا» 
فان تعاطى الحشيش بعد وسيلة عن وسائل 
الهرب من شقاء الواقع © شير فى نفسسن متعاطيه 
مشاعر التأله » والاتحاد بالكون أو الطبيعة , 
والعودة الى الفردوس الذى فقكله بالولادة 
أو السقوط فى هذه الدنيا . 

ونزعة الهروب من الحياة البائسة نستطيع 
أن نتبيئها ب بصورة مختلفة ب عند بعض 
الشعراء فى فترة الثلاثينات من هذا القرن 
حسبنا أن ننظر الى عناوين بعض الدواوين التى 


فى ١‏ قيقة 
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ظهرت قْ هذه الفترة للدلالة على نزعة الهروب 
من الواقع التعيس : ( ما وراء الغمام » 
الناجى 4 ا اللاج النائه ( لعلى محمود طله » 
)0 أنفاس 8 قه )) ملحمود أبو الوفا 6 )) الالحان 
الضائعة » للصيرق » ( أبن المفسر ) لمحمود 
حسن اسسماعيل . فاو أخذنا أحمد زكى 
أبو شادى »© وهو أكثر. هؤلاء الشعراء اهتماما 
بوصفف اغتراب الانسمان المصرى ويؤسه ») 
. لوحدناه بدعو الى العودة الى « أمنا الأرض »© ؛ 
ذلك أنها « مرجع فرحته وأنينه » »© « وترابها 
هو الذى .بحييه » . ( وبعشق كل ما أنجبته ») 
وبرى « الألوهية فيه » ٠‏ وهو فى هذا الوجود 
الشفى ا بحن كالطفئل لأمه » . أنه حنين 
النفس الحزيئة الى « وطنها » 
الأصلى 4 الى رحم الأم » حيث الاطمثنان »© 
والسعادة » وانعدام الوعى ©» بل والحياة . 
انه حب اموت والفناء والعدم » اعتقادا بأن فى 
الموت حياة سعيدة 4 وق الفناء بفاء 2 وق العدم 
وحودا ٠‏ 

ولا شك أن نرعة الهروب هده متأثرة بحراث 
دينى صوفى قوامه : أن الوجود « سيكتقوط » 
واغتراب وشر . فاذاأ أردنا التخلص إامنه فعلينا 
بالهرب منه والغياب عنه »© بالموت خنبا فى الله » 
أو فيما بقوم مقام الله 3 قول ابن_عرهى : 
« ولما بدا الكون الغريب لناظرى 
الأوطان جنين »ال رّكائيت .» 


وبفسر هذا البيت من الشسعر بقولله ”3 
(( معنى ذلك نم أردت الرجوع الى العدمٍ ؛ فانى 
أقرب ا لى الدق 5 ى حال 00 ى بالخدم منى اليه 
فى حالة اتصافى بالوجود ؟؛ ى الوجود من 
الدعوى » 7(« لياه له © م الجزء 
الثانى, » ص نا 1 فالوحود عندهة اغتراب 
وخطيئة 4 يقول : « أن أول غرية اغتر بناها 
وحوداآا حسيا عن وطنثئا »© غر بتنا عن وطن 
القسضة عند الاشهاد با] ربوبية لله علينا 001 

مرنا بطون الأمهات ©» فكانت الأرحام وطننا » 
ا عنها بالولادة » ( نفس المرجع ؛ تفسن 
الدزرء » ص مااع ) " وطالما أن اد اغتر اب 
وسقوط 6 فعلى الاتسبيان التخاص مله »© 
« بأن بر جع الى حالة العدم التى كان عليها » 
أى بالفناء عن الخلق واليقاء بالحق . وقك 
ارتبطك بهذه 0-0 الدنية ب التصوفية اعتقاد 
بأن « المعرفة » ( الأكل من فر المعر فة ) هى 
أصل الاغتراب» ٠.‏ ومن لم كان الخوف من 
المعر فة » وخاصة العرفة العقلية » وكان 
التخويف منها ؛ « فمن تمنطق ترندق 024 . 


العودة الى 


حننت الى 


وهذا يفضى بنا الى الكلام عن نوع آخر من 
الخوف كان كامئا فى نفسسية الانسان الشرقى 
منذ الماضى القديم » وهو الخوفف من الاتجاه 
نحو الغرب ؛ لا فى ذلك من سقوط فى الاغتراب 
والضلال » وابتعاد عن المشرق ؛ أصل الور 
والهدى * ولعل قصة « السهروردى « 
الرمزبة : ( الغرئة الغربية » أن تكون أصدق 
تعبير عن هذه الفكرة . ففيها دعوة الى الهروب 

من « أسر البلاد الغربية » » أعلى مدينة قيروان » 
2 « القرية الظالم أهلها » © والغودة الى الوطن » 
ار أبانا الشيخ المشهور بالهادى 
ابن الخير » © قابعا فى صومعته فوق جبل 
سيناء » « كبيرا تكاد السموات والأرض تنشق 
من تحلى ثوره » . وحين عاد الغريب المفغترب 
فى بلاد الغرب وشاهد أبأه ١‏ سحد له وكاد أن 
بنلمحق فى نوره الساطع 5 


لكن الوطن ‏ فى .التزاث الصو نْ ليس هو 
الوطن الأرضى » بل هو الله . والعود الى الوطن 
عو الئن ثور ّ والقناء ' فيه ٠.‏ وكا هو 0 
تتكلمون عن 00 الى وص الأم » وفى د 
متعاطى الحشيش عن التائه ب لقد قام وطن 
آخر الن حانب الوطن الأرضى التاريخى 4 بل 
ندبلا عنه . وطن نل م ١‏ مكان 7 أبن له 4 > 
أو « مكان غير متمكن » . ظنت النفوس الحزيئة 
أن فيه خلاصها من البؤس الأرفضى . 

أن خلاص شعب ما من الشقاء والاغتراب 4 
لا يتحقق على نحو فعلى ‏ الا اذا عبر عن ذلك 
بروابطك واقعية نار دخية 04 تر بف بيثه وبين 
الوسط الإقتصادى والاجتماعى . وهصله هى 
الدلالة العميقة لتأميم قناة السويس . يقول 
حاك سرك : « أن تأميم قنة السوسس فى 
سنة 1965 كان ردا سياسييا واستردادا 
اقتصاديا فى نفسن الوقت . بل بالأحرى كان 
أعمق من, ذلك ؛ كان تأهيلا حديدا أو امتلاكا 
جديدا 11 سيطر به 
الانسان الشر فى على حجغرافيته ومكانه ٠‏ وهىق 
حدث لم بشهد له التاريخ نظيرا فى عمقه 
وجذرته منذ آلاف السئين » . 


ان أرض مصر » الثنى طاما غزيت وطالا وعد 
بها » قد أفلتت من كل قبضة ٠‏ وبدات ب منذ 
قيام الثورة وتحقيق الاستفلال - امسساكها 
بنفسجا ٠.‏ وبدأت تنتحرر أيضا » فى النفس وفى 
المجتمع 3 قوى الأمعدين والمعذيين ف الأرض ٠‏ 


محمود رحب 
لك 


الانسان ‏ ب مندذ خلقه ‏ وهو فى سعى دائم سالكا 
باحنا عن أنى درب أو طريق يحقق به حريته ويؤكد ذاته 


ووجرده . كما هو فى سفى دائم عما يجعل حياته اكثر 


قبولا وأكثر للة كذلك هو ى بحث دائم عن كل 
ما لل أو بلطف به ما بواجهه من مشقة ومتاعب واحباط. 

ولا شك ان الانسان فى سعيه وسلوكه قد حقق 
كثيرا جدا من الأمور والأشياء الرائعة النافعة التى تربحه 
وتخدم حياته ' وتشبع حاجاته المختلفة + غير أنه فى 
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© ان ظاهرة تعاطى [أ)خدرات؛ هى عرض 
وننيجة لسوء العلافة بين الذات والموضوع » 
وهى بالتالى عملية ديئامية تكيفية وظيفية , 


© أن الخاصية الأساسية لشخصسية 
متعاطى المخدرات تقوم على انخفاض شديد :فى 
اعتبار الذات وما يعقبه من سابية وتشاؤم ' 


ا وعدم ثقة فى الوضصوع ٠.‏ 


دراسة جول ظاهرة تعاطى المخدرات 


هذا السعى ‏ ولعله ما قد يواجه احباطا لحركته » 
وتعطيلا فى طرق تأكيد ذاته ووجوده © ومن ثم يحاول. 
أن يتفادى حواجز احباط. الحركة ‏ والتعطيل بارتياد دروب 
أخرى متعددة يعبر بها عن نفسه ويسجل فيها وجوده . 
ومن بين هذه الدروب. التعبير الفئى » كما أن هن بينها 
تعاطى الخمر أو المخدرانه أو حتى الجئون .. والانسان 
فى اختياره لبعض هله المسالك .قد يفقد الكثير 4 ولكنهه. 
مع ذلك يريد أن يقول ا( أنآا موجود ») ٠.‏ 
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٠‏ وتماطى الخدرات وبخاصة الحشيش:- من المسالك 
التى ترتادها لسبة ليست ضثيلة من سكان مص . 
وهى نسبة شكلت ظاهرة نفسية اجتسساعية بحيث 
استوجبت من الدولة اهتماما خاصا يفصح عن نفسه فى 
الأاجنبراءات المختلفة لعمليات: مكافحة المخدىات' وعقاب 
المتجرين فيها والمتعاطين على السراء ٠‏ 

والخشيشش والافيون باعتبارهما عقارا مخذر١ا‏ ينثفيان 
الى عائلة واحدة لألهما ينطويان على خاضية التهدئة 
والتسكين وتخفيف الألم والانهباك  ٠‏ هسسذا فضلا 


عما تخلقه حالة التحذير وبخاصة الحشيشن هن 
احساس بالكيان 6 ومن شعور غامز بالرضا والمرح 
والنشوة ٠.‏ 


وقد عرفت هذه الخصائص مندل آلاف السنين ©» 
واشير اليها بوضوح فى التواريخ الطبيعية لتلك العهود » 
ومن ذلك ها تشير اليه تواريخ هوميز وفرجيل منذ 
خمسة أو شتة آلاف سنة قبل المسيح . كما تفصح عن 
هذه الخصائص كافة الدراسيات الفارماكولوجية 
' والفسيولوجية والنفسية الحديثة . 


الملخدرات بين الشرق والغرب 

كذلك تفصح الدراسسات والبحوث والاحصاءات»" 
المحلية والدولية عن امر 'يستوجب النظر والتأمل :: ذلك 
أن انتشار تعاطى هذه المخدرات ذات خصائص التهسدلة 
والتسكين وجلب المرح والنشوة انما يحدث فى بعض بلدان 
العالم دون البعض الآخر . ان تعاطى هذه المخدرات أكثر 
انتشارا وشيوغا فى بلدان الشرق عموما عنها بين بلدان 
الغرب الأوربية أو البلدان الأمربكية . فالشعوب فى الأولى 
تفضل تغاطنى المخدرات عن الخمور مع توفر الأخيرة وعدم 
خضوعها للتحريم والعتقاب القانونئ على الاقل ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى بينت الدراسات والاحصاءات المختلفة أنه 
حنى بين بلدان الشرق نجد من بينها من لا تقبل شعوبه 
على تعاطى هذه المخدرات + كذلك تبين اللبحوث 
والدراسات لتواريخ هذه اللبلدان ان المخدرات يشيع 
تعاطيها ويزداد فى ظل ظروف حضارية واجتماعية وتاريخية 
معينة . ومن أبرز هده الظروف والأوضاع أن يكون الشعب 
مسلوب الحرية يسبب الاستعمار أو الاضطهاد وما يرتيط 


' به من تخلف وفساذ فى النظم الاتنصادية والبلاقات 


الاجتماعية والانسائنية بوجه عام . والامثلة على ذلك كثيرة: 
كالصين قبل التحرر والهند وجنوب افريقيا » والزنوج 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وجميعهسا عانت من تلك 
الظروف والاوضاع السيئة أزمانا طويلة . 


هنا نتاءل وبفض النظر عن الاعتبارات الفردية . 
اتختيار نوع معين من المخدر أو اختيار الخمور © والتشار 
هذا أو ذاك فى شكل ظاهرة اجتماعية عامة فى بلدان معينة 
برتبطة بصلة ما بالمراج العام أو الشسخصية القومية 
لَحَمَاهي' ؟“نقول ذلك على اعتبار أن تعاطى المخدن. سلوك 
ب شأنه شأن أى سلوك ‏ لا يعدو أن بكون تجاوبا من 


الفرد للموقف الكلى الذى يوجد فيه »+ ذلك التجاوب 
الذى يقوم على أساس عملية دينامية تشترك فيها عناصر 
مختلفة هن تكوين الفرد وحاجاته من ناحية ©» والاطار 
الحضارى الذى يعيش فيه وطبيعة الموقف او المجال الذى 
بتحرك خلاله من ناحية أخرى . وعلى هذا الاساس هل 
بقوم التخذير بوظيفة معينة فى أشباع حاجة معينة لدى 
التعاطى ؟ وهل نقوم فى نفس الوقت بتأكيد معالم 
الشخصية العامة وتتفق مع البناء الاجتماعى والحضارى 
وها يلطوى عليه من. نظم 'دينية. واقتصادية وأخلاقيات 
وعادات وتقاليد جماعية ٠‏ هل يرتبط التعاطى بلمط 
الحضارة الشخصية الروحية تلك التى تعطى للحياة 
الدنيا قيما واعتبارا أقل مما تعطيه الحضارة الغربية 
المادية العلمية ؟ 


هل: فى الحضارة الشرقية التى تؤمن بالقضاء والقدر 
والافكار الغيبية ©» والحياة الأخرى التى تفوق الحياة 
الدنيا متعة وراحة وثراء هل فى ظل هذا النموذج 
الحضارى ما يتفق وتعاطى الحشيش والأفيون ويجعلها 
أكثر جاذبية من الخموى » على اعتبار أن من خصائص 
التخدير بهذه المخدرات ‏ ب كما أشرنا ب خلق تلك الحالة 
من الهدوء والشعور بالراحة والشبع والقناعة ٠‏ وبالتالى 
يصبح تعاطيها اقل وصمة © وأكثر قبولا من بعض 
الحضارات الفرعية أو بعض الفئات. أو الطبقات داخن 
تلك المجتمعات التى تأخذ فيها تلك السمات الحشضئارية 
صورة أكثر نقاء وأكثر حدة ) وخاصة اذا كانت حالة 
ااتخدير ‏ كما هو ثابت علميا ب يجمل هن معاناة 
الحرمان والاحباط والمشقة شينًا مقبولا بسيرا.للذَينَ 
يكابدونه ؟ هذا بالاضافة الى ها يجللبه التخدير 
للشخصية من . شعور بالانفصال يعن الوجود ©2. وؤثشسكور 
بالكيان والشبع والرضا . وجميعها مشتاعر تتفق..ى 
الافليب مع النموذج المثالى للانسان الذى عاش زمنا 
طويلا فى ظل حضارة غيبية قدرية محبطة معوقة للحركة 
الضرورية للحياة . وعلى ذلك فالتخدير يحقق للمتعاطى 
حاجته للحرية وتأكيسد الذات وان كانت على مستوى 
التخييل © ويكفيه هن ناحية أخرى ارتياد مسالك أخرى 
غير مرغوبة حضاريا واجتماعيا ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك نجد أن الحضسارة الغربية 
واغلب الفئات والطبقات الاجتماعية فيها تفضل الخمر 


أو المخيرات المنبهة المنشطة عن تلك المهبطة كالحشيش . 
والاغلب. ان ذلك قد يرجع الى أن الآثار التى يجلبها 


على ممُتفاطِية ليست بالأثار الثالية بالنسبة للمزاج العام 
أو الشخضية القومية لثشنعوب المجتمعات الغربية 
والأمربكية ٠.‏ فتعاطى الحثشيش. أو الافيون ب كما هو 


وارد فى التراث العلمى لديهم ب يجعل صاحبه انسانا 


:الينا » سسهل الانقباد متراخيا تعنسا » كما يوصف 


بالبلادة وعدم الحيلة وسوع التدبير ٠‏ وهذا تما يتعارض 
مع قيم الحضارة الغربية والنموذج التالى للشخصية 
القرمية لدبهم ©» ذلك اللموذج الذى يقوم أساسا على ' 
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الايجابية والعدوان. والفردية والطموح الشديد ©» فضلا 
عن أسلوب التفكير العلمى . ولهذا تصبح الخمر أكثر 
شيوعا وأكثر جاذبية بالنسبة لهذا النموذج الحضارئ' ©» 
لان الخمر يثير الدوافع العدوانية بيتنما يكف الحشيش 
والافيون تلك الدوافع ويعطلها تعطلا شديدا . 


فالاتجاهات نحو تغاطى أى مخدر أو حتى أى لون 
من ألوان الطعام التى تتراوح بين التحبيذ والتحريم ‏ 
هذه الاتجاهات كما ترتبططا بالتكوين والبنباء الفردى 
للشخصية ترتبطظ أيضا بالابنية والوظائف والأوضساع 
الاتتصادية والأوضاع الطبقية ©» والأدوار الاجتماعية ©» 
والقيم السائدة والتطبيع الاجتماعى والطقوس الدينية 
ألخ .. وما يتصل بهذا كله من نتائج تتعلق بالوجود 
الانسانى وحركته الدائبة لاشباع حاجات الفرد المختلفة 
وتأكيد ذاته . 


ديناميات شخصية المتعاطى 


وفى ضوء هذه المقدمة السابقة يمكن أن نتنساول 
ماعنا يها عن اأفكاق. على 'افحو ,من | نسيل بميتاثين 
بعرض الصورة العامة لفعل التخدير »© والديئاميات التى 
تقوم عليها شخصية المتعاطى . ثم نحاول بعد ذلك ان 
ثلفى ضوءا على الارضية خلف هذه الصوزرة والتى تجعل 
من” تغتاطى المخدرات ظاهرة عامة تنتظلم عددا ليس بالقليل 
من افراد الشعب مما يجعل الأمر متصلا على نحو ما 
ببعضض الملامح للشخصية القومية ٠.‏ 


ان“تعاطى المخدرات الشالعة فى هصر إهو ضرب.همن 
السلوك له علته كما أن .له دلالته ووظيفته 3 


وتنلخص علة النعاطى فى الاحبباط أو العدوان 
الكفوف. وما يترتب عليه من شعور دفين بالعجز وعدم 
الكفاية أو الاعتبيار للذات . ونقصد بالعدوان ذلك 
النشاط الايجابى الفعال البناء فى العلاقة بالموضوع 
نشاط الكفاح فى مواجهة العقبات والحواجزر والتصدى 
لها والتغلب عليها فى كل ها يتصل بالمسسسسُوليات 
الاجتماعية . والأهداف والاهتمامات العامة والخاصة . 
وبالتالى فان كفا العدوان يعنى الضعفا والخوف 
والسلبية والحاجة الدائمة الى اللسسند . وتلعب منافل 
الحركة ومرونة المجال » وأسساليب التعبير عن الطاقة 
العدوانية دورا كبيرا فى تكوين مفهوم الذات ©» ذلك 
المفهوع الذى بعئى الشعور الداخلى بالفردية . ذلك 
القاسم المشترك أو العامل الموحد الذى يجرى فى خبرائنا 
الانفعالية وعاداتنا وذكرياتنا وقيمنا * انه المعنى المجرد 
لادراكنا لأنفسنا .جسميا وعقليا وانفعاليا. واجتماعيا فى 
ضوء علاقتنا بالآخرين . وضعف الذات أو الاعتبان 
المنخفض لها يعئى اتجاها غير معقول من الفرد لذاته » 
واحساسا بعدم القدرة أو الكفاية » وشعورا بذاتية خالية 
من الممنى والقيمة والقدرة . كما يعنى فى الوقت ذاته 
رغبة دفينة ملحة لتحقيق الوجود وتأكيد الذات © الاآمر 
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بالسواء كما يوصفف بعضها بالانحراف والذى من بينه 
تعاطى المخدرات . 


أما دلالته فانها تعنى فقدان الحب والثقة وضعف 
التواصل بين المنعاطى والموضوع ‏ وبين الذات والآخر . 
وبعبارة أخرى -فان خبرات المتعاطى الطويلة المتراكمة من 
الكف والاحباط وعدم الاعتراف قد أدت الى خلق 
اتجاهات التشاؤم والاغفتراب وعدم الثقة ‏ بالسلطة ابتداء 
من الوالدين باعتبارهما المصدر الأول للاشباع والحمابة 
ثم انسحاب هذا الاتجاه على السلطة عموما بما تنطوى عليه 
من 'نظلم وأبنية اجتماعية باغتبارها أيضا موضوعات 
اشباع لحاجات الأفراد من حيث الحماية والشعور 
بالأمن وتحقيق الحاجات والحقوق المادية والعنوية على 
السواء . فالاصل اننا ننشا على حب وثقة واعتراف 
بالملوضوع لأنه يعترف بنا ويشبع حاجاتنسا ويوفر لنا 
الشعور بالأمن والحركة الضرورية للدفاع ضد الأخطار 
المهددة لكياننا ووجوادنا . ولكن الخبرة الحية المتراكمة 
مع الموضوع أبيا كانت. صورنه ‏ اذا كانت قالمة أساسا 
على الكف والاحباطا © فانها كثيرا ما تؤدى الى تكوين 
هذا الاتجاه السلبى المتشائم ٠‏ والتراث الشعبى والخكم 
والأمثال مليئة بما يعنى عدم الثقة والخوف والنشاؤم 
وسوء التواصل وقد ينتهى الأمر الى التجاس الاشباع 
عن طريق التخدير » كما قد ينتهى الى تكوين قدر كبير 
من السلبية وعدم الاكتراث » أو الى ضروب أخرئى من 
السلوك يحددها التكوين الجبلى وظروقف الخركة فى 
المجال فضلا عن القيم الحضارية وما تحمله من قبول 
أ رفض لضروب السلوك ٠‏ 


وبالنسبة لوظيفة التخدير فانه يقوم بخفض القلق 
وتخفيف التوتر الناشىء عن مشاعر القصلور والكف 
والاحباط » والعودة بالمتعاطى الى حالة من الاتزان الشار 
الذى قد يحميه من التردى أو اختيار ضروب أخرى من 
السلوك قد تكون أكثر خطر! » كما قد تجر عليه مزيدا 
من الكف والاحباط . كذلك يقوم التخدير بجعل الحياة 
أكثر قبولا واحتمالا . هذا فضلا عن وظيفة التخدير -: وان 
كانت موقوتة ‏ فى اشباع الحاجة للشلعور بالقدرة 
والكيان ٠.‏ ١ش‏ 


ان فهم وظيفة التخدير لا يتأتى بغر الفرض المفصل 
للخبرة الشعورية التى يمر بها المنعاطى والتى تعودنا 
لفهم شخصيته وفهم ديئناميات العلاقة بين المتعاطى 
والموضوع والخلقية العامة التى تهىء لهذا كله . 


الخبرة الشهورية للتخدير 
تتحدد وظيفة الخدر من خيرات الفرد الذاتية مع 


التخدير تبعا لسياق موقفه المعين سلفا بالبناء النفسى 
العام وموقفه الكلى السابق من الحياة ٠‏ ويعبارة أخرى 


فان احتمال الاقبال على المخدر ‏ والادمان يكون قويا ا 
بقدسر ما تؤدى خبرات الشخص مع المخدر الى تفيير فى 
موقفه © تغييرا يمكن وصفه بأنه تكيفى وظيفى © أو تفير 
نحو التناغم فى وظيفة الذات . هذا التغير الذى يصفه 
وبفصح عنه موقف المدمئين انفسهم بأنه أمر: يستحق كل 
مما يقابله من متاعب ومشاكل وصعاب ٠‏ 


هذا التغير أو التحول الذى يبدو واضحا وذا دلالة 
فى بعض تعبيرات المتعاطين واصطلاحاتهم كاصسلاجح 
« الوصول ) أو ( السلطنة » أو النشوة جميعها تدل 
على التفير الجوهرى فى موقف المدمن ب وهو فى حال 
التخدير ‏ سواء من نفسه أو من الموضوع . 


ولعل ابرز ما فى خبرة التخدير ما يمكن أن يسمى 
بالتخفف من العرض . فالحشسيش. والأفيون مهدئات فعالة 
مجلبة للهدوء والرضاً والراحة » بحيث نجد أن أعراض 
القلق الظاهرة أو التفكير. الوسواس أو الشعور بالهم 
والكدر والمشقة ؛ جميعها تخف وتعدل أو قد تستبعد 
تماما بتعاطى المخدر . والملاحظة العابرة للمتماطين تظهرنا 
على انهم قبل التعاطى يشعرون بالتوتر وعدم الاستقرار 
والقلق ©» وبعد التخدير. يشعرون بالراحة والاسسسترخاء 
والسلام ٠‏ أو كما يقول ويكلر ‏ الطبيب البقلق واحد 
خبراء البحث فى هذا الموضوع ‏ انهم يكونون بالتخدير 
أكثر قدرة وراحة وأقل توترا وقلقا. فى ممارسة نشاطهم 
العادى وعلاقاتهم اليومية بعد أن كانوا قبل حال التخدير 
يعانون من مشاعر الخجل والانسحاب وعدم القبول 
وآلكف الاجتماعى . ١‏ ش 


هذه الخبرة الخطيرة فى حال التخدير لا يمرفها 
ولا يتم بها غير المستعدين المنتظمين فى التعاطى . 
آنها خبرة بمكن للمتعاطى أن يصفها ويصورها ©» ولكنه 
كما يقول مورى دى تور ب يعجز عن الاجابة ب سواء 
لنفسه أو لغيره عن لماذا هو مسرور أو سعيد أو نشوان ٠‏ 


غير أن هذه الخبرة من السسعادة أو المرح أو النشوة 
والوصول  )‏ كما يعبر عنها ‏ ليست فى حقيقتها كذلك 
با معنى الأصيل الحقيقى للمرح والنشوة والوصول . ذلك 
لآن المفروض فى هذه الحالة أن تكون نتيجة لتحقيق 
اشباع الرغبات على أساس من الاتزان النفشبى وحصل 
الصراع حلا سليما » فضلا عن الاشباع الايجابى للرفبة 


او الدافع أو الحاجة ٠.‏ 


هذه النقطة يمكن توضيحها بالاشارة الى نوعين 
أو طريقين متقابلين فى تحقيق أو اش باع الدوافع 
والحاجات © 

الأول ويتحقق فى الموقف المثالى الذى تشسبع فيه 
كل الحاجات والرغبات بسهولة تامة ودون أبة عقبة ب 
وهى حالة يمكن التعبير هنها بالجلة ٠‏ 

والطريق الثانى. ‏ هو الثرفانا ‏ فى مقابل الجنة ©» 
التى تمثل هى الأخرى الاشباع المثالى ©» ولكن عن طريق 


ان 
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ياب الرغبة ٠‏ والرغبة هنا ينظر اليها كحالة احباط 
مقيم لا يمكن تعويضها بلدة اشباعها . هذه الحالة تتبين 
بوضوح عند المتصوفة الذين يحققون منتهى الس عادة 
والنشوة والوصول عن طريق كفا رغيسساتهم وحاجاتهم 
كفاشديدا واتكارها انكارا تاما ٠‏ 


ويمكن تبين حالة اللذة القصوى هذه من كتابات 
بعض الأدباء والشعراء الذينى عاشوا تجربة التخدير 
بالحشيش ووصفوها وصفا دقيقا يعبر عنها أصدق 
تعبر أمثال ( بودلير ) ١‏ وتيوفيل جوتييه » والاديب 
الأمريكى (١‏ لدلو » : أثنباء التخدير بالحشيششن : 
« أن أبرز ما يحل بالنفس فى هذه الحال الفريدة .,. 
احساسا باللانهائى .. وتظفر العينان بمنظر الخلود .. 
ويختفى الاحساس بالفردية ., اذ يقودك تأمل الأشسياء 
الى أن تنس وجودك وتفقد نفسك فيها » .. 


وبعيد! عن كتابات الادباء وتعبيرات الشعراء ٠*٠‏ 
نجد نفس المضمون فى نتائج بحوث علماء النفس والطب 
العقلى وغبرهم من الباحثين فى مجال ظاهسرة تعاطى 
اللخدرات ,. 

فمن دراسة كوبرا وكوبرا يقول هذان الباحثان أن 
التخدير بالحشيش بثير حالة عقلية تششبه الهوس' . 
ويعنى ذلك تحولا فى الشعور باللات نحو الرضا عنها 
والقدرة والأهمية » كما, يقولان بأنه يعسل على ازالة 
الشعور بالنقص والصعوبات المزاجية © ويعنى ذلك 
أيضا الانتقال الى حالة من الرضًا عن الذات والشعون 
بالكيان والاهمية . 

ومن دراسة النتاك وبومان نجدهما يصفان تأثر 
الحشيش بقولهما أن المتعاطى يشعر بأن رؤحه المعنوية 
عالية . 


كما يقول ؛ « يصل الالسسان الى حال هن الغبطة 
والصفاء » فيجد نفسه مدفوعا الى الاعجاب بلفسه .٠‏ 
فكل شىء غذاء للذة .. وتسمع بين جوانحك صوتا 
يردد : لقد أصبح لك الحق أن تعتبر تفسك شيد الناس 
جميعا .. انك ملك ٠.‏ لقد أصبحت الها .. 6. 


ويقول فى..موضع آخر « أن جميع المشاكل الفلسفية 
تصبح ب فى حال التخدير ‏ وقد حلت تماما .. ان 
جميع الأمرر المتناقضة تتحول الى وحدة من الانسجام ٠.6,‏ 


أن آية مشكلة تنحول الى مياه سلسلة » . . 

كما يكتب لدلو عن مشاعره اثناء التخدير. بالحشيش 
فى كتابه ( آكل الحشيش ) : بما معناه أنه يطفو فى 
غسية بين ترنيم اللملائكة الحار .. وبذوب خلال سسسمو 
النشوة القصوى فى وحدة مع الآلهة نفسها.. 
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ويقول بوكيه عن التخدير بالحشيش انه يبعث عند 
متعاطيه حالة هن البهجة والرضا والنشوة . 

وهكذا يتبين لنا مدى ها بحققه التخدير هن نشوة 
تصل أحيانا الى القمة فى الاشباع »؛ ولكنه اشباع 
سلبى »© لأن اللذة هموجودة دائما فى النشاط الذى يجعل 
قمة اللذة أمرا ممكنا ومتجدادا » وليس أمرا قائما ومقيما 
على الدوام ٠‏ أن قمة اللذة فى سياقها الابجابى السوى 
أمر ممتع حمًا اذا كانت فى حدود شعور الفرد المطمئن 
بأنها ليست آخر متعة وائما تفسح الطريق لتجديد الرغبة 
باستمرار ٠‏ 


وحنى مفهوم الحنة تفده باعتباره حالة ينْحقو 
فيها الاشباع الكامل لجميع الرغبات والحاجات ‏ يتضمن 
صورة من عدم التحقّيق أو الاشباع المطلق للرغبات ب 
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حيث لابد من بعض الاحباط للتحقيق المثالى للاشباع : 
ودليل ذلك ما تحكيه قصة الجنة من خروج آدم وحواء 
منها 6 بما يفيد أن الجئة نفسها تضمنت موقفا ايجابيا 
وصراعا ونشاطا من أجل تحقيق الاشباع . كما يفيد أن 
البثر لا ينتمون الى الجنة » وأن قدرهم فى الحيساة 
يتحقق من خلال النشاط والعناء والكد واللذة والالم . 


. وهكذا التخدير. بالنسبة للمدمن متعمة 
قصوى »؛ وان لم تكن من قبيل المتع الايجابية المثمرة ٠.‏ 
انها ليست متعة لشىء أو موقفا أو فكرا ايجابيا حتى على 
الهلاوس والتخييلات ٠‏ 


نجد أن 


توى 


ان الزقانا أو كما يعبر عنها التعاطون بالوصول أو 
« السلطنة » تعنى فمّرا فى حياة المتعاطى وبخاصة المدمن 
فيما بتعلق بنشاطه وانجازاته لتحقيق الذات من ناحية 
والاشباع الايجابى الممتع من. ناحية أخرى ©» كما تعنى 
أن حياته النفسية مليئة بالكف ٠‏ وبعبارة. أخرى فان 
منعة الزقانا النى هى متعة النخدير لا تعدو أن تكون 
نوعا من الاستمتاع بكل ما هو سلبى . 


هذه الحالة وان كانت .سلبية » الا أنها 
بالفعل والى درجة ملحوظة. من شعور المتماطييه بالقلق 
والتوتر والمشقة . كما أنها تقلل من اتصاله بااواقع 
امثير للقلق عنده »؛ وكذلك تمحو أو تقلل ب الى درجة 
كبيرة من انخييلاته المقلقة أو المرعجة أو المضايقة 
ان المتماطى فى هذه الحالة يعيش كما لو كان ارج”هدا 
العالم » شاعرا بالرضا والسمادة كما لو كان .هناك من 
يعتنى بكل أموره » ويقوم على اشباع كل خاجاته بم 

هذه الخبرة الشعورية للتخدير »2 خبرة لها قيمتها 
كقوى محركة فمالة بالنسبة لديئاميات الصورة النفسية 
للمتعاطى © وباعتبارها الوظائف الهامة للمخدر 
فى تغيير نلك الصورة النفسسية: ©» وتحقيق مفهوم جديد 
مغاير للذات لديه بيحقق له اشباعا من ناحية وخفضا 
للقلق والتوترات من ناحية أخرى . 
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احدى 


التخدير ميكانزم دقاعى 


ان الوظيفة العسامة للدفاع النفسى هى تجنب 
القلق وخفض التوتر والألم ».وهذه يمكن أن تتم باعادة 
تنظيم الخبرة © أو بتفيير الادراك للمثيرات والمنبهات 
المختلفة © أو بالتعبير عن الدوافع والحاجات الداخلية 
أو الأحداث والوقائع الخارجية 


والأرجاع التوافقية أيا كان نوعها تختلف اختلافا 
كبيرا نبعا لمجموعتين من العوامل : التنظيم الكلى لشخصية 
الفرد » ومواقف حياته اللخاصة 'والعامة ٠‏ غير أنه مهما 
الفرد للتوافق ؛ فانها تتبع مبادىء 
يمكن فهمها على أنها محاولات للكفاح 
الفعلية للاحتفاظ أو لتحقيق التكامل 


دينامية يلة » 


ضد المشقات 


وألاترآن النفسى ألبيولوجى على أساس من آشباع ألحاجاث 
الأساسية للانسان ٠.‏ 

ولا كانت الدات ل كما ذكرنا ‏ هى نواة تكامل 
الشخصية © فان أى تهديد لقيمتها أو كفاءتها هو فى 
حقيقته تهديد لجوهر وجود الفرد . لذلك كان من 
الضرورى أن تبنى حول الذات 'دفاعات نفسية متعددة 
لحمايتها من الضعفه والمهالة 2 ورفع قدرها وقيمتهما 
واعتبارها الى أكبر قدر ممكن , 

وتستثار الدفاعئات النفتسية للعمل عندما تكتنفة 
الأنا مؤاقف المشقة والقلق التى تتضمن تهديدا لتكامل 
الذات وقيمتها ووجودها ٠‏ 


وجميع الناسى تستخدم الميكانرمات الدفاعية 
بدرجات معينة ضرورية لتخفيفا آلام الأحسساط 
والفشل والخطة: والمهانلة والاثم » مع الابقاء على الحد 
الأدئى من التناسق والانسجام الداخلى للنفس © 
والاحتفاظ ببعض مشاعر القيمة والوجود والاعتبار ٠‏ هذا 
بالاضافة لما تحققه من حماية للفرد ضد مشاعر القلق 
المؤللمة التى يستثيرها كل ما يهدد قيمة الذات . وعلى 
هذا تعتبر الدفاعات النفسية أرجاعا توافقية سوية 
الابباذا كان استخدامها على نحو مبالغ بحيث يعوق تكامل 
الذاثك ويؤدى الى خداعها كما يؤدى الى تحريف الواقع 
وعدم الاستفادة من الخبرة » كل ذلك بدلا من حماية 
الذات ومساعدتها ٠‏ 


ويمكن تلخيص الأسلوب العام للأرجاع التوافقية 
لدى الفرد فى ثلاثة أنماطا : الهجوم » والانسجاب » 
والتوفيق © وجميعها تتأدى فى. نسيج معقد من الدفاعات 
المختلفة وعلى درجات متفاوتة من الاستغراق الانفعالى ©» 
وهذه الدرجات هى تفرق بين التكوين والنماذج السلوكية 
السوية.» وبين التكوين والنماذج السلوكية: الممتلة. 
ويمكن أن نصوغ ذلك على نحو آخر بالقول أن السلوك 
يتم على مستويات . ثلائة :1 مستوى الواقع الموضوعى ‏ 
مستوى التفكير الواقعى ب مستوى اللخييل أو التفكر 
الذاتى. . والأغلب فى السلوك الانسانى أن بكون' مزيجا 
من المستوبات الثلائة . كما أن السلوك يتم على أساس 
جوانب ثلاثئة تتفاعل فى الموتف وهى : الجانب المادى 
والاجتماعى والشخصى . 


ومدمئو المخدرات كما بينت لنأ دراستهم وبخاصة 
فيما يتملق بمفهوم الذات والاستجابة للاحياط ‏ يبتعدون 
عن أسلوب الهجوم فى السلوك »؛ أو السلوك على مستوى 
الواقع الموضوعى ‏ ذلك الأسلوب الذى يتشل فى مواجهة 
العقبة. ومحاولة استبعادها أو تخطيها من خلال زيادة 
النشاط الايجابى والتنوع فى أساليبه وطرق مقابلة 
المثيرات والرغيات ٠.‏ 


أما عن أسلوب التوفيق والتراضى أو السلوك على 
مسستوى التفكير الواقعى وهو الذى يمثل أغلب طرائقنا 
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العامة فى التعامل مع الصراعات ©» والذى يتضمن قبولنا 
لبدائل بعض الأهداف » أو خفض للبعض جوانب 
مستويات طموحنا أو التخفيفا من يعض قيود ما نتمثله 
من قيم ومعايير ©» أو التخفيف من قيود الواقع الموضوعى ب 
هذا الاسلوب هو الآخر ليس. معروفا فى شخصيات 
المتعاطين » ؤيدلنا على ذلك علاقاتهم بالموضوع القائلم على 
تجنب. اللوم وانكار الدوافع كما تدلنا عليه سنمات 
الاعتمادية والسلبية وانخفاض مستوى الطموح الشائعة 
فى شخصياتهم »وأسلوب التوفيق علدما يتحقق لدى 
المدمنين » انما يتحقق على مستوى الاشباع الرمزى 
أو على مستوى أحلام اليقظة أو تخبيلات التخدير . 


سيقى بعد ذلك الأسلوب الثالث فى نماذخع الأرجاع 
التوافقية والاستجابة للدوافع والثيرات داخلية وخارجية» 
ذلك هو أسلوب الالسحاب أو السلوك على مستوى 
التخييل أو التفكير الذاتى الذى يميز شخصية متعاطى 
المخدرات ويشيع فى ارجاعها شيوعا كبيرا . 


والقدر الطبيعى من الاننس حاب لازم وضرورى 
للتوافق السوى . غير أن متعاطى المخدرات يذهب 
فى استخدام هذا الاسلوب الى أقصى الطريق ٠‏ فالاغلب 
فى استجاباته وارجاعه أن تقوم على التجنب والتحاثى 
والسلبية والاعتماد بدلا من الهجوم وزيادة النشاط 
والعدوان والايجابية ٠.‏ وهو فى أرجاعه الانسحابية ليثل 
قاصرا على الانسحاب المادى فى مواجهة دوافعه يؤرغياته 
ومواتف الاحباط والشقة »© وانما يتعدى ذلك الى 
الانسحاب النفسى الذى يتمثل بالدرجة الاولى فى كيت 
وكف حاجاته ودوافعه التى يرى فى التعبير عنها حُقلرّا”على 
ذاته وكيانه وقدرته . كما يتمثل هذا الانسحاب النفسى 
فى تضييق الواقف التى تتطلب الاستجابة وتقليلها .ما. أمكن 
والارتداد عوضا عن ذلك الى التفكير الذاتئ © وعَنَ ربق 
أحلام اليقظة وأحلام النوم او أحلام التخدير يحقق 
دون قيود أو حواجز ‏ كل رغباته وأهدافه وحاجاته ٠‏ 
وبذلك يتخفف الى حين 'أو. بعض الوقت ب من صراعاته 
وتوتراتهة ٠.‏ 

وكما نتعقد أو تضطرب الارجاع والاستجابات 
الهجومية العدوانية البناءة عندما تغشاها ويكتئفها المزيد 
من انفعالات الكراهية . كذلك ارجاع الانسحاب والهروب 
والسلبية تتعقد وتضطرب وتصبح مرضية كلما غشيها 
واكتنفها المزيد من الفعالات الخوف . 

وتعبير ظاهرة نرثانا التخدير ‏ التى عرضتاها قبل 
ذلك بما تتضمئه من التخفف من العرض عن قدرة 
اللخدر علئى احداث حالة الارتباط للوظائف الحيوية 
والدؤافع وبالتالى تقليل القلق الداخلى واضعاف الوعى 
باللشقات الخارجية . 


وفى هذا ال معنى وق ضوء ما سبق. يكون المخدر نفسه 
بمشثابة دفاع فارماكو لوجى ونفس فى ذات الوقت ٠.2‏ 


فك 
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ذلك هو الأسلوب العام للدفاع النفبى الغالب لدى 
مدمنى المخدرات كما نستدل عليه من الدراسة العلمية 
تسيا + : 


بقى أن نتعرض بالتخصيص لا ينطوى عليه هذا 
الأسلوب الدفاعى العام من ميكانزرمات نوعية تنسق 
وتنكامل مع أسلوب الانسحاب أو التفكير الذاتى + هذه 
الميكانزمات خليط من التبرير والاسقاط والعزل الانفصالى 
دوالانكار . غير أن الانكار هو أهمها على الاطلاق . 


وينصب التيرير على ها يحدثه المخدر من حالة 
السرور والراحة والنشوة القصوى التى يعبر عنهيا 
المدمئون بأنها تستحق كل ما يقابلها. من متاعب . ويظهر 
الاسقاط فى اتجاه المدمن لطرح مسئولية سلوكه فى: مختلف 
نواحى نشاطه ‏ عن ذاته الأصلية الفعلية ©» ونقلها 
واسقاطها على ذات أخرى ثانوية خارجة عنه هى المخدر. 


أما عن العزل الانفعالى فان المدمن لا بعانيه من كفا 
واحباط مقيم وخيبة أمل ب يحمى نفسه ليس فقط بالحد 
استغفراقه أو اندماجه الانفعالى فى نشاطه وعللاقاته 
واشباعاته المختلفة وكأن شعاره « 'لا شىء بهم .. كل 
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يبقى بعد ذلك ميكائزم الانكار » وهو من أطصم 
الميكانزمات الدفاعية فى شسخصيات المدمئين وأكثرها 
استخداما كقوة فعالة لتجنب القلق والتوتر والخوف . 
وعن. طريق الانكار يفلت المدمن أو يتهرب من كل ما هو 
متخب ومؤلم سواء كان مصدره الواقع الخارجى أو 
الدوافع والحاجات الداخلية . وانكاره للواقع المحبط 
او المكبوث المؤل يتم يتجاهله له أو رفضه الاعترافف به .. 


واستجابة المدمنين للاحباط تبين لنا بوضوح الى 
أى حد ينكرون مواقف الاحياط الخارجية انكارا يتفادون 
به الهيلة والشعور بالعجز والقصور والضعف أفام 
الموضوع المحبط الذى تقتضى هواجهته حدا أدنى من 
القوة والعدوان والابجابية وتأكيد الذات ورفع اعتبارها . 


كما يتبين انا الانكار على نحو آخر فى أخيلة 
المتعاطين وهم تحت حالة التخدير التى تصل الى هما سبق 
أن وصفناه بالنرثانا والتى يحقق فيها التعاطى النشوة 
القصوى والقدرة المطلقة ويصبح ‏ كما يقول بودليي ا 
ملكا الها .. 

وعن طريق نرفانا التخدير أيضا تلمس فمل ميكانزم 
الانكار حيئما يصيح المدمن فى قمة السرور والسعادة 
واللذة » راضيا كل الرفى لا يشتهى شيئًا . ولا يطلب 
آمرا ‏ لا لانه قد أشبع رغباته وادوائمه بالفمل © ولا لأنه 
بلا رغبة أو دافم » ولكن لآنه قد أنكر هنله الدواقع 
والرغبات انكارا يجنبه القلق والهيبة ومن ثم تتحقق 
النشوة والرضا والسعادة القصوى ٠‏ 3 
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وكما يحقق الانكار تفادى الألم ‏ والهيلة والقلق 
والتوتر فانه يحرفنا ويعوقنا عن الدراية بالكثيي اللأزم 
للتوافق والتفاعل على الايجابى المثمر . والانكار بوجه 
أساسا الى الوقائع اللمؤلمة فى العالم الخارجى © الا أنه 
حين بفلت المكيوثت ويصبح شعوريا يستثير الضيق والألم 
أو عندما يندلع وجدان الحسرة المريرة نتيجة للاحباط » 
فقد يعمد الأنا الى ميكانزم الانكار يستعين به على 
التخلص من الؤجدان الؤٌلم ويعالجه وكأنه واقع خارجى. 
وكلما استفحل الأمر فى استخدام الانكار بالنسبة للواقع 
الموضوعى والحاجات الداخلية كان نذيرا باضطراب خطيي 
فى الشخصية . 


والخلاصة أن التخدير من شأنه تدعيم الانكار وتقويته 
لما يحققه من تأثيرات الانهياط العام للوظائف الحيوية 
والدوافع الايجابية للفرد التى تؤدى اثارتها والتعبير 
عنها الى جلب القلق والتوتر والشعور بالعجز او الحطة 
أو الملائة مما يخفض من اعتبار الذات . لذلك كانت 
6 اللهفة على المخدر تعبيرا عن الذى بكاد. يستحيل ايجاد 
يديل له . 


ظاهرة اللهفة على المخدر 

ان ظاهرة الرغبة فى المخدر والتلهف عليه" بتكران 
خبرة التخدير تعنى شيئًا أكبر من مجرد رغلة . كما 
يرغب الانسان. فى لون من ألوان الطعام أو فى امتلاك 
شىء ما' ٠‏ والرغبة الحادة فى المخدر على التحو-.الذئ 
نعرفها عليه ننتقل من مفهومها العادى الى مفهوم سيكلوجى 
يعبر عن ظاهرة تقوم على حالة متكررة من" الرغبّة أى 
الحاجة الملحة لشىء ما أو موضوع ما يرتبطك ارتناظا-وثيقا 
بكيان الفرد أو وجوده . وعلى هذا الأساس تختلفف 
ظاهرة اللهفة من الرغبة العادية فى أمور ثلاثة : 

انها تتضمن شدة غير طبيعية فى الارجاع والاستجابة 
الانفعالية للفشل فى تحقيقها .. كالفضب الشيديد 


والفيظ والتجهم والعبوس والانسحاب وغير ذلك من٠‏ 


الأرجاع الانفعالية والفسيولوجية الشديدة . كذلك 
تتضمن اللهفة ‏ وهو أمر هام تصورا شديدا فى القدرة 
على تمديل الرغبة كتركها أو استبدالها أو التخفيف 
من حدتها 

وظاهرة اللهفة على المخدن تعتبر. عنصرا هاما فى 
عملية الادمان ٠.‏ مع ملاحظة أن شدة اللهفة تنتصل حزثئيا 
فقطا بتاريخ الاعتماد ومدة وحجم الخبرة مع المخدر ٠‏ 
ذلك أن كثيرا من المدمئين بعيش خبرة اللهفة بعد تجارب 
محدوادة جدا مع المخدر ٠‏ 

ان ظاهرة اللهفة ليست عملية آلية فسيولوجية 
منعزلة قائمة بذاتها » وانما هى عملية معقدة تحدث 
كنتيجة لبناء وسياق نفسى معقد بين الذات والموضوع » 
بكوم فيها التخدير بدور التمكين والتعزيز على اساس 
من تأثيراته فى تخفيض عتبة الاحساس بالألم وتقليل الوعيى 
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أصلا . ومن ثم فان العلة وراء نمو ظاهرة اللهفة بالممنى 
الذى نقصده بكمن فى النواحى التالية 


كنتيجة لانخفاض اعتبار الذات ومشاعر القصور 
والعجر التى كشفت عنها دراسات شبخصيات المدمئين ب 
يتلهف المدمن على المخدر والاستفراق فيه لأن ذلك كله 
بعطيه احساسا بالذاتية الشخصية »© ومكانا فى مجتمع ما » 
واعتبارا والتزاما بارتباطات شخصية قائمة على أهداف 
مشتركة كما يعطيه. شعورا بالانتماء لجماعة ما وان كانت 
داخلية » وهى جماعة المخدر متعاطين وتجارا ٠.‏ ومن 
ثم فان اللهفة على المخدر والاستفراق فيه تعبير عن 
حاجتين هامتين : الحاجة الى الشعور بالحياة والوجود 
عن طريق احساسه بالذاتية الشخصية من ناحية ونشوة 
التخدير من ناحية أخرى ٠‏ 


اللهفة تعبير عن الطريقة والأسلوب المفضل لاشباع 
حاجات الفرد ورغياته ودوافعه ومن ثم فهى تعتمد على 
اإجاهاته نحو موضوعات الاشباع ومصادره مسستقلة 
وسابقة على الخبرة مع المخدر . أهئ اتجاهات استقلالية 
أو اعتمادية سلبية » أو هى قائمة على التماير والاخد 
والعطاء ؟ لما كان التكوين السلبى الاعتمادى .هو الاأغلب 
لدى مدمتى الخدرات »© فان اللهفة تصسبح تعبيرا عن 
الحاجة الى الانسحاب من الحياة الايجابية ©» كما تعبر 
عن الرغبة فى تفادى المدوان المثير للقلق وبالتالى المزيد من 
الاحباط والشعور بالعجز والقصور . 


وكنتيجة لانخفاض اعتبار الذات ومن ثم نقص القدرة 
على التعامل مع الواقع الخارجى والداخلى الذى يعالجه 
المدمن بالانكار غالبا ب تصبح اللهفة تعبرا عن الحاجة 
الزمنة للتخفف من غناء الكدر والقلق والخوف والفشل 
وخيبة الأمل ٠‏ هذه الحاجة هى الشرط الضرورى لقيام 
ونمو ظاهرة اللهفة على المخدر »4 الذى يقلل بدوره هن 
الوعى أو الشعور بمصادن الهم والكدر والفشل والخطر» 
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عن طربق ما بحدثه من مشاعر سارة غامضة شائعة ©» وهن 
ارتفاع لعتبة الاحساس بالألم. » ومن تضخم فى الشعور 
بالذات . 

وبعبارة أخرى فان الرغبة فى المخدر ودرجة اللهفة 
عليه تتناسب طرديا همع درجة الكدر والقلق والاكتئاب 
والمشاعر الدفينئة للقصور والعجز وانخفاض اعتبار الذات» 
والتئ تنطوى عليها نفسية المدمن أصلا ©» كما تتناسب 
الصدمة بمقدار أو درجة الارتفاع الذئى يسقط منه الشىء. 
ولهذا نتوقع دائما أن تكون درجة التقويم الايجابى للتخدير 
واللهفة عليه عالية الارتباطد بمستوى القلق القريب من 
الخوف الشديد والاكتئاب »© والناشىء عن الاحباط المتكرر 
والكف المقيم ولعل فى ذلك ها نيؤيد قول الكثير من 
المدمئين انهم بدءوا التعاطى فى مواقف المثشقة أو فى بداية 
الزرواج » أو قولهم بأنهم بتعاطون المخدر من اجل نسسيان 
الهموم والتاعب . 

هكذا .تبين أنا الى أنى مدى تقوم ظاهرة الاستعداد 
لتعاطى المخدر واللهفة عليه على أساس سيكلوجى أكثر 
منها “على الأساس : الفارماكو لوجى 

ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ظاهرة تعاطى المخدرات 
هى عرض وننيجة لسسوء العلاقة بين الذات والموضوع . 
وانها بالتالى عملية دينامية تكيفية وظيفية ٠‏ 

ومن كل ما سيق أيضا تبين لنا ايضا أن اليخاصية 
الأاساسية لشخصية متماطى المخدرات تقوم على بأنخفاض 
شديد فاعتبار الذات وما يعقبه من سلبية وتشاؤم 
وعدم ثقة. باللموضوع أيا كانت صورته ب كوسيلة #اشتباع. 


بقى أن نلخص ‏ فى ضوء ها عرضمناه ب أن العلة 


وراء هذا كله ترجع الى كف الميول والدوافع”العدوانية؛, 


بالمغنى الواسع البناء للعدوان كما سبقت الاشارة“اليه 
ويمكن أن نشسير الى هذا المعنى بالاشارات الموجزة التالية : 

© ان كف العدوان كميكانزم أساس تقوم عليه 
شخصية متعاطى المخدرات »© يؤدى الى نمو ضعيف 
للذات ©» واعتبار منخفض لها » فضلا عن الصورة 
والمفهوم الىء عنها » وذلك لأن الذات القوية الناضجة 
المستقلة تستلزم حدا ادئى هن العدوان الصحى الناضج 
لتأكيد. هذه الذات وتمكين الفرد هن اختبالر الواقع 
الخارجى والداخلى والسيطرة غليهما . كما يعنى كف 
العدوان وتجنبه إلخوف وعدم الشعؤن بالأمن ©» والشعور 
بالعجر والقصور وعدم الكفاية . 


© كما يؤدى كف العدوان الى اضطراب فى النمو 
النرجسئ » واضطراب فى التوحد أو التعيين الذكرى ©» 
والنقص والضعف فى سلوك هذا الدور الذكرى © الذلى 
يعنى من ناحية نقص فى القدرة على الكفاح وتخطى 
العقبات وتحمل مسئولياتها المختلفة ©» كما يعنى الاعتماد 
والطلب وتحقيق الاشباع الذاتى واللذة السلبية بعيدا 
عن طريق العدوان الصحى والايجابية فى الاخذ والعطاء . 
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وفى هذا الصدد يرب ولهلم رايخ العالم النفسى : 
بين الكففا وتكوين الخلق الغرزى المكفوف الذى يقوم على 
الاحباط الدائم الذى يؤدى الى فصل الروائع عن شخصية 
الفرد ككل مما يتلفف ويعطل الحركة النفسمية العامة 
للشخصية »© والاتجاه بأسلحة الذات الخلقية نحو الجمود 
وتكوين أسس ارجاع الاكتئاب . كما يقول رابخ أن هذا 
الكف يجمل أصحابه مفتقرين الى القدرات النقدية آخذين 
بالاتجاهات السلبية التى تتنجه نحو الاب أصلا ثم نجلد 
عناصر السلطة وممثليها ورموزها فيما بعد ٠.وهى‏ نماذج 
تتسم بالخنوع والاذعان كما تتم فى نفس الوقت بالمكر 
والدهاء . 


© كذلك ينسحب كف العدوان على مستؤى طنوح 
الفرد حيث يفسد ويعوق النمو الواقعى لهذا الطموح » 
وبشجع على السلبية » ويضعفف من القدرة على تأجيل 
أشباع بعض الحاجات هن أجل أهداف واشباعات بعيدة 
أكثر قيمة وأكثر موضوعية . 

© كما بعمل كف العدوان من ناحية أخرى على خلق 
اتجاهات التشاؤم وعدم الثقفة فى الموضوع ب كسلطة 
أو نظلم اجتماعية ‏ باعتيارها بدائل والدبه وموضوعات 
اشباع لحاجات الأفراد . 

مظاهر أخرى العدوان المكفوفت 

177 ) "النكتة والسخرية : 

أن مظاهر كف العدوان واعراضه لا تقفع علد 
ظاهرة._تعاطى المخدرات التى يلجأ اليها البعض من افراد 
هذا الشعب وبخاصة من أبناء الطبقات العاملة » وائم. 
يمكن أن للمس, هذا العرض أيضا فى ظاهرات اخرى 
منها”عَلىَ..نطاق اأوسع ظاهرة النكنة والسخرية والفكاهة 
لدى الشعب المصرى ؛ التى تنتشر على نحو يكاد ينفرد 
به هذا الشعب دون غيره من الشعوب © الى الحد اللبى 
يمكن معه القول بأن الاحباط وكف العدوان بشكل أحد 
الملامح البارزة فى الشخصية المصرية . 1 

فمن المعروف فى سيكلوجية النكتة ‏ كما فسرها فرويد 
بصفة خاصة ‏ أن أحد الدوافع الاساسية فى خلق النكنة 
هو العدوان . غير أنه عدوان مكفوف لأن التعبير عنبه 
صراحة أمر يثير الخوف والقلق . ولذلك تخرج النكتة 
على نحو يخدع الرقابة والقوى الكابتة العاقبة على 
العدوان ٠‏ ولهذا تتشابه النكتة والحلم فى الصيافة 
والأسلوب الذى يعتمد على التكثيففا والنقل والثورية 
والرمزية ٠‏ 0 

والنكنة حيلة يلجأ اليها الفرد فى المججميع ليربح 
نفسه من عناء الواجبات الثقيلة © ويتحلل بها من الحرج 
الذى توقعه فيه المسكولية ٠‏ وهى فى أوقات الآلم والضيق 
والمشقة تعبر عن رغبات الناس ودوافعهم المكبوتة المكفوفة, 


والنكتة بالاضافة الى هذا كله تقوم بوظيفة رفع 
اعتبار الذات واستعادة قدرها وقيمتها والاحساس 
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بالكيان ,. أو الاطمئئان على. قدرة الذاث وأسسسستكعادة 
الثقة بها . 

واللكتة والتخدير وها يخلقان هن همرح ونشوة 
يقومان أساسا على ميكانزم واحد هو الانكار ٠.‏ 

وعلى ذلك فنحن نجد تشابها كبيرا بين سيكلوجية 
النكتة وتعاطى المخدرات . كلاهما أسلوب دفاعى عن 
الذات الحبطة المكفوفة . 

(ب) شيوع الأمثال والحكم الشعبية التى تدفع الى 
كف العدوان وتوصى 'به فى كثير من المواقف: والعلاقات 
الالنالنية التى تقتفضى ضرورة التعبير عن الدوافع 
والحاجات المحبطة تعبيرا عدوانيا بناء ينطوى على الكفاح 
والمثابرة والقتال واقرار الحق والعدل ©» وتذليل العقبات 
واثبات الذات وتأكيدها على اقل تقدير ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك الكثير نذكر منها 

لفن خاق صلق .+ 

ب أمشى سنة ولا تخطى قنا . 

ل ابعد عن الشر وغنى له . 

.ان فاتك الميرى تمرغ فى ترابه ٠.‏ 

ب الباب الذى نأتيك منه الريح سده واستريح ٠‏ 

هذا فضلا عن الكثير من الأمثال والحكم الشعبية الى 
تعنى أن الحياة نصيب وقدر مكتوب ٠‏ 

ر(ج) اللحوء الى القوى الفيبية لحل مثكلات 
الاحباط الشديد والاحساس بالظلم والعدوان المكبوت 
المكفوف . وفى هذا الصدد يكفى أن نثير الى >تاصسة 
اجتماعية ميدانية نالت جائرة الدولة التشجيعية » عن 
احدى ملامح المجتمع المصرى المعاصر وهئ ظاهّرة ارسيال 
الرسائل الى ضريح الامام الشاقمى )١(‏ .6 وى “متتلم 


٠. 


الدراسة وصل الباحث الى الحقائق التالية : 


أن ارسال الرسائل الى ضريح الامام أمر معروف 


وموجودا ومنتشر فى أماكن متعددة تسمل مساحة نحو 
ثلائة ارباع الجمهورية . 1 

ان ارسال الرسائل الى ضريح الامام ظاهرة 
اجتماعية ليست من صنع الأفراد وانما هى نتيجة لحياة 
المجتمع . وأن هذه الرسائل ترسل فى الاوقات الحرجة 
وغير الحرجة على السواء ٠‏ 

ب أن الامام الشافعى فى عقول مرسلى الرسائل هو 
شخص »© ملهم ذو سلطان ©» هؤتمن على الأسرار ©» قدراته 
واقعية وغيبية ,٠‏ 

كما تبين للباحث أن مرسلى الرسائل قد ضمنوا 
رسائلهم شكاوق وطلبات » وكان عدد الشكاوى أقل من 
عدد الطلبات » وهذه الأخيرة كان الشائع فى مضمونها 
طلبات الانتقام »6 يليها طلبات. الحكم العادل ورفع الظلم ٠‏ 
كذلك تبين أن أبرن سمات شخصيات مرسلى الرسائل 
الاحساس العميق بالضياع ومشاعر المرارة والآلم . 

وفكذا تفصح لنا هذه الظاهرة وغيرها من ااظاهرات 
التى عرضناها عن محور أساس تقوم عليه الشخصية 


المصرية هو المدوان المكفوف الناشىء عن الاحباط المزرهن 
المتلاحق ©» الذى يقتضى بالضرورة التعبير عنه © ولكن 
كما بينا ‏ فى مسالك سلبية كالتخدير أو النكتة أو اللجوء 
الى الغيبيات أو غير ذلك من ألوان السلوك الانسحابى ©» 
التى تتنوع تيعا لاختلاف الناس فى تكوينهم الفردى 
وأوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية وإذلك قبعا لعوامل 
التنشئة والقيم الحضارية التى يتمثلونها . 

مصادر الاحباط والكفا : 


ان. دراسة تاريخ الشعب المصرى خلال مختلف 
العصور والحقب والآجيال » بدلنا على أن جزرءا كبيرا 
من هذا التاريخ كان مشحونا بضروب شتى هن الفزوق 
والاستعمان الصحوب بالقهر والظلم والاستغلال وسسوءع 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم . هذا فضلا عن اساليب 
الانتاج والتوزيع العبودية والاستغلالية وما يترتب عليها 
من علاقات اجتماعية تنمكش آثارها على: حياة الئاس 
الخاصة وأساليب سلوكهم بوجه عام . 


وكفى أن نشير فى هذا الصداد الى تواربح الغزرو 
والاستعمار والقهر فى حياة الشعب المصرى ©» كى لتبين 
طول العاناة التى كابدها هذا الشعب قرابة العشرين قزنا 
كير الزمان : 1 

من ١7٠٠.‏ ق.م ب همه!| . وتعتبر فترة مأسساة 
التاريخ المصرى القديم » كما تضمنت احتلال الهكسوس 
لمصر وطفيان شديد من حكم أسرات غير معروفة . 

الفترة من 5# ب واه ق.م فى القرن السابع 
قبل' الميلاد ٠‏ ,وفيها وصلت البلاد الى حالة من الخراب 
الِتَام “على حد'_قول الدكتور أحمد فخرى مؤلف كتاب 
مصر الفرعونية ٠‏ 

وره ق.م ب 404 ه فترة السيادة الفارسية 
الأولى وما صحبها من مظالم وافلاس للخزينة المصرية 
وتدهور بالغ فى أحوالهم أدى الى قيام المصريين بثلاث 
ثورات فشلت اثنتان ملهما ونجحت الثالثة بعد تدهور 
الحكم الفارسى . غير أن السيادة الفارسية عادت الى 
حكم البلاد مرة أخرى فى الفترة ما بين #4١‏ الى ١917‏ ق.م 
لتنهال من جديد على مصر تخريبا وسلبا ونهبا ٠‏ 

ب فترة السيادة الاغريقية والبطلمية هن |(ا سا 
١ل‏ ق.م وفيها هوت مصر الى الحضيض كما يقول أدوارد 
ماير ( من كتاب سندباد عصرى للدكتور حسين فوزى ٠)‏ 


فترة السيادة الرومانلية من |" ق٠م‏ حتى 
مألا م . وقد شهدت هذه الفترة ظروف انتشار الدين 
السيحى فى هصر والتى لقى فيها المصريون.والمسسيحيون 
بصفة خاصة أشد أنواع القهر والهوان على يد الامبراطورية 
الرومانية » هما دفع بعض المؤرخين الى تسمية هذه 
الفترة بعصر الشهداء . 

فترة السيادة التركية ثم الاحتلال الفرنسى 
والبريطانى » التى بدأت بعام .ه؟! م حتى عام 581( ٠.‏ 


حل 
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هما تقدم يمكن القول أن تاريخ الشعب المصرى هو أحقابا طويلة مظلمة لم يتوقف الا على يد ثورة يوليو 1585© 
فى الاغلب تاريخ معاناة التسلط والاحباط . والتسلط لانها ثورة قام بها أبناء مصر لتحريرها من سلطة الدخيل 
والاحباط ليس مجرد غزو وسيادة أجنبية ©» وانما هو الأجنبى » وتحرير أبنائها من حواجز الاحباط والكف ٠‏ 
تبعا لذلك ‏ حياة يومية تقوم على الحرمان والحواجزر غير أن سيكلوجية الشعب التى تعمل على تكويئها 
والسدود أمام حركة الانسان لتحقيق وجوده وتأكيد ذاته مئات السئين ©» ليس من اليسير أن تمحوها ارادة التغيير 
واشباع حاجاته المختلفة المادية والنفسية . فى سنوات محدودة © وائتما الآأمر يتطلب المزيد من العمل 

والحق أن هذا التاريخ الذى عاناه الشعب المصرى والجهد على طريق حربة الانسان فى التعبير عن ذاته 


ايعاد خصنية العم 


بعد شفيق غربال ... ننتقل الى الدكنور سين فوزى ... فاذا أقول ؟ عالم » ام أديب » 
أم فئان © انه هذه الاشياء جميعها » أن الدكنور حسين فوزى نسيج وحده فى الثقافة المصرية ,. وكنابه 
« سندباد مصرى ... حولات فى رحات التاريخ »-اضافة جديدة الى أدب الرحلات, . اذا كان المؤلف قد 
عودنا قبلا أن تكون كنبه ر<لة فى المكان”»“قان السندباد هنا يقوم برحلة جديدة » لكنها رحلة فى 
'الزمان ... رحلة تلتهى بنا الى « قفطاريم بن. قبطيم » مرورا بالمصرلية والفرنساوية وأم خليل وبنت 
الزمار والصعيدية ... وغيرّها من المراقء على طرايق الوصول... 

ان الكتاب' رحلة عذبة شجية 4 انه ليس فقط ( شعب نام » كما يقول المؤلف » وانما هو أيضا 
سيمفونية تجمع بين ارويكا بيتهوفن ونيبلونجن فاجنر فاجنر والحزيلة لشوبرت ٠‏ 

واكؤلف لا يقصد أن يكنب تاريخا للشعب المصرى ... انما هو يسجل انفعالاته الخاصة بهذا التاريخ 
الذى عاش فترة منه » أو آثار فترة مله »© فى أحياء القاهرة القديمة » ولعله ‏ كفئان ب شاء ألا يسير كنابه 
حسب الترتيب التاريخى للوقائع واحداث ©» »2 وانما كنبه بالعكس ©» أى أن بداية الكتاب تدور حول 
سنة ..18 ليسير الناريخ حتى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد . ومن عناوين الأقسام القسلاثة للكتاب » 
الظلام » الخط الأبيض والخيط الاسود » الضياء » نعرف مدى تآثر المؤلف ( بالحدونة الشعبية » التى 
لابد وأن تنتهى نهاية سعيدة , ش 

ان حسنين فوزى فئان حنى اطراف أصابعه » وهو حين يتحدث عن ختشبسوت ‏ اللكة 
امسترجلة ‏ أسماها ( الصعيدية » وكليوباترالا بنت الزمار. » وشجرة الدر ( أم خليل » .,., وتتردد 
فى ثنايا الكناب اصداء حياة اجتماعية كنا نحياها ... لم يتقيد بالنص » وانما تصرف به © لكله 
حافظ على الروح » وفى أيراده للاسماء ياتى غالبا بالاسم الشائع , 

يصف كنابه . 

(( كناب أدبى محض أحاسب عليه فى حدود الأدب والفن » . 

وللشخصية المصرية عند [اأؤلف ثلاثة أبعاد » البعد الأول أن هذا الشعب تعرض خلال تاريخه الطويل 
لمحن كثيرة » ففد سلبه الاغراب قوته » مثلما سلبه الحكام حريته » لكنه عكف مع ذلك على صنع الحضارة 


١؟‎ 


مكتبتنا العربية 


وحاجاته ودوافعه ووجوده تعبيرا ناضجا بناء ٠‏ السببات النفسية تحكمها قوانين التناقض والصراع 
بقى أن نؤكد أن آية سمة من سمات الشعب ب أى والحركة والتغير » لذلك ينبغى آن نتوقع التفير والتحول 

شعب ب ليست قدرا معلقا فى رقاب الناس » أى ليست فيما هو كائن مهما طال الزمن . فقط علينا ب وباصرار ‏ 

ظواهر أو وقائع نهائية أبدية . ٠‏ خلق الظروف المواتية والممجلة لتحقيق هذا التغير لصالح 
ذلك آن الانسان هو نتاج تاريخ مجتمعه . قما هو الانزان النقسى والخصائص الانسانية البناءة 4 ولصالح 

عليه لم يكن عليةٌ خارج مجتمعه بل بواسطته . ولما كانت حركة النمو والتقدم والحرية للانسان ٠‏ . 

الحياة سواء فى الطبيعة أو فى العلاقات الانسانية أو فى ! سعد امغر بى 


ساس ممم ريص 


واللشاهد التى خلفتها لنا ثلك الحضارة عبر الزمن هى من صنع هذا الشعب لا من صئع حكامه » سواء 
كان هذا الحاكم فرعونا أم مُحمد على ... وكان الشعب فى تلك العصور لا يهتم بما يجرى حوله » 
ها يجرى خارج حدود حياته » ينظر الى حكامه على أنهم ( قطاع طرق » ... لقد حارب آخر مرة 
فى عهد الأسرة العشرين » وكانت المرة التالية فىالقرن التامسع عثر ... الشعب المصرى أذن شعب 
حضارة مهمته صئع الحضارة ٠‏ 


اليد الثانى ان مة وحسنة فى تاريخ هذا الشعب ,... وحدة خلفها نمط الحياة على الثيل » 
أبرز ما فيها السلوك اليومى للفلاح » ونظرته الى أصحاب السلطان . لكن الأهم هو وحدة الشقاء الناجم 
عن الاستفلال » سواء كان هذا الاستفلال آنيا من القصر الكبير تلدلك الاله » أو من قصر ( أفلديئنا ») .., 
لا شىء بعزيه غر القيراط الخامس والعشرين . 


« كان أهلنا أيام الاحتلال البريطانى » والاستغلال“ الأؤدبى والليفانتى » يجيبون على سؤالنا 
اذا اختص الله الخواجات بكل هذا الخبر ؟ ...تقؤل الجِدةات ]حكم الحكماء ب : لهم الدنيا يا بنى ولنا 
الآخرة . هل عرفت نصيب الشعب المصرى م خيرات أراضّ ونئلة وشمسه ... انه القسبراط 
الخامس والعشرون ©» ومكانه مملكة السماء ») . 


لفد اكسب الاشئراك فى الشقاء هذا الشعب ؛“"الاشتراك“ق النكوين النفسى ©» ومن ثم الشخصية » 
ولم تساتطع احداث التاريخ أن تغير هذه الشخصية » بل ان الفلاح كثير ما استطاع أن يفرض نفسه على 
حكامه الاغراب » وأن يجعلهم مصريين ©. وكان عدم الرْض سا دن «الشعب تجاه سياسة حكامه ياخذ أحيانا 
طابع المقاومة السلبية » وأحيانا أخرى ياخنذصورة” النفاضات. ثورية » كانت العقائد الدينية فيها 
« قطب الرخى » © واتضسحت صورة هلسذه الشخصية أيام ان كان لا يحكم مصر ملك يقيم بها 
( مصريا كان أم أجنبيا ) ... شىء من هذا حدث بعد كليوباترا » وحدث أيضا بعد الريدانية . , 
واذا كان صنمع الحضارة من. ناحية » ووحدة الشقاء من ناحية أخرى قد شكلا بعسدين هامين فى 
اله لشخصية المصرية » فهناك بعد ثالث ... هذا البعد أتى مع المسيحية » ثم تبلور أخيرا فى الاسلام . 
فقد انحبت مصر مسيحية خاصة بها هى ( القبطية )) » ناوأت بها مسيحية الدولة » وخلقت صورة 
جديدة للمقاومة هى الرهبانية » التى أعطتها مصر للعالم ... وبقدر ما أخذت مصر من الاسلام » بقدر 
ما أعطت لحضارة الاسلام . 

> ١ : 

على أنه اذا كانت ثمة فجوة بين مصر العربية المعاصرة » وبين مصر الفرعونية القديمة فان اللؤلف 
لا برى بأسا من استيحاء الناريخ المصرى القديم » وأن يظل المصرى على اتصال وجدانى بهذا التاريخ . 
واكؤلف نفسه يهئم بالفئرة القبطية ©» ويكثر من الحديث عنها » ويؤكد ضرورة أن ندرس نصوص الأدب 
الفرعونى ؛“ مثلما تدرس نصوص الآداب الأجنبية.. ان من شان هذا أن يعيسكد الانسان الى تاريخنآأ 

الصرى وشخصيتنا الوطنية . 


ويختئم كنابه : 
« ان بلادى خرجت من, محلساتها ورزاياها محتفظة بشخصيتها وطبائعهة السمحة © مقبلة دائما على 
صناعتها الواحدة » صناعة الحضارة ©» برغم كل شىء » وتحت حكم كل انسان » وضد كل انسان » . 


لس سام م0 


وال 


مكتبتنا العربية 


هما تقدم يمكن القول أن تاريخ الشعب المصرى هو أحقابا طويلة مظلمة لم يتوقف الا على يد ثورة يوليو 1585© 
فى الاغلب تاريخ معاناة التسلط والاحباط . والتسلط لانها ثورة قام بها أبناء مصر لتحريرها من سلطة الدخيل 
والاحباط ليس مجرد غزو وسيادة أجنبية ©» وانما هو الأجنبى » وتحرير أبنائها من حواجز الاحباط والكف ٠‏ 
تبعا لذلك ‏ حياة يومية تقوم على الحرمان والحواجزر غير أن سيكلوجية الشعب التى تعمل على تكويئها 
والسدود أمام حركة الانسان لتحقيق وجوده وتأكيد ذاته مئات السئين ©» ليس من اليسير أن تمحوها ارادة التغيير 
واشباع حاجاته المختلفة المادية والنفسية . فى سنوات محدودة © وائتما الآأمر يتطلب المزيد من العمل 

والحق أن هذا التاريخ الذى عاناه الشعب المصرى والجهد على طريق حربة الانسان فى التعبير عن ذاته 


ايعاد خصنية العم 


بعد شفيق غربال ... ننتقل الى الدكنور سين فوزى ... فاذا أقول ؟ عالم » ام أديب » 
أم فئان © انه هذه الاشياء جميعها » أن الدكنور حسين فوزى نسيج وحده فى الثقافة المصرية ,. وكنابه 
« سندباد مصرى ... حولات فى رحات التاريخ »-اضافة جديدة الى أدب الرحلات, . اذا كان المؤلف قد 
عودنا قبلا أن تكون كنبه ر<لة فى المكان”»“قان السندباد هنا يقوم برحلة جديدة » لكنها رحلة فى 
'الزمان ... رحلة تلتهى بنا الى « قفطاريم بن. قبطيم » مرورا بالمصرلية والفرنساوية وأم خليل وبنت 
الزمار والصعيدية ... وغيرّها من المراقء على طرايق الوصول... 

ان الكتاب' رحلة عذبة شجية 4 انه ليس فقط ( شعب نام » كما يقول المؤلف » وانما هو أيضا 
سيمفونية تجمع بين ارويكا بيتهوفن ونيبلونجن فاجنر فاجنر والحزيلة لشوبرت ٠‏ 

واكؤلف لا يقصد أن يكنب تاريخا للشعب المصرى ... انما هو يسجل انفعالاته الخاصة بهذا التاريخ 
الذى عاش فترة منه » أو آثار فترة مله »© فى أحياء القاهرة القديمة » ولعله ‏ كفئان ب شاء ألا يسير كنابه 
حسب الترتيب التاريخى للوقائع واحداث ©» »2 وانما كنبه بالعكس ©» أى أن بداية الكتاب تدور حول 
سنة ..18 ليسير الناريخ حتى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد . ومن عناوين الأقسام القسلاثة للكتاب » 
الظلام » الخط الأبيض والخيط الاسود » الضياء » نعرف مدى تآثر المؤلف ( بالحدونة الشعبية » التى 
لابد وأن تنتهى نهاية سعيدة , ش 

ان حسنين فوزى فئان حنى اطراف أصابعه » وهو حين يتحدث عن ختشبسوت ‏ اللكة 
امسترجلة ‏ أسماها ( الصعيدية » وكليوباترالا بنت الزمار. » وشجرة الدر ( أم خليل » .,., وتتردد 
فى ثنايا الكناب اصداء حياة اجتماعية كنا نحياها ... لم يتقيد بالنص » وانما تصرف به © لكله 
حافظ على الروح » وفى أيراده للاسماء ياتى غالبا بالاسم الشائع , 

يصف كنابه . 

(( كناب أدبى محض أحاسب عليه فى حدود الأدب والفن » . 

وللشخصية المصرية عند [اأؤلف ثلاثة أبعاد » البعد الأول أن هذا الشعب تعرض خلال تاريخه الطويل 
لمحن كثيرة » ففد سلبه الاغراب قوته » مثلما سلبه الحكام حريته » لكنه عكف مع ذلك على صنع الحضارة 


١؟‎ 


مكتبتنا العربية 


وحاجاته ودوافعه ووجوده تعبيرا ناضجا بناء ٠‏ السببات النفسية تحكمها قوانين التناقض والصراع 
بقى أن نؤكد أن آية سمة من سمات الشعب ب أى والحركة والتغير » لذلك ينبغى آن نتوقع التفير والتحول 

شعب ب ليست قدرا معلقا فى رقاب الناس » أى ليست فيما هو كائن مهما طال الزمن . فقط علينا ب وباصرار ‏ 

ظواهر أو وقائع نهائية أبدية . ٠‏ خلق الظروف المواتية والممجلة لتحقيق هذا التغير لصالح 
ذلك آن الانسان هو نتاج تاريخ مجتمعه . قما هو الانزان النقسى والخصائص الانسانية البناءة 4 ولصالح 

عليه لم يكن عليةٌ خارج مجتمعه بل بواسطته . ولما كانت حركة النمو والتقدم والحرية للانسان ٠‏ . 

الحياة سواء فى الطبيعة أو فى العلاقات الانسانية أو فى ! سعد امغر بى 


ساس ممم ريص 


واللشاهد التى خلفتها لنا ثلك الحضارة عبر الزمن هى من صنع هذا الشعب لا من صئع حكامه » سواء 
كان هذا الحاكم فرعونا أم مُحمد على ... وكان الشعب فى تلك العصور لا يهتم بما يجرى حوله » 
ها يجرى خارج حدود حياته » ينظر الى حكامه على أنهم ( قطاع طرق » ... لقد حارب آخر مرة 
فى عهد الأسرة العشرين » وكانت المرة التالية فىالقرن التامسع عثر ... الشعب المصرى أذن شعب 
حضارة مهمته صئع الحضارة ٠‏ 


اليد الثانى ان مة وحسنة فى تاريخ هذا الشعب ,... وحدة خلفها نمط الحياة على الثيل » 
أبرز ما فيها السلوك اليومى للفلاح » ونظرته الى أصحاب السلطان . لكن الأهم هو وحدة الشقاء الناجم 
عن الاستفلال » سواء كان هذا الاستفلال آنيا من القصر الكبير تلدلك الاله » أو من قصر ( أفلديئنا ») .., 
لا شىء بعزيه غر القيراط الخامس والعشرين . 


« كان أهلنا أيام الاحتلال البريطانى » والاستغلال“ الأؤدبى والليفانتى » يجيبون على سؤالنا 
اذا اختص الله الخواجات بكل هذا الخبر ؟ ...تقؤل الجِدةات ]حكم الحكماء ب : لهم الدنيا يا بنى ولنا 
الآخرة . هل عرفت نصيب الشعب المصرى م خيرات أراضّ ونئلة وشمسه ... انه القسبراط 
الخامس والعشرون ©» ومكانه مملكة السماء ») . 


لفد اكسب الاشئراك فى الشقاء هذا الشعب ؛“"الاشتراك“ق النكوين النفسى ©» ومن ثم الشخصية » 
ولم تساتطع احداث التاريخ أن تغير هذه الشخصية » بل ان الفلاح كثير ما استطاع أن يفرض نفسه على 
حكامه الاغراب » وأن يجعلهم مصريين ©. وكان عدم الرْض سا دن «الشعب تجاه سياسة حكامه ياخذ أحيانا 
طابع المقاومة السلبية » وأحيانا أخرى ياخنذصورة” النفاضات. ثورية » كانت العقائد الدينية فيها 
« قطب الرخى » © واتضسحت صورة هلسذه الشخصية أيام ان كان لا يحكم مصر ملك يقيم بها 
( مصريا كان أم أجنبيا ) ... شىء من هذا حدث بعد كليوباترا » وحدث أيضا بعد الريدانية . , 
واذا كان صنمع الحضارة من. ناحية » ووحدة الشقاء من ناحية أخرى قد شكلا بعسدين هامين فى 
اله لشخصية المصرية » فهناك بعد ثالث ... هذا البعد أتى مع المسيحية » ثم تبلور أخيرا فى الاسلام . 
فقد انحبت مصر مسيحية خاصة بها هى ( القبطية )) » ناوأت بها مسيحية الدولة » وخلقت صورة 
جديدة للمقاومة هى الرهبانية » التى أعطتها مصر للعالم ... وبقدر ما أخذت مصر من الاسلام » بقدر 
ما أعطت لحضارة الاسلام . 

> ١ : 

على أنه اذا كانت ثمة فجوة بين مصر العربية المعاصرة » وبين مصر الفرعونية القديمة فان اللؤلف 
لا برى بأسا من استيحاء الناريخ المصرى القديم » وأن يظل المصرى على اتصال وجدانى بهذا التاريخ . 
واكؤلف نفسه يهئم بالفئرة القبطية ©» ويكثر من الحديث عنها » ويؤكد ضرورة أن ندرس نصوص الأدب 
الفرعونى ؛“ مثلما تدرس نصوص الآداب الأجنبية.. ان من شان هذا أن يعيسكد الانسان الى تاريخنآأ 

الصرى وشخصيتنا الوطنية . 


ويختئم كنابه : 
« ان بلادى خرجت من, محلساتها ورزاياها محتفظة بشخصيتها وطبائعهة السمحة © مقبلة دائما على 
صناعتها الواحدة » صناعة الحضارة ©» برغم كل شىء » وتحت حكم كل انسان » وضد كل انسان » . 


لس سام م0 


وال 


مكتبتنا العربية 


وحاجاته ودوافعه ووجوده تعبيرا ناضجا بناء ٠‏ السببات النفسية تحكمها قوانين التناقض والصراع 
بقى أن نؤكد أن آية سمة من سمات الشعب ب أى والحركة والتغير » لذلك ينبغى آن نتوقع التفير والتحول 

شعب ب ليست قدرا معلقا فى رقاب الناس » أى ليست فيما هو كائن مهما طال الزمن . فقط علينا ب وباصرار ‏ 

ظواهر أو وقائع نهائية أبدية . ٠‏ خلق الظروف المواتية والممجلة لتحقيق هذا التغير لصالح 
ذلك آن الانسان هو نتاج تاريخ مجتمعه . قما هو الانزان النقسى والخصائص الانسانية البناءة 4 ولصالح 

عليه لم يكن عليةٌ خارج مجتمعه بل بواسطته . ولما كانت حركة النمو والتقدم والحرية للانسان ٠‏ . 

الحياة سواء فى الطبيعة أو فى العلاقات الانسانية أو فى ! سعد امغر بى 


ساس ممم ريص 


واللشاهد التى خلفتها لنا ثلك الحضارة عبر الزمن هى من صنع هذا الشعب لا من صئع حكامه » سواء 
كان هذا الحاكم فرعونا أم مُحمد على ... وكان الشعب فى تلك العصور لا يهتم بما يجرى حوله » 
ها يجرى خارج حدود حياته » ينظر الى حكامه على أنهم ( قطاع طرق » ... لقد حارب آخر مرة 
فى عهد الأسرة العشرين » وكانت المرة التالية فىالقرن التامسع عثر ... الشعب المصرى أذن شعب 
حضارة مهمته صئع الحضارة ٠‏ 


اليد الثانى ان مة وحسنة فى تاريخ هذا الشعب ,... وحدة خلفها نمط الحياة على الثيل » 
أبرز ما فيها السلوك اليومى للفلاح » ونظرته الى أصحاب السلطان . لكن الأهم هو وحدة الشقاء الناجم 
عن الاستفلال » سواء كان هذا الاستفلال آنيا من القصر الكبير تلدلك الاله » أو من قصر ( أفلديئنا ») .., 
لا شىء بعزيه غر القيراط الخامس والعشرين . 


« كان أهلنا أيام الاحتلال البريطانى » والاستغلال“ الأؤدبى والليفانتى » يجيبون على سؤالنا 
اذا اختص الله الخواجات بكل هذا الخبر ؟ ...تقؤل الجِدةات ]حكم الحكماء ب : لهم الدنيا يا بنى ولنا 
الآخرة . هل عرفت نصيب الشعب المصرى م خيرات أراضّ ونئلة وشمسه ... انه القسبراط 
الخامس والعشرون ©» ومكانه مملكة السماء ») . 


لفد اكسب الاشئراك فى الشقاء هذا الشعب ؛“"الاشتراك“ق النكوين النفسى ©» ومن ثم الشخصية » 
ولم تساتطع احداث التاريخ أن تغير هذه الشخصية » بل ان الفلاح كثير ما استطاع أن يفرض نفسه على 
حكامه الاغراب » وأن يجعلهم مصريين ©. وكان عدم الرْض سا دن «الشعب تجاه سياسة حكامه ياخذ أحيانا 
طابع المقاومة السلبية » وأحيانا أخرى ياخنذصورة” النفاضات. ثورية » كانت العقائد الدينية فيها 
« قطب الرخى » © واتضسحت صورة هلسذه الشخصية أيام ان كان لا يحكم مصر ملك يقيم بها 
( مصريا كان أم أجنبيا ) ... شىء من هذا حدث بعد كليوباترا » وحدث أيضا بعد الريدانية . , 
واذا كان صنمع الحضارة من. ناحية » ووحدة الشقاء من ناحية أخرى قد شكلا بعسدين هامين فى 
اله لشخصية المصرية » فهناك بعد ثالث ... هذا البعد أتى مع المسيحية » ثم تبلور أخيرا فى الاسلام . 
فقد انحبت مصر مسيحية خاصة بها هى ( القبطية )) » ناوأت بها مسيحية الدولة » وخلقت صورة 
جديدة للمقاومة هى الرهبانية » التى أعطتها مصر للعالم ... وبقدر ما أخذت مصر من الاسلام » بقدر 
ما أعطت لحضارة الاسلام . 

> ١ : 

على أنه اذا كانت ثمة فجوة بين مصر العربية المعاصرة » وبين مصر الفرعونية القديمة فان اللؤلف 
لا برى بأسا من استيحاء الناريخ المصرى القديم » وأن يظل المصرى على اتصال وجدانى بهذا التاريخ . 
واكؤلف نفسه يهئم بالفئرة القبطية ©» ويكثر من الحديث عنها » ويؤكد ضرورة أن ندرس نصوص الأدب 
الفرعونى ؛“ مثلما تدرس نصوص الآداب الأجنبية.. ان من شان هذا أن يعيسكد الانسان الى تاريخنآأ 

الصرى وشخصيتنا الوطنية . 


ويختئم كنابه : 
« ان بلادى خرجت من, محلساتها ورزاياها محتفظة بشخصيتها وطبائعهة السمحة © مقبلة دائما على 
صناعتها الواحدة » صناعة الحضارة ©» برغم كل شىء » وتحت حكم كل انسان » وضد كل انسان » . 


لس سام م0 


وال 


تبتنا العربية 


المفكر الكبير أئيس صَايِعْ ليس بحاجة الى تقديم 
لجمهرة المثقفين فى العالم العربى » فقد قدم الى المكتبة 
العربية عديدا هن الموؤُلفات القيمة التى دفعث بالفكرة 
العربية الى الأمام » وهو يرأس الآن مركز الأبحاث التابع 
منظية التحريز الفلسطينية ويشرف على اصدار علدة 
بلاسل من أجود الدراسات العلمية عن اسرائيل 
والصهيونية » وهى دراسسسات تلعب دورها الى جانب ‏ 
السبلاح فى معركة التحرير الكبرى ٠.‏ 


وكتاب ( الفكرة العربية فى مصر » الذى نقدم له 
عركنَا. سريعا فى ,هذا العدد الخاص بالشخصية- المصرية من 
اقم الدراسات التى أصدرها أنيس صابغ فى السنكوات 
العشر الآخيرة وبتناول فيه الاتجاهات القومية التى ظهرث 
فى مصر منف الحملة الفرنسية حتى الوقت الحاضر عن 
طريق ت<ليل أهداف الحكام ودوافعهم ودراسة الثورات 
والهبات الشعبية وبرامج الأحزاب والجمعيات واتجاهاتن 
الصحف وأفكار الزعماء والكناب والمفكرين ومواقف القوى 
الإجتماعية المختلفة . 


والزاوية التى تنطلق منها الدراسة هى تقتصى جدور 

الفكرة العربية فى مصر : متى بدأت هصر تشعر بعروبتها 1 
ولاذا تأخر هذا الشكور طيلة قرن ولصف ؟ وما هى 
الأفكار القومية الأاخرى التى نازعت الفكرة العربية فى هذه 


الفترة ؟ 


تاليف ' أئيس صانغ وتسهيلا للبحث يقسم المؤلف منهجه الى ثلاث 
لوو ١ه‏ , قار بخ .. آل ما بن حمسلة د 1 
مناقشة : محمد العزب هوسى مراحل الخسسة + ولى بين نابليون 
. وثنورة ١919‏ © والثانية ها بين ثورتى 1915 و 5م14 

والثالثة عهد الثورة الحالى . 


ل 


مكتبتنا العربية 


ولا شك أن الحدود بين هذه المراحل مطاطة ٠‏ ولكن 
هذا التقسيم يظل مع ذلك الأقرب الى الدقة بالنسية 
لتتبع الفكرة العربية فى همصر 6 اذ بينما هى فى اأرحلة 
الأولى فى حالة العدم أو ما يشببه العدم أهام انفساح المجال 
للمشاعر الاسلامية العثمانية أو المشاعر الفرعونية الانعزالية. 
ثراها تبدأ فى الظهور خلال المرحلة الثانية كماطفة منقطعة 
نخوض معارك متصلة مع أنصار الاتجاه القومى الاتعزالى » 
وأخرا ها هى تنتصر فى المرحلة الثالثة رغم النكسة النى 
أصيبت بها فى أعقاب هزيمة فلسطين وتصبح عقيدة وفلسفة 
ظافرة . 020 


المرحلة الأواى 


فى أواخر العهد العثمالى ©» قبيل حملة نابليون ©» 
كان على بك الكبير وخليفته محمد ابو الذهب يقومان 
بحملاتهما المسكرية فى شبه الجزيرة العربية وسوريا مد 
ملطة الدولة العثمانية » ولكن لم تكن للفكرة العربية 
أى شأن بهذا التوسع © فلم يكن المماليك ذوو الأصول 
العنصرية الغريبة يحسون بأية مشاعر عربية ولا يختلطون 
بالشعب المصرى »© ولا يتكلمون لغته» بل كانوا لا يعتسدون 
اطلاتا على العنصر العربى ويقصونه تماما عن الجيشش»- 
واذا كان على بك الكبير وخليفته أرادا تخليص مشر فى 
الحكم العثمانى فذلك لأنهما يطمعان فى الانفراآد يالحكم 
تحتيقا لامجاد شخصية ؛ كما كان المماليك يتكلون بالثتموب 
العرنية المفتوحة تنكيلا بشعا تحدث عله الجبرتى ٠.‏ 


وكذلك كان محمد على فى فتوحاته وسياسته لا يختلف 
عن على بك الكبير ومحمد أبى الذهب © فهو“لا. ينطلق عن 
أبة مشاعر عربية ©» ولا يخدم مصلحة العالم “العربى. » 
وانما يهدف فحسب الى تحقيق هجده الشخصى تحته 
ستار غايات مختلفة ليس من بيئها الصالح العربى العام» 
وهى على أحسن الأحوال غايات مصرية وليست عربية » 
ولم يكن ابنه ابراهيم بأفضل منه رغم ها يقال عنه من 
معاشرتم للعرب » ورغم ما كان يقوله عن نفسه ( الى لسؤت 
تركية » فانى حِنّت مصر صبيا . ومنذ ذلك الحين قد 
مصرتنىشمسها وغيرت دمى وجعلته دما عربيا » .. 


وهنا يقول أنيس صَايعْ ان شمس هصر لم تكن يومها 
شمسا عربية © وكانت أعجز من أن تخلق من ابراهيم 
مواطنا عربيا صالحا فظل كما كان أبوه مغامرا ممسكريا 
وسياسيا ٠.‏ 


وكان محمد على وابنه ابراهيم شيعان أيضا سياسة 
المماليك فى التنكيل بالشعوب الغربية مما أذى الى ثورة 
العرب على الحكم المصرى » وأثر ذلك بالنالى فى نفوس 
ا مصرييبن » ولذلك كانت حملات محمد عاى فى البسلاد 
العربية من العوامل النى عاكست الفكرة العربية فى مصر 


مسد مت ات ميلح لعاعاد ٠‏ تج ا 


لا تعارضر مطلقا بين الشخصية المصرية 
كل أبعادها التاريخية وقسماتها المحلية » 
وبين القومية العربية » وانما الخطاً ضو 
افتعال ولاء قومى كاذب امحاربة الفكرة 
العربية أساسا * 


أما ثورات المرحلة الأولى فكانت أيضا أبمد ما نكون 
عن الفكرة العربية . فثورة الشعب المصرى ضد الحملة 
الفرنسية كانت ثورة وطنية اسلامية » وهى بداية لظهور 
العامل القومى المصرى الى جانب العامل الاسلامىي فى 
تارايخ مصر الحديث كما يتضح من ظهور الشخصيات التى 
بتمثل فيها الاتجاهان الوطتى المصرى والاسلامى معا مشل 
عمر مكرم والسادات وعبد الله الشرقاوى والحروقى ومحمد 
كريم-كما كانت بداية لظهور فكرة الاستقلال الوطنى التى 
تبدو فى ماعى الجترال يعقوب حنا . 


بالل كانت انتفاضات الشعب المصرى التالية 
ومتاومته للولاة الأتراك خسرو وخورشيد ثورات قومية 


٠ محرية‎ 


بعد هذا المرحلة الثورية الشعبية يقيع المصريون 
تحت وطأة حكم محمد على وخلفائه الى أن بهبوا فى ثورة 
عرابى » وهى أيضا ثورة ليست لها أهداف عربية بل هى 
مصربة خالصنة » ارتفع فيها لأول مرة شيعانر ( مصر 
للمصريين » » وكانت تهدف الى رفع الظلم وعدم المساواة 
عن كاهل المصربين © وانشاء حكم نيابى © والتخففف هن 
سسيطرة الأتراك والشراكسة والأجانب عمسوما © وقيها 
تفاعلت الاتجاهات الاسلامية مع الوطنية المصرية مع المنافع 
الشخصية © ولم تكن لفكرة العروبة أى همحل فى ثورة 


عرابى باشا التى انتهت الى الفشل والاحتلال البريطانى. 


ولم تكن نورة 1919 تخنلف عن ثورة عرابى من حيثت 
الضمون القومى » فهى ثورة وطئيسة مصرية ديموقراطية 
لا طائفية ولا طبقية » بلغ فيها الشعور القومى المصرى 
ذروة تطوره » وأصيحت وقودا لاهبا للروح القومية التى 
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مكتبتنا العربية 


ترغرعت فى مصر فى المرحلة الثائنية » ولكنها لم تصددر 
عن أبة مشاعر عربية ولم تهدف لابة أهداف عر بية 5 


والواقع أن الفنم الحسن الوحيد الذى جنته هصر 
من حكم أسرة محمد على هو نمو الفكرة القومية كرد فعل 
للكبيت والاض طهاد والفساد © فقد ظهرت فى عهد 
اسماعيل باشا » ولأول مرة فى هصر. الحديثئة © طبقة وطنية 
تتألف من الضباط والموظفين والملاك الزراعيين » لها 
مصالحها المصرية الخاصة التى تتعارض مع مصالح 
الاسرة العلوية المالكة وربيبتها الطبقة الارستقراطية 
التركية وسندها النفوذ الغربى الاستعمارى . 


وبدأ المصريون يعرفون الأاحزاب الوطنية ©» وأول هذه 
الاحزاب ( الحزب الوطنى » الذى تأسسن عام 9ل9إما ©» 
وكان من زعمائه عرابى باشا وأنصازه . وكانت أهداقه 
وطنية اسلامية ©» وعلى نفس خطه تقريبا جاء « الحزب 
الوطنى » الذى أسسه مصطفى كامل عام 19.9 © مصريا 
فى الدرجة الأولى واسلاميا فى الدرجة الثانية ©» ولكنه 
لم يكن حربا عربيا بأية صفة ©» ولم يكن له أدنى اهتمام 
بالقضية العربية » بل كان مصطفى كامل ورجال الحزب 
الوطنئن يحاولون الاستفادة هن التوازن الدولى بمحالفة 
فرئسا والدولة العثمانية ضد بريطانيا » فى حين أن فرنسا 
كانت تحتل شمال أفريقيا العربى وتركيا تحتل ,بلآد 
المشرق العربى . وجاء الاتفاق الودى بين فرن.ا ونريطانيا 
عام 11.6 بمشابة لطمة عنيفة للحزب الوطنى ٠‏ ودليسلا 
على فشل سياسته الخارجية © ولكنه بدلا من أن يأخدذ 
:من ذلك العبرة الكافية وينتبه الى الرابطة بين الْتَكَنَاتَا 
العربية » نراه يزداد اعتمادا على السلطنة العثمانية . 


وبعد وفاة مصطفى كامل انعقد لواء الحزب. الوطتيَ 
لحمد فرزيد ٠‏ وفى فريد نجد الروح القومية المصرية التى 


وجدناها عند زعيمه الشاب ولكنها لدبه أعمق معرفة وأغرر ' 


علما » بيئما كانت لذى مصطفى كامل تأخذ صبغة عاطفية , 
وكان محمد فريد بحدد مصر بأنها ( كل وادى الثيل من 
أقاصى السودان الى البحر الابيض المنوسط ثم البحر 
الأحمر بما يشمل كردفان ودارفور ) ٠‏ 


ولم يكن محمد فريد يحتج على احتلال العثمانيين 
لاراضى العرب فى 1*سيا »© بل انه كان ينتقد الحركات 
التحررية العربية التى قامت فى السنين الأولى من القرن 
الحالى ضد الأتراك ٠‏ 1 


أما حزب الأمة الذى تأسس كذلك فى عام 19.9 فقد 
كان يمثل مصالح كبار الملاك وأصحاب الأراضشى أى الطبقة 
الوسطى التى لم يكن غلاها كافيا لأن :نال حلوة 
الارستقراطية التركية فى مصر »© ولذلك اهتمت بمعارضة 
بلك الأوسعقراطية. والقضاء على سطوتها 4 واعدمت بالثالى 
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بمعارضة الولاء السياسى لتركيا ومعارضة فكرة الجامعة 
الاسلامية » وفى مقابل ذلك وقفت موقفا متسهلا مع 
الانجليز . ' 

وكان حزب الأمة يمثل أيضا اتجاها مصريا بحثا » 
الذى ارتقى الى رئاسة الحرب ورئاسة تحر بر صحيفته 
« الجريدة » كان بحمل صراحة على الفكرة العربية » 
وتجلت انعزاليته فى موقفه من الحوادث الليُبية » اذ عارش 
مؤاززَة. ليبيا جين اقتطعها الاحتلال الايطالى من الدولة 
العثمانية وهبت مصر عندئذ »© لعوامل اسلامية عثمانية » 
لمساعدة المجاهدين الليبيين ٠‏ 


وحزب ( الاصلاح على المبادىء الدستورية » الذى 
ألفه الشيخ. على يوسفا صاحب جريدة ( المؤيد » ليكون 
نصييرا صريحا للخديو عباس © ومؤيد١‏ قويا للجامعة 
الاسلامية » ومهاجما للحركات القومية والتقدمية » وكذلك 
« حزب الأعيان » الذى حل محل حزب الاصلاح عام 19.4 
عندما انقلب الخدبو على صديقه الشيخ على بوسفا »6 
كانا أيضا يقصران اهتمامهما على مصر ويدعيان البحث عن 
صالحها فى خدمة الخديو وارضاء الدولة العثمالية ©» 
ومثلهما كافة الاحزاب الصغيرة الأخرى التى تألفث فى هذه 
الغترة لتكون موالية للانجليز » مثل ( الحزب الوطلى 
الحر » الذى أسسه محمد وحيد الأيوبى : وحزرب 


» المصريين المستقاين » الذى أسسه أخنوخ فانوس‎ ٠ 


وحزب ( مصر الفتاة » الذى أسسه ادريس راغب . كل 
هذه الأحزاب كانت تدعى العمل على حَماية مضالح مصر 


مكتبتنا العربية 


عن طريق صداقة بريطانيا » وكلها من مظاهر لا عروبة 
التفكر السياسئ فى:مصر فى مطلع هذا القرن ٠‏ 


وعد ذلك بتناول الولف أعلام الفكر والآدب فى عصر 
فى أواخر القرن الماضى ومطلع هذا القرن » ليستخلص أن 
ما تح ركهم هى الفكرة القومية المضرية » التى تختلط بها 
أحيانا اتجاهاتث اسلامية . ( ولبس بيثهم أديب واحد 
كرس قلمه أو لسانه الفكرة العربية ») ٠‏ ويستعرض !لولف 
النتاج الفكرى لعدد كبير من رواد النهضة المدصرئة ااحديثة: 
رفاعة الطهطاوى » على مبارك ©» الشيخ حسين المرصفى » 
اأشيخ محقد عبده » عبف الله التديم » عبت الله فكرى » 
ابراهيم المويلحى » محمد الويلحى » قاسم أمين » 
ولى الدين يكن » مصطفى لطفى المنفلوطى » عبد العزيق 
حاويش » على الفاياتى » محجمود سامى البارودى »' 
اسماعيل صيرق » أحمد شوقى »© وحافظ ابراهيم . 


وينتهى أنيس صايغ بعد هذا التقصى لسياسة الحكام 
وأهداف الثورات. وبرامج الأحزاب وأفكار الكتاب الى أن 
مصر كانت طول تلك المرحلة الأولى من حملة نابليون. الئ 
ثورة 1114 منعزلة تماما عن جاراتها العربيات إلا ترتبك 
معها ألا برباط الاسلام والعثمانية © أما الفكرة العربية 
والمشاعر العربية فكانت فى حاجة الى أكثر امن مصسباح 
ديوجين للبحث عنها , 
أسرماب انتفاء الفكر ة العر بية 
١‏ م 

ولكن ما هى الأسباب النى أدت الى.. انتقاة“الفكرة 


هناك عدة أسباب 


أولا : الدور المركب الذى لعبه الاستعمار فى عدم 
تمكين المصريبن من الاحسساس بعرويتهوم وذااك من 


أربع زؤايا : 


(1) : ان الاستعمار شغل مصر طول هذه الفترة 
وألهاها عن شئوثهاً الاخرى وكان هو الموجد لدفة علاقاتها 
الخازجية وأوضاعها الداخلية » وقد وقءعت مصر فريسة 
للصراع الاستعمارى الدولى منذ حملة نابليون وما تلاها 
من المنافسة عليها بين تركيا 'وفرنسا وبريطانيا » ومتنبدل 
تسلل الأوربيين بنفوذهم فى شئثون مصر عن طريق حكامها 
حنى حفر قئاة السويس والرقابة المالية . وأخيرا كان 
الاحتلال البريطائى الصرايح قاضيا على كل مقومات مصر 
العقلة » وهكذا انشفلت هصر طول تلك الفترة بافسسها 
عن التفكير فى غيرها . م 0 


(ب) : ان الاستعمار كان يعمل كوحدة بيئما الصريون 
والعرب عموما لم يدركوا ذلك © كانت الدول 'لاستعمارية 
تنفق على تقسيم المصالح فيما بينها رغم كل ها بينها من 
تناقضات: ©» كما حدث فى ١تفاق‏ الدول الاسةتمماربة ضد 
محمد على ©» وق الاحتلال البريطائى عام مها © وى 
الاتفاق الودى بين بريطانيا وقرئسا عام ١١06‏ »4 وى 
سياسة الوفاق بين تركيا وبريطانيا عام !+11 © ولكن 
الفرعين “لم بنتبهوا لوحدة المصالح الاستممارية وعلقوا 
آمالهم على فرنسا أو تركيا أو غيرها للاستفادة من التوازن 
الدولى » كما ان الدول الاستعمارية تقاسمت العالم العربى 
فرادى خلانا لا حدث فى الحروب الصليدبية التى ظهرت 
فيها وحدة الاسسنتممان الغربى ٠‏ ولذلك لم تفطن مصر 
والشعوب العربية الى مجابهة الاستعمار أيضا كوحدة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى عمل الاستعمار الغربئ على تشويه تاريخ 
مصر وتحقير شعبها ليبث لدى المصريين فكرة أن مصر بلد 
مستعبد منذ مطلمٌ التاريخ وان الشعب المصرى خائع 
ومتخلف » نادت هلاه التهجمات الصفيقة الى رد قعل 
خامن هو ايقاظ الامجاد الفرعونية » وهذا عكس ما حدث 
ق نوريا ولبئان اذ تان رد الفعل على مجاولات التتريك 
والهزء بتاريخ العرب وحضارتهم هو ايقاظ الأمجساد 
الكربية ٠١‏ 


(ى) : ان الاستعمار تعمد بمختلف الوسائل المباشرة 
وغير المباشرة أن يفصل مصر عن سائر العالم ألعربى 4 فكان 
بمنع مص, من التوسع عسكريا فى سوريا وبلاد العرب 
والسودان) يا ويمئع الشعوب العربية من الاحتلاط فيما 
بينها » ويتظاهر بمعالجة قضايا العرب فرادى بيئما كان 
يداملها كقضية واحدة فى السر . 


( د) : أن العرب خارج مصر مسئولون كذلك عن عدم 
اشتراك مصر فى قضاياهم لانشغالهم ايضا بالاستعمار 
وبشئونهم الخاصة وعدم ادراكهم حقيقة وحدة الاستعمار 
وضرورة مجابهته كوحدة © فكانت الاحزاب السسياسية 
والصحف والجمعيات فى سوريا ومختلفف أنحاء العالم 
العربى تسقط مصر من حسابها فى جهادها ضد العثمائيين» 
وبكاد يكؤن عزيز على المصرى الوحيد الذى اشنرك مع العرب 
فى حركاتهم الوطئية ضد الأتراك عام .| 24 ثم اشترك فى 
ثورة الحسين بعد الحرب الأولى ٠‏ 


انيا : طبيعة تكوين شعب مصر » وظروف فكاته » 
والدور الذى لعبته كل فئة فى الحياة الفكرية والاجتماعية. 


كان الشعب المصرى مقصيا عن التوجيه والحكم طول 
المرحلة الأولئ من تاريخ الفكرة العربية في مصر © .وكان 


ل 


ا ا 


لجسم تاساتجاج جمس سوم بج م ا 


000 0 0 1 


متحج ةساط سه افق ممست اجون جر مفب جيك مر سامت تباجو 


مخروما من“ الحيساة النيابية وفرص التعليم و'لترقى فى 
الجيش ©» وكان المجتمع تسيطر عليه طبقة ارستقراطية 
تركية محتقر لغة المصريين وأصلهم »© ثم جاء الاحختلال 
البر بطائى: فضاعف من: عزلة المصربين وابعادهم عن الحياة 
العامة » وحتى الاحزاب الوطنية التى تأسست فى أوائل 
القرن الحالى أسقطت هئ الاخرى العنصر السعبى من 
حسابها .. كل هذه العوامل جعلت المشاعر القوهية سطحية 
لدي الجماهر ومعظفها من الفلاحين . 


ثم يستعرض الؤلف فواقف الفئات المدللفة واثرها 
فى ابعاد الفكرة العربية عن اذهان المصربين » فيرى أن 
الاقياط وهم اكبر الاقليات فى مصر اختاروا القومية المصرية 
ذات. البعد الفرمونى ( فى حين. ان القومية المصرية لدى 
معظم المسلمين كانت ذات ابعاد شرقية عثمانية) ولم يشجعوا 
الأنجاه العربى لآنه كان يختلط بالاسلام والمسلمين فى وفت 
لم تكن فيه الفكرة العربية قد اصبحت بعد عامائية 
ولاطائفية ‏ . 


وتاتى بعد ذلك فئة أخرى كبيرة العدد تسمبيا وهئ 
القبائل العربية فى مضر © وهله كان من اممكن أن تلعب 
دورا فى ترويج الفكزة العربية' 6 ولكثها كانت فى الواقع 
تشكل كيانا خاصا غريبا على المجتمع المصرى الصميم 
ان احتفظت بنظمها البدوية وانعزلت فى مناطقها الخاسة") 


.. بعكس ما فعلتئه القبائل الغربية التى هاجرت الى نسوريا 


ولبنان » ولذلك لم يكن لها أى دور هلحوظ فى تشكيل 
الفكرة القؤّمية سواء كانت' عربية أو اسلامية أو مصرية . 


وبالمثل فان العربه الذين نزحوا الى مصر فى هذه 
الفدرة تخلفوا أيضا عن انعاش الفكرة العربية ."لهم 
أما. مرتزقة يزاحمون المصريين. فى أرزاقهم ويدنكرون لحركتهم 
الوطنية » أو أصحاب اتجاه اسلامى بحت مثل عبد الرحون 
الكواكبى ورشيد رضا واحمد فارس الشبدياق : أو أصحاب 
اتجاه علمانى معاد للاستغمار الغربئن مثل أديب اسحق 
وسليم نناش ونجيب الحنداد وفرح انطسون ٠‏ وهؤلاء 
أمْسميخوا من مروحجى الفكرة العرية أو الفكرة الشرقية 
ولعبؤا دورا كبيرا فى النهضة الؤطنية فى ممبر © ولكنهم 
لم يذكروا شيا عن الفكرة المربية + وكذلك فعل خلفاؤهم 


.فى الرحلة الثانية مثل مى زيادة وخليل. مطران وبشارة تفلا 
وشبلى شجيل وجورجى زيدان وسعيد بستاتنى ونقولا. 


حداد وغيرهم .. 1 


الثا : اختسلاف الماهل التى نشات عنها الأفكار 
القوميز خلال المرحلة الأولى » وهى الصفر الاسلامى » 


١١م‎ 


مكتيتا العربية ‏ 


واكصدر الأوربى » وااصدر الأثرى الأفريفى > ولم يكن, 
بيئها مصدر عربى ٠‏ 


(1) المصدر الاسلامى : كان للبيئة الدينية الاسلامية 
أثر ضخم »© بل الآثر الأكبر دون نراع © فى حياة المصربين 
الفكرية. والسياسية طيلة القرن التاسع عشر' ©») فكان 
الازهر يلعب الدور الأكبر فى شئثون الدنيا والدين. » 
ويسد' فراغ الزعامة السياسية لدى الصريين ٠‏ وفى الازهر 


تخرج معظم قادة مطر وزعمالها ومفكريها وساستها ' 


وقضاتها وصحفييها وشعرائها . والأزهريون هم الذين 
تزعموا الثورة ضد نابليون وضف اسماعيل . وكان الجهاد 
الازهرى فى جوهره اسلاميا وليس قوميا » واتجه الى 
المطالبة باتحاد .سياسى لجميع الشسسعوب الاسلامية » 
لا الوحدة على أساس قومى . وبلاحظ هنا بصفة خاصة 
ضخامة الدور الذى لعبه الصاح الاسلامى الكبير 
جمال الدين الافغانى واضع حجر الأساس فى فكرة الجامعة 
الاسلامية التقدمية الاصلاحية '... وكان من الطبيعئ أن. 
بؤدى هذا التيار الى اضعكاف القشساعر القومية. لدى؛: 
المصربين ٠٠‏ 


(ب) المصدر الأوربى : وقد لعب أيضا دورا باررًا فى 
تشكيل الفكر المصرى فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينٌ” منذ البعثة العلمية الفرنسية التى جاءت مع 


حملة نابليون وعن طريق البعثات الى أوريا واقامة الأوربيين ١‏ 


فى مصر » وحركة الترجمة » والاحتكاك الحضارى بمختلفق 
وسائله:“وقد أدى كل ذلك الى تغلغل معالم الحضارة 
الاوربية فى النهضة الفكرية المصرية وطبع التفكير القومى 
بالطابع المصرى المحلى » ثم جاءت الجامعة المصرية التى 
اها عآم147 تفض الؤمنين بالقومية المصرية كمصطفى 
كامل ومحمد فريد وقاسم امين وسعد زغلول لتسدى للقومية 
المصربة خدمات جليلة بقدر ما أسدته الجامعة الأمريكية 
فى بيروت للقومية العربية » وبمقدار ها أسلداه الازهر 
للفكرة الاسلامية . 


ومما تجدر ملاحظته هنا أن ممر ,تأئرت بصفة خاصة 
بالمفهوم الاوربى للقومية القائم على اسس اقلينية وطنية» 
لأن القومية فى أوربا لم تكن عامة وائما كالب محاددة 


بالاقليم والحدود الجغرافية بسبب تمزق الشعب الواحد 


والضفوط الاستعمارية التى تمارسها الدول الأوربية . 


بعضها على بعض »؛ فى حين أن سوريا ولبنان مثلا تأثرتا 
بالمفهوم الأمريكى فى القومية ©» وهو يختلف اختلافا بينا عن 
المفهوم الاوربئ اذ كان جامعا شاملا وليس اقليميا . 


رج) الملصسدر الاأثرى والافريقى : أدى تقسدم 


فقن مز نف لم خف لط عل لف عفان عور مام 6 يوط نطو اع مع ممه تج سق حي ادج سلف جح جا بق تتاف عله جا لم دض تلن مجان 600 


صخت لولم كو ع لسعم نش د عل 6م ع يلمع مقمط ئه شط تخد :لق شن وجا متت حقاش ف مرش ارك ود ع وض ف مل اهف صتل نقذ جد مور اشم مات و زو نقد 


مكتبتنا العربية 


الاكنشافات والدراسات الأثرية وكشف أمحاد الغراعلة ى 
القرن التاسع عثر الى ابراز مشاعر 'إغومية المصرية 
الخالصة » وكان الأقباط أكثر من رحب بهذه النهضة 
' الآثرية المصرية وشاركهم كثير من المسلمين ذوى الثقافة 


الاوربية . 


وكذلك سار الغامل الجفغرافى جننا الى جنب مع 
العامل التاريخى فى تحويل أنظار مصر عن العالم العربى 
وحصر انتباهها فى ( وادى النيل ») . فقد شهدت مدر 
نهضة جغرافية كبيرة منذ الحملة الفرنسية » دعيتها 
محاولات محمد على واسمعيل للتوسع فى اللسسودان 
وأفريقيا والسعى لاقامة وحدة نيلية تضم مصر وإالسودان 
والحبشة »© ولذلك كان السودان عاملا فى احياء القومية 
المصرية سواء عند ضيمه الى هصر أو عند انسلاخه عنها 
فيها بعك + 


امرحلة. الثانية 


تمتد المرحلة الثانية من تطور الفكرة العريظة فى ١مضر‏ 
من 1911 الى 9161| »© ولم يختر المؤلف #همذا التاربخ 
اعتباطا ©» فان عام 84 أنسب ما يصلح خربناكيين 
المرحلتين ألرا لما تمت فيه من الترتيباث اللسسياسبة 
الدولية التى قررت مصير الشرق العرئ اعثرات 
السئين . فقيه سلخت البلاد العربية نهائيا عن الدولة 
الشركية ©» ونالت بريطانيا اعتراف الدول 'تحمايدةا .على 
مصر وانتدابها على فلسطين والأردن والعراق 4 وئالت 
فرنسا أيضا اعتراف الدول بانتدابها على سوريا .ولبنان 
الى جانب استمرار حكمها. لتونس والجزائر ومراكش » 
وكانت سئة 1919 سئة خيية آمال العرب.نى الوحدة 
والاستقلال » .تلك الآمال التى منوا أنفسهم بها منذ مطلع 
الحرب العالية . 


وبداأت همصر فى هله المرحلة تتلمسسن طريقها على 
استحياء الى الفكرة العربية » فمن ناحي.ة اسامرت 
عرامل التياعد التى رأيناها فى المرحلة الأولى تعمل عملها 
فى اللمرحلة الثانية » ولكن من ناحية أخرى جدت عوامل 


تجذب مغر الى العالم العربى . 


لقد ظل الاحتلال البريطانى رغم الاستقلال الشكلى 
الزائف الذى حصلت عليه مصر عام ؟؟1! هو القضية 
الأولى النى تشغل بال المصريين » ويرتبيط به الهدف 
الوطنى المشترك فى الاستقلال القام والوحدة مع السودان. 


ولذلك ليس غريبا أن تجاهل دستور *؟؟! نماما أى 


تلميح لين عروبة مصر أو ارتباطها بأى واقع خمربى 0 © 
وكذلنك كان كفاح حزب الوفد وسعدك زغلول كفاحا وطليا 
مصريا خالضا © ولسعد عبارته الشهورة اثنى شييه فيها 
الوحدة بين البلاد العربية بجمع الأصقان , 


وتد عبل الاستعمار أيضا خلال هذه المرحلة على 
وضع المشاريع التى تلهى كل بلد عربى بقضاياه الخاصة 
والحيلولة دون ظهور قضية عربية موحدة © فظهر ميثاق 
سعد أباد عام /ا8! بين العراق وتركيا وايران والأففان ) 
وكان أول أسفين دق فى الجبية العربية © ثم مشروع 
سوريا الكبرى الذى أراد به الانجليز تحطيم فكرة الوحدة 
العربية وعزل مصر 'عن العالم العربى » ومثله مشروع 
الهلال الخصيب الذى كاد أن يتحقق بالفعل لولا الانقلابات 
السورية التلاحقة فى أواخر الأربعينيات ©» وكذلك ظهرت 
مشروعات الوحدة الصغرئ بين بلدين أو شعبين عربيين 
لتأخير الوحدة الكبرى بين العرب حميعا .. 


والى جانب ذلك ظهرت فى المالم العربى بوحى من 
الاستعمار الدعوات القومية الشعوبية لمحاربة القومية 
العربية واللغة العربية » مثل القومية البربرية فى شمال 
أفريقيا » والقومية الفينيقية والنرعات الطالفية فى 
للنان » والحركة القومية السورية فى سوريا ؛ والقومية 
الكردبة والاأشورية فى المراق © وكل هذه الدعوات كانت 
تحارب «بشدة القومية العربية وتعادى عروبة مصر بصفة 
خاصة ‏ , 


ولكن بالرغم من هذا المناخ المماكس ظهرت عوامل 
ايجابية تدقع مصر الى العالم العربى .. ققد الحير 
الحكم التركى عن كيانات: سياسية عربية هتعددة أو دول 
شبه مستقلة فى الحجاز واليمن والعراق وسوريا ولبئان 
.وفلسطين والاردن ©» وأصبحت هذه البلاد تؤيد القفسية 
المصرية » وتعترف كصر بالزعامة العربية رسميا وشعبيا . 
أو كما قالت هى ؤيادة ( أصبحت معمر كمبة العالم العربى 
وحاضرته المعنوية 6ا, 


وكان لانشاء الجامعة العربية ©» رغم كل الآخذ © 
أثر هائل فى تقديم مصر كواسطة عقّد الدول العربية ©» 
والتعريف بالقضايا العربية المشتركة ©» ودعم العلاقات 
الجماعية والثنائية بين البلاد العربية » والتعاون فى كثير 
من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .٠‏ 
كما ظهرت فى مرحلة ما بين الحربين أحزاب ودعوات 
توحيدية قوية فى شتى أرجاء العالم العربى منها الحزب 
الحر الدستورى القدبيم فى توتس » وجمعينة العلماء 
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المسلمين ثم جبهة التحرير الوظنى فى الجزائر » وحرب 
الاستقلال فى همراكش 4و5 ير من الأحزاب والنوادى فى 
' ليبيا . أما فى المشرق العمربى فقد نشطت. الدعوات 
التوحيدية الى حد كبير © ومنها حزب العصنية وحزب 
النداء القومى ومنظمة النجادة فى لبنان » وحرب البعث 


والحرزب الوطنى الديمقراطى فى العراق © والمؤتمرات. 


المربية المتعددة 5 شرق الأردن 34 والحسزب العربى 
الفلسطينى وحزب الاصلاح فى فلسطين © كما ظهسرت 
مؤسسات تنادى بالفكرة العربية فى شتى انحاء الجزيرة 
العربية ومناطفها النائية وحتى بين العرب فى المهجر . 


صراع_القومية فى_مصر 


لكل هذه العوامل بدات الفكرة العربية تتحّرك 
فى مصر » وبالرغم من أن القوئ القديمة واصلت طريقها 
الخاص ٠٠‏ فالأقباط يثاصرون القومية الذفرعونية » 
والاعراب لائلون بعزلتهم الهامشية » والعرب غير المصريين 
يتابعون الى حد كبير سلوك اخواتهم فى المرحلة الأولى .. 
الا أن الفكرة العربية اصبحت تجد من يدافع عنها وذلك 
بفضل انهيار السدود بين مصر والعالم العربئ ؛ اذ عقدث 
فى مصر عشرات المؤتمرات العربية السياسية والفني.ة 
المتخصصة ©» وأصبحت مصر. ملجأ للاحرار الهاربين من 
مختلف الدول العربية التى تقاسى الاضطهاد الاستعمارى» 
ولاآلإف الطلبة العرب الذين يقيمون فيها لدتلقى العلم » 
.كما بدأ اللصريون .يسافرون الى الدول العربية للميل فى 
التدرس وشتى المجالات الآخرى ©) ونشطت الزبارات 
المتبادلة بين الأفراد والوفود. العربية والمصرية بنضل 
تقدم المواصلات © وأصبحث القضايا العربيئة مالوفة 
للمصريين نتيجة لتقدم الصحافة ووسائل الاعلام » وغئدت 
عشرات الاتفاقات الثنائية من مختلف الششئون بين 0 
والدول الغربية » وظهر عدد كبير من الكتاب الذين . 
يدافمون عن الفكرة العربية سواء من المفكرين العرب 


المقيمين فى. مصر مثل رشيد رضا وساطع الحصرى وشكيب 


أرسلان ومحمب كرد على » أو المصربين مثل المازنى وآاحدد 
امين والجارم والزيات وتيمون وزكى مبارك وغرهم . 


وبينما' كانت الطبقة الحاكمة ل وعلى رأسها الملكان 
فؤّاد وفاروق -س تتنكر للواقع العربى ‏ » بذأت العواطف 
الشعبية العربيئة فى مصر تفرض نفسها على الحكومات 


. وترغمها على مؤازرة . كفاح سوريا ولبنان ضد الاحتلال 


الفرنسى ؛. وليبيا ضد الاحتلال البريطانى ©» وكان 
الشغراء المضر بون أبو شادى ودمزى نيم وحافظ أبراهيم 


وأاحمد شوقى بنظمون القصائد دفاعا عن الشعوب العربية 


٠ المجاهدة‎ 


ا 


أما الأحزاب :السياسية فقد ظلت على تجاهلها للفكرة 
الغربية تحصر أهدافها فى العمل القومى الممرى التقليدى»)» 
فلم ترد أية اشارة لهذه الفكرة فى منادىء الوفد أو الأخرار 
الدستوريين أو الحزب الوطنى » أو غيرها من الأحزاب 
الأقل أهمية كحزب مصر المستقلة. والاتحاد والشعب 
والسعدى والكتلة ؛ أو الأحزاب اليسارية هن تنظيمات 
شضيوعية واشتراكية ٠‏ وبالرغم هن ذلك كان الضنبغط 
أالشعبر يشطر زعماء هذه الأاحزاب أحيانا على عدم 

5 ض 

اهمال القضايا العربية . 1 


ولكن شهدت هذه الفترة م فى نفس الوقت ا نعناة” 
بعض المنظمات. السياسية والاجتماعية: التى أعلنت ولاءف 
يدرجة ما للفكرة العربيسة »2 ومنها مصر الفتاة وجمعية 
الشبان المسلمين والرابطة الشرقية وجمعية الاتحاد العربى 
والمؤتمر العربى. العالكى والنادى الشرقى ). كما ظهرت 
كثير من اللجان والجمعيات التى تهتم بصفة خاصة بقضية 


وطيلة المرحلة الثانية استمرت الدعوة القومية 
المصربة امستمدة من المنه|الفرعونى والجغرافى والغرين 
بل ازدادت قوة وهيملة على الفكر المصرى ٠.‏ ويفكن 
التدليل على ذلك بشواهد كثيرة هن كتابات محمد حسين 
هيشكل ومريت وبطرس غالى وحسين مؤنس .وطه ‏ حسين 
ومنصور فهمى وعباس العقاد وسلامة موسى , 


وكذلك استمرت. أفكار. المنهل الاسلامى ولكن بصورة 
أقل هما كانت عليه فى المرحلة الأولى » والجديد هنا ان 
أخبخاب” الفكرة. الاسلامية بدءوا يفصحون عن عواطف عربية 
ومنهم أحمد شفيق وأحمد زكى ومحمد تيمور وعبد الخميد 
سعيد وآمين الرافعى ومصطفى. صادق الرافعى وصسالح 
حرب وغيرهم ؛ ويبدو أن هذا التطور كان رد فعل لديهم 


أما) قوة الاتجاه الفرعونى والقومية المصرية » وبالطيع ':./ 


رحب دعاة الفكرة العربية بهذم الجبهة الماتركة ااتئن 
ما كانوا يحلمون بها لو عملوا وحدهم ضد. الاسلاميين وضد 
الانعزاليين »؛ ولكن كان من أثر هذا التحالف أن أآاخذت 
الفكرة العربية فى مصر خلال المرحلة ألثانية طابعا محافظا 
ورجعيا الى حد ما . 


وفى هذه المرحلة احتدمت المعركة بين دعاة القومية 
المصرية ودعاة الفكرة العربية حول شخصية مصر» فكان 
الدكتور هيكل يطالب 


بدراسة تاربخ مضر كتاز بخ مستقل 
لآمة مستقلة © وكان 


الدكتور حسين مؤنس واحمد امين 
ينعيان على الاسسلام أنه مسنئول عن اهمال تاريخ مَصرْ 
القديم ؛ وكتب .عدد من القوميين المصريين فى تمجيد مافى 


داإتصيعة خك عم مسيم قا خا م مض امه ممنوو أ نعرما بو ب وستغط ان خم خم سه لظ وما تومه معني ولع فقت و دمحو ةف عد ملح تمده ,لقو سخ رج ف عتمويه نوراق تجرف صانم بحقدن انرا لاحت 


اتعج جع ات امتقو م وو ور جب وق سوج تكو وماق قو وك مفو حو فوت و خق و يلظ موا تخ اتستصومق قو لمتحم متخو ابعص سعط ف سعط اعوط :د قل و ذال حوط 1 


مكتبتنا العربية 


مصر » وهن بيلهم طه حسين ومنلصونر فهمى وعماس العقاد» 
بيئما كان محمد عوض محمد يضع أفضل الدراسات فى 
جغرافية مصر تعزيزا للقومية المصرية ويشاركه فى ذلك 
الدكتور عباس عمار وعدد من رجالات الجمعية الجفرافية) 
وكانسلامة موسى أنشط الفكرين دفاعا عن الأصل المدرى 
للحضارة العالمية ودعوة الى الاتجاه غربا شطر أوريا » 
وحمل نفس الدعوة الدكتور طه حسين فى كتابه « مستقيل 
الثقافة فى مصر » وتوفيق الحكيم فى كتابه ( تحت شمس 
الفكر ») وعباس العقاد فى كتابه (( سعد زغلول ) وصمسحي 
وحيدة فى ( أصول السألة المصرية ) وعثرات غيرهم . 


ولكن فى نفسس. الوقت لم يكن الميدان خاليا من فرسان 
الفكرة العربية بتزعمهم الدكتور زكى مبارك .بدفاعه عن 
الأخوة العربية وعلاقة مصر بالعرب © وأحمفد شفيق بدعوته 
الى اعتبار القضايا المصرية والعربية واحدة ©» وأحمبد 
حسن الزيات صاحب مجلة ( الرسالة » التى كانت منبرا 
للفكرة الاسلامية العربية مثلما كانت « السسياسة »© مثبرا 
للفكرة القومية المصرية ©» وعبد الوهاب وعبد الرحمن عزام 
باتصالاتهما ورحلاتهما العربية الواسعة ©» ومعهم عشبرات 
من المثقفين الشبان ٠‏ 


ولم تقتصر المفركة بين الجانبين التى! ودملت أحيانا 

الى درجة كبيرة من التعصب والتطرف »© على الخلاف حول 

شخصية مصر فحسب © بل امتدت الى عدد كبر“آخَن 

. من المسائل ابتداء من حرية الفكر .وسلطان الفقل وحقوكق 

الأفراد الى قضايا اللفة والأادب وفنون7الرقض” وَالغيَاء 
الى شعور المرأة والصراع بين القبعة والطربوش . 


قضية فلسطبن 


ولكن تطورا هاما حدث خسلال هذه المرحلة الثانية 
كان له أعمق الاأثر فى موقف محر ازاء الفكرة العربية اقبالا 
وادبارا . .. الا وهو قضية فلسطين . 


فقد كانت تلك القضية عاملا مهما جدا فى تثبيت 
دعائم الفكرة العربية والعواطف العربية فى مصر فى المرحلة 


الثانية على الصعيدين الشعبى والحكومى . وثمة حقيقة 


هامة يجب ابرازها وهى أن التيار الشعبى نى هصر كان 
هو الباق الى معالجة القضية الفلسطينية والاهتمام 
بها » وكان الاهتمام الحكومى الرسمى رد فعل الى حد 
كبير للاهتمام الشعبى بقضية فلطين » وعلى ذلك ليس 
هناك أساس من الحقيقة للمزاعم 'التى تدعى أن شعب 
مصر حمل على نصرة فلسطين حملا وبالاكراه .٠‏ 


اجثاز الجيش المصرى حدود فلسطين فى ١6‏ مايو م155! 
بأوامر سرية من الملك فاروق دون موافقة مجلس الوزراء 


أو المجلس العسكرى الأعلى © وبالرغم من وجود تفاهم 


سابق على عدم اشتراك مصر فى الحرب لعدم استعدادها 
عسكريا . وكان للملك دوافعه الخاصة : فهو يريد أن 
بنافق الرأى العام المطالب بانقاذ فلسطين © ويريد ألا تبدو 
حكومته متقاعسة عن أداء هذا الواجب فى الوقت الذى 
سارعت فيه بعض الأحزاب و«المنظمات الممادية للنظام 
اللكى الى. ارسال كتائب من المتطوعين الى قلسطين ©» 
ثم هو يريد أن يستفل حالة الحرب لفرض الأحكام العرفية 
وتكميم الافواه التى تنتقد بشدة الفساد الداخلى »© كبا 
كان يريد أن يكسب زعامة العرب ويتفلب على منافسة 
الملك عبد الله الذى كان يطمع فى احتلال فلسطين وضميها 
الى بلاده » وأخيا فان الانجليز أوهموا الحكومة 
أن لا خوف على مصر وسمعة مصر من الحرب »© وأن الجيش 
سيخرج منها ظافرا »© وكان قصدهم تحطيم معنويات 
الشعب المصرى وتلطيخ سمعته فى الخارج ليجدوا حجة فى 


التقاة: سس ++ 


وعلى آ'ية حال » فقد أيلى الجيش المصرى رغم 
أمكانياته الضثيلة بلاء حسما 3 حرب فلسطين 2 واستطاع 
خلال المراحل الأولى من القتال واحتلال عدد من المدن 


الفلسطينية والستعمرات الصهيونية ©» وكذلك حققت 
الحيوش العربية الأخرى تقدما طييا » وأصبح الطريق 
مفتوحا الى تل أبيب ؛ ولكن هنا بدأت الخيانات وأخاديع 
الاستعمار عن طريق الأمم المتحدة تعمل عملها ») فأوقف 
القتال ريثما تستعد الصهيونية لتخوض جولاتك جديدة 


٠. ظافرة‎ 


وكانت هزيمة, فلسطين سببا فى نكسة الفكرة العربية 
فى مصر وغيرها من من البلاد العربية . فقد تبدد حلم 
التعاون العربى عنندما صسحا العرب على واقع الأمر 
ووجدوا أن فلسطين راحت لقمة سائفة فى فم العصابات 
الصهيونية التى اعتبرت نفسها دولة ©» وزاد من الآثر 
النفسى فى مصر ما اتضح من تغرير بعض المسئولين المعرب 
بالجيش المصرى وتخليهم عله فى ساعة الشلدة © بل 
وتسهيل مهاجمة العصابات الصهيونية له ©» ولم بكتف 
أعداء مصر من العرب بالتخلى عنها والثماتة بها ولكنهم 
أحيوا فور انتهاء الخرب بعض المشاريع القديمة التى 
شجعها الانجليز .من سنوات لعزل مصر عن العالم العربى») 
كمشروعى الهلال الخصيب وسوريا الكبرىق . وى نفس 
الوقت بدت الجامعة العربية عاجزة تماما عن أن تفمل 


“شيئًا » وأبدى الملك عيد الله عدم مبالاة ثامة بأى قرار 


أو نداء تصدره الجامعة ضده »6 فبدا مدى ضعفف هاه 
المنظمة وعجرها ©» وارتفعت الأصوات تطالب بالابتعاد عن 
العرب ٠‏ 

وهكذا كانت قضية فلسطين أكبر عامل فى بعث الفكرة 
العربية ثم نكستها خلال المرحلة الثانية من تطور الفكرة 
الفررفية قر فصن :* 


١١١ 


سه ا 0 


ووم بسب بده «ررسد عجو دسفيو مس سعد لس تور ميد دو معيو ع 1 


المرحلة الثالثة 


عندما قامت ثورة «؟1 يوليو 1989 .كانت هصر تقفا ' 


1 ل طرق : الطريق العربى والطريق الاسلامى 
والطريق الافريقى . 

واذا كانت مصر فى المرحلة الثانية قد سلخت من 
عمرها ثلاثين سنة: وهى تبحث عن حقيقتها وهويتها بين 
الاتجاهات العربية: والاسلامية والفرعونية فان مصر الثورة 


اكنفت. بثلاين شهرا فقط الننعرف .على شخصسيتها 


العربية .. 


وكانت هذه الشهور الثلاثون ( هن. يرم الثورة حتى 
مطلع غنام ههؤاأا ) مرحلة تجاذب بين هذه الاتحاهات 


الثلائة » فكان هناك الداعون الى الاتجاه الأفريقى وصلا 


لشاربخ مصر القديم واستفادة من موقعها الجغرافى الفريد » 
وكان' هناك الداعون الى الاتجاه الاسلامى تأسيسا على 
عالمية الاسلام وعدم اختفائله. بالقومية ©» وكان هناك 
الداعون الى الاتجاه العربى. دفاعا عن القومية العربيية 
ودعوة للوقوف ضد الخطر الشترك ٠‏ 


وقد حسم قائد الثورة جمال عبد الناصي فى كتابه 
فلسفة الثورة » هذا التنازع بين الاتجاهات الثلاثة 
بتاكيد اهمية الطريق العربى مع عدم اغفال السبريقين 
الآخرين الاسلامى والافريقى ©» فهو يتحدث عن 'الاتجاه 
الافريقى فيدعو إلى عدم النخلص عن التزامات مصر فى 
أفريقيا 6 ويدعو الى تاسيس معهد افريقى ضخم فى 
القاهرة ليخلق وعيا أفريقيا خنلرا » ويتحدث عن 
الاتجاه الاسلامى فيدعو الى اتخاذ. الاسلام قوة سياسية 
والى اعتبار الحج نوعا من البرئان الاسلامى. » ولكنه فى 
هذا كله لا يوحد بين هضر وبين أى من الدائرتين الاسلامية 
أو الافريقية » فهو يريد حلفا أفريقيا يساند الافريقى فيه 
الافريقى » وهو يريد حلفا أسسلاميا يساند المسلم فيه 
المسلم »© أما الدائرة العربية نأمرها مختلف : 


« ما من شك فى أن الدائرة العربية هى اهم هذه 
الدوائر واوثقها ارتباطا بنا », فلقد امترجت معنا بالتاريخ» 
وعائينا معها نفس الاحن » وعشنا نفس الأزمات ») .,٠١‏ 


ويضيف « مادامت المنطفة, وآحدة » واحوالها واحدة, 


ومشاركتها واحدة 2 ومستقلها واحدا © والعدو وأحسد 
مهما حاول آن يضع على وجهه من أفلعة مختلفة » فلماذا 


تشنت: جهودنا » ؟ 


١1 ؟‎ 


مكتبتنا العربية . 


وكان عام 6 على. وجه التخديد هو عام التصار 
الفكرة العربية فى مصر نتيجة لعلة دوامل خارجية 
وداخلية . ففى هذا العام قامنتا اسرائيل بسلسلة هن 
الهجماث المركزة على القطاع المصرى فى غزة وخان يونس 
والعوجة والكونتيلة والصبحة قتل فيها أكثر من ماثة مصرى 
وفلسطينى . واعترفت سلطات الهدنة التابعة للامم المتحدة 
بمسنثشولية الاسرائيليين “فيها كلها . وقد نبهوت هسذه 
الاعنداءات ممر الى أنها تواجه فى اسرائيل خطرا عسكريا 
وسياسيا واستراتيجيا واقتصاديا كبيرا يجب "أن يواجه 


بموقف عربى مشترك »© واكبر من أن يقاوم باتباع سياسة 


انعزالية . 


وفى نفس العام خاضت مصر معركة ضارية ضددد 
حلف بغداد والرجعية العربية الموالية' للاستتيان » وآدركت 
مصر أن الاستعمار لم بعد يحاربها من قواعده البعيدة » 
بل انه اتخذ لنفسه قواعد فى العراق نفسه © وأصسيح 
الخطر على مرمى حجر من حدودها » وأدركت أن عليها 
أن تؤمن بحقيقة الكيان العربى لترد بواسطته على الخطر 
الجديد ٠‏ 


أما العامل الداخلى فكان فى تأصل العلاقة بين ثودة 


توليو أوالشفِب ©» وخاصة بعد أن اطمأن رجال الثورة الى 
الاأوضاع داخل البلاد وأزاحوا عن الراأى العام التوجيه 
الفاسسد"الذى كان سائدا . بفعل النظم ‏ العتيقة منسل 
عشرات السنين » وبمد أن تخلصت الثورة هن اللك 
وحاشيته سنة ؟96١‏ »© وتخلصت من الأحزاب ومؤامراتها 
متة ؟ه؟! ©» وتخلصت من منظمة الاخوان المسامين وفتنها 
سنة 6م96١‏ © ثم توجت كل هذه الأعمال بارغام الانجليز 
على قبول طلبات. مصر وتوقيع المعاهدة معها والوعد 
بالانسحاب عنها والجلاء جلاء تاما . 


وقد زالت الى حد كبير المعوقات المادية والنفسية 
التى كانت تعترض الفكرة العربية فى مصر خلال المرحلتين 
السابقتين © فقد أصبخت السلطة غير مسزولةأعن 
الشعب »© وتم القضاء غلى النفوذ الاستعمارى ») وشعرت 
مصر بتأبيد الشعوب الغربية لها واعتزازها بها وبثورتها » 
واخذت حركة القومية العربية طابعا علمانيا لا طائفيا » 
وشعرت مصر أكثر من أى وقت سبق بمتانة الروابط بينها 
وبين العالم العربى الذى تنخذ منه موقع القلب . 


وسرعان .ما العكس ادراك مصر لهنله الحقيقة فى 
الدور الذى لعبته فى تأبيد حركة التحرر فى العالم العربى؛ 
فأيدت جهاد تونس والجزائر والمغرب ضد فرئسا © وجهاد 
الاردن واليمن وعمان. ومسقط والميلكة السفودية ضبد 


مقط ل مع و ص م عقومل ع لفق مامتا وا أ سن من متأ بحبح تضق عا + فذاق لمح ع كع احج وا دنه ةطوطب لحو تهت ج00 


مكتبتنا العربية 


بريطانيا 4 وجماك شوري" قد التُهذيدات التركية 
والأمريكية »؛ وثورة العراق © كما أحكيبت الحصار المسكرى 
والاتتصادئى حول اسرائيل © وقامت بواجبها تجاه اللاجئين 
الفلسطينيين © وأفادت العرب علميا بسسياسة الحياد 
الايجابى ©» وكرت احتكار السلاح الغربى » وأخيرا قامت 


الوحدة بين مصر وسوريا:. 
تعقيب_سريع 


ان كتاب ( الفكرة العربية فى مصر » ينتهى باعلان 
الوخدة بين سوريا ومصر © فقد كتنب خلال عامى 16851[ 
و 1458| » وهى فترة مد للقومية العربية . وتلمكس 
هذه الحقيقة فى روح التفاؤل والحماسة التى تشيع فى 
جوانب الكناب رغم التزامه جادة البحث العلمى الدقيق. 


وقد أصيبت حركة القوميسة العربية بمد ذلك 
بصدمتين عنيفتين على يد الرجعية العربية والاسيطثان 
الصهيونئ 6 الاولى انفصال سوريا عن الجمهورية" المربية 
اانحدة ©» والثانية هزيمة يونيو 1951 » وكانت ا هاتان 
الصدمتان بمثابة اختبار قاس -لقوة الفكرة العربية فى 
مصر © ولكن الشعب المصرى تحملهما دون أن تتزلزل 
ايمانه بالفكرة العربية ودون أن تحدث له أية نكة فى 
مشاعزه القومية » بل كان الرذ على الْفضَال وزيا مُناصِرة 
الثورة التحررية فى اليمن »6 والرد على. هريمة 'يونيو تزعم 
النضال العربى لازالة آثار العدوان . 


ذلك لأن احساس مصر بعروبتها ليس تكتيكا سياسيا 
تمليه الظروف »4 وانما هو ادراك لحقيقة وجود . قمصم 
عربية بطبيمتها وتاربخها وثقافتها وارتباطها المصيرى بالأمة 
العربية سواء شاءت أو أبت © وأى تجاهل لهذه الحقيقة 
لا يفيد مصر والعالم العربى . 


بل يمكن ‏ القول ان مصر رغم ادراكها المدآخر لحقيقتها 
العربية فان عروبتها أكثر ذقاء وتكاملا مما يبدو لأول وهلة. 
فهى بالرغم هن تميزها بتاريخ خاص وقسمات خاصة 
لا سبيل الى الكارها © فانها تخلو تماما من أية جيوبٍ 
قومية جنسية أو لغوية كشأن بعض البلاد العربيسة 
الأخرى © والأقلية القبطية فى مصر أقلية دينية وليست 
قومية ., وقد أصبحت مصر عربية بمسلميها وأقباطها منذ 
الوقت الذى تم فيه تعريبها فى القرون الأولى للاسلام » 
وقامت على مر العصور بدور أساسى فى الدفاع عن العروية 
والاسلام والمساهمة بنصيب كبر فى خدمة الثقافة 
العربية . 


واذا كانت مصر لم تدرك الفكرة العربية وتكافح 
سياسيا فى سبيلها الا موُّخرا » فان ذلك لا يمكن أن 
شينها ©» لأن ظروف كفاحها الحديث لم تاعدها على 
تنمية مشاعرها العربية قوميا وسياسيا . اذ كانت معركتها 
أساسا مع الاستعمار الغربى » بمكسن بلاد المشرق النى 
اصطدمت أساسا بالاسنتيداد التركى » كما أن حركة 
القومية العربية » فى عد ذاتها » لم تتبلور كحركة .جماهر بة 
فمالة الا موّخرا . 


ومن هنا فائنا نشعر أن من الظلم محاسبة مصر على 
عدم ادراكها لحقيقتها الغربية » أو تجريح مشاعر الوطدية 
المصرية لأنها لم تكن ذات صبفة عربية واضحة © فان 
هذه المشاعر هى التى دفعتها على طريق الكفاح الششائك 
الطويل حتى تخلصت من الاستعمار وسسيطرة العئاصر 
الأجنبية ٠.‏ ولم تتهارضس فى جوهرها مع الفكرة العربية » 
بدليل أن مصر بمجرد أن انستقلت وحكمها أبناؤها سرعان 
ما كشفت عن وجه عربى أصيل . 


ولذلك نود أن نخذر هن السقوط فى نخطا تجاهل 
تاريخنا الطؤيل وشخصيتنا الوطنية بدعوى أن ذلك يفيد 
فى دعم الفكرة العربية فى مصر © فلا تعارض مطلقا بين 
الشخصية المصرية بكل ابعادها التاريخية. وقسماتها 
المحلية وبين القومية العربية » وانما الخطا هو افتغال ولاء 
قومى كاذب احاربة الفكرة العربية سياسيا . وقد اشار 
الى: ذلك انيس صايغ ( ص 7908 ) بقوله « ان القول 
بأبعاد معينة لتاريخ مصر وحضارتها ليس خطأ بحد ذاته ) 
انما الخطأ فى انكار الاساس العربى لهذا التاريخ وتلك 
الحفارة من أجل تمتين إحيد تلك الابهاد » والقول 
بالحقيقة العربية لا يمنى اذابة مصر ومحو اسمها وتاريخها 
وحضارتها بقدر ما هو توطيد للعلاقات والصلات المصرية 


العربية 6. 


وبقول الدكتور حسين فوزى فى كتابه « سندباد 
مصرى » ( ص !1 ) دفاعا عما يسمى بالمدرسة الفرعونية: 


« الم تكن تلك المدرسة لتتدكر للعروبة ٠‏ فما هرقنا 
من أقطابها الا كتابا فى صدارة كتاب العربية © ومفكربن 
من أعرف الناس بتاريخهم الاسلامى © انما كانت حركة 
تحاول أن تمحو عن المصربين سبة جهلهم بتاريخهم وعار 


ازدرائهم بأمجد حقبة من أحقاب هذا التاريخ ٠.»‏ 


محمد العزب موسى 


1١1 


ا ا ا 


ا ال 00 


مكتبتنا العربية 


ان الكلام عن الطابع القومى لشخصية الرجل مع 

اغفال شخصية المراة ب سواء عن وعى أو عن غير وعى ب 

هو أمر له دلالته بالنسبة الى الطابع القومى للشخصئة 

سواء :.للرجل أو للمرأة ٠‏ وستحاول فى هذا المقال انانتناول 

أهم الملامح التى تقوم عليها الشخصية القومية للمرأة 

وسوف يتبين لنا أن هذه الملامح تتصل اتصالا وثيقا بالرجل 

وبعلاقته بالمراة من ناحية كما تنصل بالتاريخ الحضارى 2-07 كام لباعسالفًاء 

. والاوضاع الاقتنصادية الاجتماعية للشعوب و!احتمعات. خلال 7 
مراحل التطور البشرى بصفة عامة وتبعا للظروف المحليية 

وتطورها بالنسبة لكل مجتمسع أو كل شعب بضتفة 


أخاصة. © ان المراة تشكل نصف الجتملع » 
5 ذلك له 93 5 03 أ 4 9 أك 
ولكى تنبين لنا الملامح العامة لشخصية امرأة المصرية 0 - ممتي »م ا 
يتبغى أن نتعرض للملامح الاساسية للمرأة يصفة عامة عبر لس قل مان 1 كد لأف التسيد ١‏ 
التطور التاريخى للبشرية . تنتقل بعد ذلك الى فهم الانسانى على نحو متكافيء ٠‏ 


وموم بج ومس ول خ رق نممو مظان قد تسو معنن تع ب مس عت 2 وتو حورة خاو سج تسو رصقي جعفحة ابت حل نسل تجرد هد 


تبتنا العربية 


ملامح المراة المصرية حيث. الارتباط الوثيق بين الحضيتارة 
البشرية العامة والحضارات . الفرعية . للمجتيعات 
اللبعية كما تببو فى وضع ارا خلال النطور الناريخى 
للبشرية : - 
دن الاباحية الى الزواج 

نشات القبيلة فى صورة من صور الزواخ الجماءعى 
ولما كان من العسير التأكد من ابوة الطفل ,للك كانت 
القاعدة هى الانتساب للام . وفى ظل هذا النوع من الزواج 


الجمامى نششا شكل معين من أشكال العلاقة بين الذكر' 


والأنئى فقد كانت للرجل زوجة رئيسية ضمن زوجاته » 
وكان الرجل يعتبر زوجها الرئيسى بين غيره من الأزواج ٠‏ 
وعندما نمت القبيلة وازداد عدد طيقات الآخرة والأاخوات 


الذبن تحرم العاشرة الجنسية بينهم ازداد التشار نوع 


من العلاقة بين امنين فقا وان كان يختلف عن الزواج 
بتمناه الحديث . وظل الأطفال ينتسسبون للأم كما كانت 
زلحالكزمن كنل + 

ان المشيرة الجماعية كانت تمنى سيادة النساء فى 
المنرل:نتبجة الانتساب للآم . وكان ذلك يمني مركرا 
ممتازا للننساء . فقد شغلت النساء مكانة محعرمة لديى 
كل الشعوب:فى عصرى الوحشية والبربرية ٠‏ وكأنث يناه 
القبيلة“المشيطوة تمسستولى على ازواج لها من القبائل 
المجاورة كما كانت النساء هن اللائى يحكمن المنرل ٠‏ وقد 
شكلت النساء القوة العليا فى القبيلة لدرجة انه همان قف 
استطاعة المراة أن تنزع التاج من فوق رأس زعيم القبيلة. 

ان الأساس المادى للك المزايا التى حصلت هليها 
المرأاة هو أن البيت كانت أغلب النساء فيه من سمسلالة 
واحدة . أما الرجال فكانوا من عثائر مختلفة . 


لسد م سمرسس جد سسوجسجه سسمسصجب جججحجعه حب جسسسعس سستسو جججب احج وب ساسجبب سسسب عع ويب جب سسصسبب جس ةم ع و 0 
0 جمدب مس م سيا مسو ع مو و بج سه يت 9 1 


ا ا 


0 


يعتقد باتشوفن إن الانتقال هن الاباحية. الى الزواج 
بين اثنين قد تم عن طريق النساء . فكلما. فقدت العلاقات 
الجنسية القديبة طابعها البدائى نتيجة لتطور اللروف 
الاقتصادية للحياة وتحلل المشاعية القديمة وازدياد عدد 
السكان اعتبرت النساء العلاقات الجماعية شيئًا مهينا 
منحطا وسعت للحصول على حقها فى الفضيلة والزواج 
المؤقت أو الدائم من رجل واحذ فقطا . هذا التقدم فى 
رأى انجلز لم يكن ممكنا أن يتم عن طريق الرجال ٠‏ 

وعندما ارضطر الرجال الى الانتقال من الاباحية الى 
الزواج بين اثنين تمسكوا بتطبيق هذه الصفة على امرأة 
وحدها . وهنا تتضح لنا بداية تعنت الرجل وتمسكةه 
بحقوق تفوق حقوق المرأة ٠‏ ّْ 

بعد 'ذلك تغير وضع المرأة نتيجة انتشار تربية 
القطعان الحيوانية واستخدامالمعادن ثم ظهورر الزراعة 
فاضبحت الزوجة تشترى ويدفع فيها قيمة مقابلة . 
وكانت هذه الثروات الجديدة المملوكة للعائلة سببا فى 
تحطيم المجتمع المؤسس على عائلات مكونة من فردين وقبائل 


منتسلبة للام ٠‏ وتبعا؛ لتقسيم العمل الذىئ كان مطبقا فى ' 


وبأخذها ممه فى حالة الافتراق عن زوجته . وبازدياد الثروة 
الحيوانية المملوكة للرجل ازدادت أهميته فى المائلة » 
'وتفوق وضعه على وضع المرأة ٠.‏ كما أصبح الرجل يميبل 
الى توجيه النظام التقليدى للورائة لمصلحة: أولاده 

ولكن. ذلك كان أمرا مستحيلا طلما ظل الانتساب للأم هو 
النظام السائد . فكان أن غير الرجل ‏ :بصفته الأقوى "ىق 
العائلة “ى هذا النظام حتى يستطيع- تووديث أولاده 


وبدلك انتقل. الإنتساب. الى. الإب' ٠‏ 


وفى راى انجلز أن انتهاء الانتساب للام هو الهزيمة 


'التاريخية العالية للجنس النسائى . فقد سيطر الرجل 
:على السلطة فى :المنزل وانخفض شأن المراة واصبحت عبدا 


لشهوته وآلة لتربية. الأطفال . ويظهر هذا الوضع المنحط 
للبرأة بصفة خاصة لدى الاغريق فى العصر البطولى والعهر 
الكلاسيكى ٠.‏ كما تميزت العائلة الرومانية بسيادة رب 
الاسرة حيث يكون تحت سلطته زوجة وابناء .وعدد من 
العبيد ».ونكون له سلطة الحياة والموت على جميع من 
هم تحت أمرته ٠‏ وهذا الشكل هن إلعائلة هو مرحلة 
الانتقال من العائلة المكوئة من فردين الى الزواج الحديث؛. 
ولكى' يمكن ضمان اخلاص الزوجة. وضمان ابوة الأطفال 
وضعث المرأة تحت السلطة المطلقة للرجل ٠‏ 
. العائلة الروجنة با معنى الحديث 


ومن :هذا النطور يمكن اعتبار العائلة الزوجية 
باممنى الحديث انها العائلة القائمة على أساس سيادة 


الرجل » وهدفها انجاب أطفال غر مشكوك فى ابوتهم حتى 


برثوا ثردة أبيهم » ومن حق الرجل خل الرابطة الزوجية 
11 


هذا الشكل من العائلة ظهر بوضوح عند الأغريق ٠.‏ 
فقد انحطت مكانة المرأة نظرا لسلطة الرجل ومنافسة 
الاناث من العبيد لها حتى انعكس هذا الوضع فى الآدب 


الاغر بفى حيث كانت الآسيرات الشابات موضوع الرغية.: 


العاطفية لدى المنتصرين فى أشعار هوميروس : كما يدور 
كل موضوع الالياذة على الضراع بين أخيل وأجا ممئون 
من أجل امزأة من العبيد : 


ولم يظهر الزواج فى التاريخ باعتباره توافقا بين 
الرجل والمرأة » بل على العكس فقد ظهر باعتباره خضوعا 
من جنس لجنس آخر :. يقول انجلز ( أن التقسيم الأول 
لاعمل هو تقسيم بين الرجل وامرأة من أجل تربية الأطفال» 
وان أول صراع طبقى ظهر فى الناريخ كان. الصراع بين 
الرجل و«المرأة فى ظل الزواج وان أول خضوع طيقى كان 
خضوع اكرآة للرجل ©» فقد كان الزواج تقدما تاريخيا 
كبيرا » ولكنه فى نفس الوقت ظهر مع ظهور الرق والملكية 
الخاصة )») ,. 


ه . شعراوق 


ولم. تخدف الحرية الجنسنية اللقديية بفيرل لاوا 
الحديث » فقد ظل نظام العائلة القديمة يحيط بالعائلة 
المتقدمة وهى فى طريقها نحو المدنية » وظهر ذلك فى: شكل 
العسلاتات غير الشرعية التى تطورت الى بغاء علنى هذه 
العلاتات تعود فى أصلها الى الزواج الجماعى واستسلام 
الننساء العدائى الذى كان اجباريا فى ظل الزواج الجماعي. 
ثم قامت الراهيات بمماربته فى تطحية كبرى ثيابة عن 
ل النسساء . وكانت أولى البغايا اماء معابد أرميئيا 
وكورنت والهند ٠'؛‏ ْ 
وتعتبر 
فىذلك .شان أى نظام »؛ فهى استمرار للحرية الجنسية 
القديبمة لضالح الرجال الذين ببارسولها » وفى نفس 
لوقت يلعتوتها 4 وهذه اللعنة لا تمس الرجال: بل هى 


قاصرة على النساء لكى يوؤكد الرجل مرة أخرى سيطرته 


العلأقات 'غر الشروعة نظاما اجتماعيا شأنها” 


: 3 :لامعا متؤلم ماد ع من قو ل سوج راق نال امه طم ص عد يزو لأ ا لاد ط لاا و شخ اس مط مخطعطت ف اقم ماو طن معأ قعل طعا م فط ل عمج مانن ددعف ال خم نشم عافن اط مامه 
1 2 2-6 ا ا ل ا ا 


هلى المرأة عثانون أسابئ للتجتمع © وكان هناك تعارفن - 


آخر داخل نظام الزواج هذا © فالى' جانب الرجل الذى 
تبتلىء حياته بالعلاقات غير © المشرؤعة » تقفالزوجة المهملة 
الشأن . وقد ظهرت صورتان: اجتماعيتان لم تكونا معروفتين 
قبل ظهور الزواج وهما عششيق الزروجة وزوجها . لقد 
انقصر الرجال” غلى النساء ولكن هذا أذى الى أن أصبح 
الزنا نظاما اختمأغيا بالرغم من أنه ممتوع ويعاقب عليه 
بشدة . هذه الأوضاع التى لازمت نظام الرواج تبين 
بوضوج .التنازع الحاد بين الرجل والمرأة الذى -نتج عن 
السيطرة المفرطة “للرجل ٠‏ 5 


ام فى عهد الرومان فقد كانت مكانة المراة علدهم 
تفوق ما كانت عليه عند الاغريق ٠.‏ فقد نالت شيئا من 
الحرية والاحترام . وكان الرومانى يعتقد أن اخلاص 
زوجته مضمون بما له من حق فى قتلها ٠.‏ وفرضت على 
الرأة بعض القيود كما حكمرا عليها بالقصور »4 وشعارهم 
فى هذا أن قيد الرأة لا ينرع . ولم تنحرر المرأة الرومانية 
من هذه القيود الا بعد أن نحرر ملها العبيد على أثر 
ثورات التمرد . ْ 


ومن الغريب أنه بالرغم'من هذه التبعية التق شاعت 
بالنسية لضع المزأة غيؤما ©» نجد أن المرأة إفى الحضارة 
'المصرية القديمة: قد حصلت :غلى حقوق شرعية قريبة من 
حقوق الرجل , فكان لها أن تملك وأن ترث_وأن- تنولى 
أمر الأسرة فى غياب عائلها , وكانت الأسرة الخاكمة تحتفظ 
بالعرش أيا كان الوريث ذكرا أم انثئ.: ؤؤقدٍ دامّت للمرأة 
الصرية هذه الحقوق فى آيام الدول الستتقرة بشرائعها 
وتقاليدها » فكانث حقوقها تختل مع اختلال الدّولة » وتموّد 
مع عودة الطمانيئة ليها . اد 


وبظهور الاسلام بدأت الرأة تنال مكانة اجتماعية 
طيبة »© وقامت بأدوار مختلفة فى مجال الثقافة الدينية 
وشباركت فى الحروب لتمريض الجرحى »© ومارست الغناء 
واهتم بعضهن بالأمور السياسنية والتجارية ٠‏ 


المساواة والسلبية . 


واذا. انتقلنا الى دراسة وضع الرأة .فى التاريخ 
الحديث فى. مصر منل القرن التاسع عثر »4 نجد أن دبورها 
الأساسى كان قاصرا على دور الزوجة . لذلك فقد اقتصر 
تعليم الننت لاعدادها لكى تكون زوجة ناجحة مدربة على 
.ؤسائل الاغراء كى يمكنها أن تحتففل بروجها حين كان له أن 
.يدروج بأكثر من واحدة © يجمع بيئهن فى مكان واحد مع 
ما ملكت يمينه . ولذلك فقد لعبت الحمامات دورا أساسيا 
فى حياة 'المزأة حيث تتدزب'على تنظيف جسدها وتجميلة ٠‏ 
كما كانت الحمامات تتخذ كأماكن للترفيه حيث تصتاحب 
العوالم النساء لتسليتهن بعد الحيام ٠‏ 


وى عصر محمد على اتتضت الفرورةٌ اشتفال المراةة 
فأخذت أول نصيب لها من العمل فى مهيدان الخدمة 
الطبية . ١‏ 


وتدريجيا اخذت المرأة المصرية طريقها نحو التحرر 
والاختلاط ‏ بالجنس الآخر والاشتفال فى كافة ميادين العمل 
تقريبا . هذا التحرر الذى نالته المرأة قد تم على يد 
الرجل والدليل على ذلك دعاوى المصلحين والمفكرين أمثال 
رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الافغانى والشنيخ محمد عبده 
وقاسم آمين , كذلك فان حرية المرأة بدأت تتدعم عن طريق 
التطور الحضارى والأخذ بالصناعة وأخيرا بتحول المجتمع 
حو الاشتراكية التى ‏ دعمته مكانة المرأة كعضو عامل فى 
اللجتمع ٠‏ 

ان المرأة سوف تنحرر وتحصل على مزيد من الحرية 
حتى تنساوى بالرجل »© غير أنها مع ذلك » ومع تحررها 
من التبعية ستظل تنسم بالسلبيةة بوصفها سمة ترتبيك 
ارتباطا وثيقا بنكويلها البيولوجى ٠‏ والسلبية فى هذا 
الصدد تعنى اتصالها أساسا بالوظائف الجنسية ٠.‏ وصحيح 
ان التحليل النفسى يشير الى ما للجنس من آثر كبر فى 
الجنسية التى تعم فى طابع الشخصية عموها » ومظاهر 
الحياة النابعة منها © غير أن التحليل النفسى لا ينكر أبدا 
حقيتة. أن الظواهر النفسية تتأئر بالتربيسة والنظام 
الاجتماعى والشلروف والأوضاع الحضسارية وغيرها من 
آتعرامل المشابهة ٠‏ 


لم يتجاهل التحليل النفسى فى بحثه للنفس الانسانية 
تقاعل. .القوئ_النفسية الداخلية » كما لم يتجاهل الاشارة 
آلى هذا التفاعل الدائم بين العالم: الداخلى والمسالم 
الخارجى © ومع ذلك فان الاعتراف الكامل بأن وضسممع 
المرأة خاضع للمؤثرات الخارجية »© يتيح لنا أن ثقول أن 
الذات الأسساسية الأنثوية السلبية والذكرية الفعالة 
تؤكد نفسها فى جميع الحضسارات والاجناس .فى أشكال 
مختلفة وبنسب متفاوتة . 
لقبيلة. التشمبرلى البدائية التى فيها. وجدت المرأة تلعب 
دورا ايجابيا عدوانيا بيئما الرجل يقوم. بوظائف ينظر 
اليها فى أماكن أخرى نظرة انثوية ‏ هذه الدراسة لا تثبت 
أكثر من أن الدور الجنسى لبعض الأنواع الحيوانية هر 
دور معكوس © ومثل هذه الاستثناءات لا تتمير المبسدأ 


ان دراسة ( مارجريت هميد » 


٠ المام‎ 


فكان الانظمة, والأوضاع الاجتماعية وألوان الندريبات 
هى النى يوكن أن تكون الأساس البيولوجى للمرأة ٠‏ ' 
ْ الاستقلال والتبعية 
يثنين من العرض السابق »© ان المرأة بصفة عامة 
فى أغلب المجتمعات البشرية كانت فى وضع التابع للرجل 


بحي ثلم تكن تستطيعان تقرر النفسها مصيرا معينا بالنسبة 


1١1١/ 


سمج سس جوم سه سوط وسصسجمسسا تو م مسجو رجو ووم وو 


اممو سوج سوس سوج حمدعه جود رحب دا ربز مسي دا ابي جد ال تود دورج رعو عاج ص ري 


مكتبتنا العربية 


لكافة الادوار الاجتماغغية المختلقة . كما أنه لم يكن. لها 
الحق فى أن تعبر عن نفسها © ؤائما كان المعبر عنها هو 
الرجل ٠‏ واذا قدر لها أن تقوم بدورها أو أن تعبر عن ذاتها 
فى أمر من الأمور فانما يكون ذلك فى النطاق الذى يبيحه 
لها الرجل . والاكثر هن ذلك فان حياتها كانت أحيانا 
وقفا هلى ححياة الرجل ٠.‏ ففى « مانو » بالهند لم يكن 
.يعترفا بأن للمراة أى حق بعيدا عن حق الرجل ٠‏ فاذا 


.لم يكن لها أب أو زوج أو ولد وجب أن تنتمى الى رجل 


من. أقارب: زوجها فى النسب . ولم تعظا لها فرصسية 
:الاستقلال فى أى شأن من شئكونها . بل لقد ازدادت 'صورة 
التبنية بحيث أن المرأة لم يكن لها جق الحياة بعد وفاة 


:زوحها »)فهى مقضى عليها بمد موته بأن تحرق ممه على 


موقد واحد . وقد ظلت هذه العادة سائدة حتى القرن 


الببابع فشر ٠.‏ 


هذا الوضع التبعى للمرأة لا يزال يسود فى كثير من 


..المجدمعات الانسانية. غير أن بعض هذه المجتمعات تعر 


لتغوات كبيرة عميقة وجارية أدت الى استقلال المرأة 
ومساواتها بالرجل فى كثير من الأوضاع والاآدوار . 

وفيما يتعلق بالجتمع المصرى فان ظروفه التاريخية 
وأوضاعه الحضارية القديمة التى تشجع وتؤدى إلى تبعية 
المرأة. للرجل » هذه الظروف والاوضاع لم :تنفي الا_مليد 


بالتغيير الجذرى .فنى وضع المرأة وما تقوم به من ادؤار .. 


ويمكن أن ترجع سمة التبعية هذه فى حياة المرإة الضرية 
الى أصول مختلفة من واقع الحياة الحضارية الشرتية » 
كما يمكن أن نستدل عليها أيضا من تائج دراسات"تكلية 
وان كانت . محدودة ‏ تتصل بهذا الموضوع . أبرز هذه 


الأصصول : 

١‏ ل العمل : يتضح من كافة الاحصاءات الرسئميّة "ان 
العمالة فى مصر تقوم على الرجل أساسا »© وان الغالبيية 
الكبرى من النساء مازالت بعيدة عن الأممال الانتاجية فى 
المجتمع ٠‏ واذا قيل ان المرأة الريفية تعمل فى الحقلكى 
كما يعمل الرجل ©» فهى تعمل من خلال الرجل »© وقاليا 
ما تقوم بأممال تنصل بخدمة الرجل فى عمله © أو أن يكون 
عملها امتدادا لعمل الرجل ومساعدة له . 

؟ ‏ الزواج : لا يزال الريف المصرىي ‏ وهو يبثل 
أغلبية ساحقة للشعب المصرى ب تحرم فيه المرأاة من حق 
التمبر عن نفسها فى اختيار الزوج الذى ترتضيه واختيار 
ألوقت الذى تجده مناسبا لاتمام هذا الزواج . وهذه 
الفلاهرة ليست “قامرة على أهل الريف فخحلب © وانما 
تمتد الى .كثير من فئات الطبقات العاملة . هذا فضلا عما 
فيد طقوس الرواج فى موضوع المهر الذى برقع فيه الرجل 
قيمة مادية فى مقابل حصوله على المراة » وهى قيمسة 
كبفاوت بتغاوت مركز الرجل من ناحية © ومركز المرأة من 


.ناحبة أخري »© تبعا لوضعها الطبقى . هله المسالة تجمل 
| المرآة في النهابة ل تعدو أن تكون سلمة موضع المساومة » 
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ومشيئة الرجل آرادته هى المرجع النهائى فى الموضوع ٠‏ 

ب التطهم : لا تزال تبيود قيمة مهينة لدي الأغليية 
من الناس هى أن التعليم بالنسبة للفتاة أمر_ثانوى » وأن 
الزواج بأتى فى المرتية الأولى ٠‏ ومعنى ذلك أن تحرم المراة 
من الابتقلال الاقتصادى الذى بأتى كنتيجة. طبيفيية 
للتعليم ©» وبالتالى تظل المرأة فى الوضع إلثبعي. للرجل 
لانه ميصبيح فى ضوء هذا الوضع العائل الإسياسى ‏ لهبنا 
والمقرر لمصيرها ومقدراتها . 

5 سم .!إلحجاب : عانيت امراة المصرية من الججاب ..لليىء 
الكثير الذى آخلد مظاهر مختلية ©) مله حاب الوجيه 
باعتبارة عورة ©» ومنه حجبها خلف جدران الدان يتجرد 
أن تبلغ العاشرة من المير » ومنه حجب أسمها عن التداول. 
سواء على لسنان الزوج أو الأخوة والآاب 4 ومنه حجيها 
عن مشساركة الرجل فى المجالس المامة والحياة الإجنمامية: 
حتى فى حالة الزواج كثيرا ما يتزوج الرجل دون أن يرق 
حا ا ا ا ا ار يي 
ان المرأة عورة فى مجتمع الرجال ينبغى أن تكون موضسيم 
الاي الو واس يت كك 
الرجل يفعل بها وبمصيرها كيف شاء . وحجاب المراة على 
هذا النحو يمنى قصر حياتها ونشاطها ووظيفتها فى الحياة 
على امتاع الرجل والقيام بعبلية الانجاب. © فضبلا عن 
القهام: بخدمات المنزل الرتيبة ٠‏ وهنا يبرن معني ,النبعية 

ف اقبي صورهة » ويذلك .يمكن القول أن [اجتيسع هو 

مجتمع الرجالٍ 

كما تظير بوضوج هلبه التبعية فى شعور الراغ بإنها 
غير-كغناء فى تجمل الكثيز من المسئوليات ,وحل الكثم بين 
المشكلات ©» حيث نحدها ,كلقي على عائق روجها مسبئوليبة 
الببته فى معظم” الأانسور المتملقة بتوجيه الاطفال وتأدييهم 
وكالك اخنلا العرّارات النهائية بالنسبة لمشكلات الحعسمصاة 
البومية ٠‏ : 
أن عدم استقلال امرأة وتبعيتها للرجل تبعية ملقة 
يؤدى بالضرورة الى تكوين ارجاع نفسية تخصج عن صيدم 


الشعور بالامن » والخوف من تخلى الرجل عنها باهتباره. 


السند الوحيف لها فى الحياة . وان خوف الرأة من تخلق 
الرجل عنها سواه بالطلاق أو الرواج هن أخرى يدقعها الن 
التشبث به عن طريق الاسراف فى الانجاب والانرام نه 
بقصد توليق الرابطة الروجية © وتجميل اللمرجل مريدا من 
الاغباء والمسيثوليات بصعب ممهيا التخلى عن الحيسساة 
الزوجية . كما قد تلجأ المرأةٍ الى .أن تحمل زوجها المكثير 


من التكاليف حتى الا توفر لديه فالض بسكن أن يجمه 


غلى الزواج .من آخرى والتخلى عنها ولو جرئيا .. ولذلك 
يسود المثل التسعبى الِقَائْل ثل « قسقمى وبين .لبوك ليلوقه 
يشيرك 6©.. 

ويشيع كذلك في الاوساط الشعبية لجزه المرأة الى 
اإلقوى الغيبية عن طريق المشتسايخ والأولياهة والسسسيحخر 


والشبعوذة وما شاء ذلك بقصد الاحتناظ. 'بالزجل أو يد 


ممسخت ف مشخ تف ملس ع سدع د مقو 22 خط انين وتعال وكام دجت 
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مكتبتنا العربية 


البها أو استمداد هذه الثوى عليه فى حالة احساسها 
بالضياع ٠‏ 

يتن أن انها الي ونس نيه بانشاتيية فى اخل مجاتليا 
سوي الاعتماد على هذه الأمور العرافية وبالتالى فهى دلالة 


ملى الشعية المطلقة للرجل ٠‏ 
مجتوع الرحل, والمرأة عي السواء ٠:‏ 


ان المرأة تشكل نصف المجتمسع وعلى ذلك لا يمكن 
للمجتمع ان ينمو دون أن نشارك المراة الرجل فى جميع 
نواحهي النشساط الانسانى على نحو متكافيه ., لقد بينت 
الدراسات المختلفة أن المرأة كجنس لا تختلف عن الرجل 
من حبث الدكاء العام ومن حيك القدرات والامكانيات 
العقلية الختلفة .. والذىئ قد يجعلها متخلفة عن الرجل فى 
بعضص نواحئ النغساط الانسانى هو مقدار الخبسرة 
أو التجربة والفرص المناحة لها . هذا فضلا عن حواجز 
الحركة المادية والنفسية التى. تعترضص طريقها » والتى 
يضعها الرجل بنفسه أمامها بببب مفاهيم وتصورات دينية 
ونم دينية تراكت عبر المصور تجعلها فى هذا الوم مسعع 
التيبى ٠‏ 

ان مششكلة التبعية يمكن أن تحل ب وقد يبدا حلها 
بالفمل ب عن طريق الاستقلال الاقتصادى للمزأة ونزولها 
ميدان العمل والانتاج . وهذا من شأنه أن يغير من طبيعة 
العلاثات الاجتماعية ويغرز قيما جديدة تسوى.بين. الرجل 
والمرآة فى الحقوق والواجبات ٠‏ 

ونتيجة لتحول المجتمع المصرى نحو الاشششراكية. بدانا 
نلسين بعض التفرات فى وضع المرافحيث أخلت: فقى-طرّيق 
النحرر من تبعيتها للرجل . فالقيم الاشتراكية تفرض 
' المساواة بين الرجل والمراة فى كافة الحقوق والواجبات » 
وكدلك تنادى بتكافوٌ الفرص . وقد اتضح لككاتبة هذا 
المقال يدور تحرر المرأة من تبميتها للرجل من واقع دراسة 
تجريبية ١‏ فقد تبين أن نحزى المرأة نتيجة لاشتغالها أدى 
الى تعديل فى بعض القيم مما تترتب عليه تحسين العلاقة 
بين المراة والرجل فى مجال العمل والزواج وتربية 
الأبناء ٠‏ 

واذا حاولنا المقارنة بين: الصورة العامة التى تأخذها 
هلاتة المرأة بالرجل القائمة على التبعية والتى يظهر فيها 
الشعور' بالدونية والقصوي والالعزال الاجتماعى ومضمون 
فكرة الحريم نجد فى مقابل ذلك صورة مختلفة عندما 
تستقل المرأة وبخاصة اقتصاديا 'وتصبح عاملة شسانها 
شئكن الرجل . وتد وفحت لنا هذه النقطة من دراسة 
لجماعة عمل مختلطة : فتد ظهرٌ أن المراة حققت لها مكانة 
ايجابية. بجاني الرجل تسبح له بأن يتفاعل ممعها فى نشاط 
المبل فى بمض الواقف الخاصة . كما عبر الرجل عن 
ربياه من وجوده مسنيع المرأة .وعن وثوقه فى امكائياتها 
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لقد سين من احدى التجارب التى قينا بها لدراسة 
دوافع اشتفال المراة أن أهم ما يدفع المرأة للاشتفال هو 
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وقت الفراغ ورفع المستوى الاتتصادى للاسرة . هذه 


الدواقع بمكن: أن. تندرج تحث الدافع الى التقدير. 


الاجتماغى الذى يدفع المراة الى أن تكون موضع قبول 
وتقدير واحترام من الآخرين وأن يكون لها مكانة. اجتماعية. 
وقد: عبرت المرأة المشتغلة تعبيرا صريحا عن وغبتها فى 
الرصول الى هله المكانة الاجتماعية . هذا الدافع يرضيه 
شعور الفرد بأن له قيمة اجتماعية 'وأن وجوده وجهوده 
لازمان ‏ للآخرين. . وهى حاجة وئيقة الصللة بالحاجة الى 
الامن: 6 وان كان التقدير الاجتماعى يعزز الشعور بالامن 
ولكنه ليس مضدره 5 فالانسان يشعر بالامن ان لم يكن 
هناك ها يهدد كيانه المادى والمعنوى ولكن حاجته الى 
التقدير الاجتماعى لا تثسبع . من أجل ذلك فهو يرنو الى 
التقدير الاجتماعى ختى أن كان أمنه مكفولا . 


بالمغل ومن .الدراسة التجريبية فى هذا الموضوع يتبين أن ' 


دوافع الاشتفال تفرها رغبة الرأة فى غير النظرة لها 


ورغبتها فى احساس المجتمع بها والاعتراف بكفاءتها ورقبتها: 


أيضا فى الاحساس ابذاتها ككائن مستقل لا كتابع سلبن . 
ومن هنا بمكن أن تتغير الصورة التقليدية عن المراة ©» التى 
دفعت بها. بعيدا عن عجلة الانتاج وعن المساهمة الخلاتة فى 
بئاء المجتمع . 

ان العمل بوصفه نشاطا اجتماعيا بعتبر جسزء! 
جوهريا فى حياة الانسان بصفة عامة : فهو الذئ' يعطيه 
الكانة" ويربطه بال مجتمع . وآن المنفعة والفائدة الاجتماعية 
التى تحصل عليها المراة من الاشتفال لأهم بكثر من الفائدة 
امادية الى تحصل عليها .. فهى جديرة بالاحترام والاعجاب 
من الآخرين . كما أنها تستطيع هن خلاله أن تثبِيثة ,قدرتها 
على الانتناج والمشاركة البئاءة فى المجتمع . اذن فقسلل 
المرأة الخارجى يربطها بالمجتمع وبحقق لها أهدافا اجتماعية 
مثل الزمالة والحياة الاجتماعية وغغرها ) وذلك بدلا من 


.أن نظل بعيدة عن المجتمع © ومن هنا تشعر بكيانها 


وباحترام الآخر لها وبأنها جزء هام من المجتمع لا بمكن 
الاستفناء عن جهوده ٠‏ 

ان المراة المشتفلة تستطيع أن تخفف تبعات الرجل 
وقيوده » هما يؤدى الى تحرره . فهى لا ترهقه بمطالبها 
لانها تكسب امال مثلة . وهى أيضا تود أن “نصل الى مكانة 
مفيدة فى العمل . ومن جهة أخرى فانها تستطيع عن طريق 
ممارسبة هذه العمليات أن تشعر بموقف الرجل وهى أيضاأ 
تشاركه المشاعر المختلفة ٠.‏ فهى ترغب فى التفوق بقدر 
ما ترغب فى تفوقه وبذلك تخفف العبء عنه بدلا فن التركيز 
عليه بمفرده . وهى أيضا تشعر مثله بأهمية المسئُولية 
تجاه الأولاد :. كل هذه المشاعر تؤثر على علاقة المرأة بالرجل 
مما يؤدى الى التعاون والتفاهم . © ١‏ 


كاميليا عبد الفتاح 


3 7 ِ 0 


مكتبتنا العربية 


لأكيد الذات والرغبة فى المشاركة فى الحياة العامة وشفغل, 


ليا هيد 


تع ا تاخ راتسا مر طيخ امات لاد مرق مما نش كن تخ ن تماد تايولح وموك اماد ومح ل مزه لوط مج وت صو شع ول #تالرم مو أوخو ال جوع تف مح حر ات طلا متت ماع كفو 0 37 
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ا بس 


وتنني رخلة جسن فوزى: +...لسافزا بعدها )إلى تاي آخن .هو 1 شخصية عضر ءءء نراسة 
فى عبقرية المكان » للدكنور جمال حمدان . 

وجمال حمدان ‏ ل بين مثففينا ب قد يقف وحده » سواء فى <ح<م ثقافنه » أو فى عمق تفكيره » وهو» 
وآن كان حفغرافيا © فى دراسته الرسمية »'وامهنة التى زاولها ب فترة ماب الا أنه كاتب يصعب تحديد 
مركز الثفقل عنده » واين اضاف © وربما يدر هذا النحديد مستقبلا , على انه بقدر مه كان حمدان 
ظاهرة صحية © ازاه ما يشيع الآن من ( جهل باسم التخصص ) بقدر ما كان حمدان اسثمرارا لثيار خلنا 
أله انحسر بووتث العفاد قبل سئوات ٠‏ | 

وكنابه (( شخصية مصر » هو أنضج محاولةلتعرف الشخصية المصرية » منذ أن .بدأات هذه المحاولات ... 
والكناب صدر م# سئتين » لكن ما آثاره من قضايا » مازال حيا » يعيش بيئنا » وأظن انه سيبقى كذلك 
حينا آخر ... وأنا حين أنقل فقرات من هذا الكناب » أو أحاول عرض رأى أتى يه المؤلف أجد مشقة 
كبيرة » من حيث حجم العلومات الموجودة وكثافتها وعمقها » ومن حيث الننقل » لا أقول بين فروع 
الجفرافيا فخسب »2 وانما فروع الانسانيات عامة مع استعارة لغة الفلسفة ... هذا كله يدعم بئاء قوى 
للعبارة » يضيف الى صفة المفكر عنده صفة الفئان »> بتحتث اننا نجد فى المؤلف نمطا عفاديا حديدا » 
أو أننا نجد فيه مفكرا أضاف » لا دارسا جمع واثوب *» ولم بيات بجديد . 

والكناب محاولة لتفسير الشخصية المصرية © فى اطان بمتيدي /أساسيين » هما » ( الموضاع » 
و« الموقع » 2 أو ان شخصية 'مصر هئْ محصلة هذين البعدين » والعلاقة بينهما ... ولنشرك الؤلف 
يشرح هذه النظرية » لأن على أساسها يقوم الكتاب كله ٠‏ . 

(١‏ والنظرية العامة التئ تقدم فى تفسر هّذة“الشخصية الفائة"6 هى »© التقابل ‏ اثتلافا أو اختلافات 

ب . لعد ين أساسيين فى كيانها » وهما الموضع 5156 والموقع 511310 , فالموضع تقصد به البيئة الطبيعية 

بخصائصها وحجمها ومواردها فى ذاتها . أى: النيئة: النهرية الفيضية ©» بطبيعتها الخاصة وجسهها المادى 
بشكله وتركيبه ... الخ . أما. الموقع » فهو صَفْةَرَسَبَيَة ‏ تتحسدد بآلئتتتبة "الى توزيعات. الأرض والناس 
والانناج حول اقليمنا » وتضبطه العلائق الكانية النى تربطه بها , الموضع خاصية محلية داخلية ملموسة) 
ولكن الموقع فكرة هندسية غير منظورة 6 ٠‏ 

فى اطار هذه النظرية تلحدد أبعاد الشخصية المصرية » أولا فى التجانس والوحدة » عبر المكان والزمان» 
حتمته ظروف الموضع » وعموده الاساسى الثيل » فحدث نتيجة لهذا الانسبجام فى التركيب العرقى » 
لأن مصر تعرضت للغزوات الحربية فى الغالب 4وليس للهجرات البشرية ©» أهم هذه الوجرات المجرة 
الغربية » النى هى فى الحقيقة « زواج بين أقارب بعيدين » . وقد لعبت الصحراء ازاء هذه الهجرات 
دور « ماصة الصدمات » كما أنها ساعدت على تبلور الشمور بالذات وطليا . 

ويتصل هذا البعد ببعد آخر وهو الركزية » فان ضيق مساحة المعمور أدى الى خلق « مركز بؤرى » 
ب بين الصعيد والدلنا1. ب فى القاهرة أو منطفة القاهرة ©» التى أصبحت مركز الثقل السياسى والحضارى 
معا » وكان معئى سقوطها سقوط مصر علها » وتجمعت بالقاهرة آداة البيئة الفيضية » من تكلوقراطيين 
تستوعيهم جماعة من البيروقراطيين » ورخاء مصر أوعدم رخائها مرتبط بئوعية هذه البيروقراطية » الثى حددت 
فيما بعد شكل اليرجوازية ‏ عندما أتى عصرها ب فهى برجوازية موظفين لا تجار , 

والبعد الثالث » هو تعادل الموضع والموقم فى أحوال القوة » وتخلف الموضع عن الموقع فى أحبوال 
الضعف © فعئدما كان الصراع العالمى ب قديما ب بدور فى معظمه بين الرمل والطين » استطاعت مصر أن 
تصبح ( قوة ظاردة سياسية » » وأن يكون لها ثقاها الدوثى المرموق . ولكن عندمة تحول الصراع الى 
صراع بين البر والبحر » واتسعت دائرة المعمور © ارتفعت اهمية موقع مصر ‏ وأصبحت ( قوة جاذبة 
سياسية » » وسيطر القول « وهى كن غلب » ... والاتجاه الحاضر لاعلاء المؤضع ( السسد العالى ‏ 
النصنيع ) سوف يختصر السافة بين الموضع وااوقع. . 
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مكتبتنا العربية 
والبعد الرابع هو « ملكة الحد الأوسط » »© الذى أتى ننيجة عزلة مصر فى الموضع وانفتاحهاق الموقع, . 
فمصر كواحة أو ١‏ شيه واحة صحراوية ) أصبحت ملبعا ومصبيا للحضارة معا... ومن هنا تأتى حيؤيتها 
التاريخية » وبقاؤها على الزمن » وهو الذى يفسر أن اللهجة المصرية اقرب لهجة عربيةة الى الاستقامة : 


ويفسر أيضا أن اسلام مصر أتى معتدلا » لم تحدث به ( ابتعادات غير اورثوذكسية » © وما الفترة الفاطمية 7 


الا « جملة اعتراضية » فى كناب مصر . 


« أن ملكة الحد الأوسط هى ب ب بوضوح فيما نامل الآن ‏ كلمة المفتناح والدليل فى شسخصية مصر ' 


الحضازرية » وفى مواجهنها للجمع والتوفيق ؛. بين الماضى والحاضر » بين المحلية والعاللية » بين الاصصالة 
والمعاصرة » وبين التراث والاقتباس », 


والبعد الخامس أن لمصر أربعة أبعاد ( جزئية ) حضارية وسياسية : آسيوى وافريقى على مستوى 


القارات » ونيلى ومتوسطى على مستوى الاقاليم » والبعد الآسيوى هو أهم هذه الابعاد » فالئيل لا يجزى 
فى منتصف الصحراء » لكنه ينحاز الى الشرق © والدلتا مفتوحة الى سسيناء » الامر الذى يجعل مصر 


جزءا من الضلع الغربى « لاحلقة السعيدة » » وتشمل حواف الجزيرة العربية والعراق والشام » دير 
جزير لعر م ©» على 


ان البعد الافريقى ( والنيلى ) يغلب عليه الارسال الحضارى » والبعد اللنوسطى يغلب ‏ عليه الاستقبال 
الحضارى ... لكن البعد الأسيوى ( العربى اساسا ) هو ارسال واستقبال معا حضارة وسياسة وتاريخا :. 


والبعد السادس » هو الاستمرارية فق قاريخ مصر دف شخصيتها ..٠‏ هذه الاستمرارية موجودة ف 
الخصائص المادية, للحضسارة ( المرتبطة بالتيل ) 0 والانقطاع موجسود فى الخصسائصض اللامادية. نلك 
الحدضارة © فثمة تطوراكت حدثت للحضارة فى مصر » لكن ترامى ( الوراء التاريخى ») جعل هذه التطورات 
غر متعارصة على أن النمريب والاسلام » أهم واخطر النطوزرات التى حدثت »2 ويبددر 7 بوضوح فى الجوانت 
اللامادية » وهو الذى جغل مصر جزءا من العالم العربى واحد اقاليمه السياسية ٠:‏ 


تنضل هذه الابعاد » أو انها تؤدى بالضرورة الى بعد هام واساسى فى شخصية مصر » وهو العروية » 
فمعر جزءه من م؛'طقة عربية واحدة 6 أحدث بها الحفاف ابتعادات جزئية © لا تمع أن تكون البلاد العربية 


كلها بيئة متوسطية » وأن تصبح| مصر والفراق ومُضِر والمغرب « نظائر جغرافية » ... كما أن الوحدة ‏ 


السياسية لا نانئ بالضرورة من الوحدة الطبيعية » رانما هن الوحندة البشرية ؛ وهى مثوافرة علد 
العربة , 

دينيا وتاريخيا 57 العزب أولاد العراق ( ابراهيم ) ومصر ( هاجر ) ». ثم هناك الناثيرات السامية 3 
اللفة" المصرية القديمةة” 6 وهنالك انضا الهجرة. ,الغربية, التى جعلت العرب هم الاب الاجثمائى ار فى الدرجة 
الأولى » والاب البيولوجى فى النرّحة الثائية” , 

ان أعظم أمجاد مصر تحققت فى اطار العروبة ... معارك صلاح الدين وقطز وبيبرس اعظم من معارك 
تحتمس ورهمسيس والتوسع الفرعونى: لم يصل ‏ فى هساحته ‏ الى توسع القرن التاسع عشر ., 

واذا كانتنة معْرٌ عربية » فهئ أيضا زعيمة العرب » أهلها لهذا ضخامة الحجم والتجانس » 
واستيعابها لعينات من كل ار عربى » سبقها الى الحضارة الحديثة » موقمها بين آسيا العربية وافريقيا 
المربية , لا خدود لها مع غير العرن ؛ تصديهةا للصلينيين والمفول ... ثم اسرائيل . 


مصر بين العرب »2 أولوية بين اكفاء ... العرب بغير مصر » هملت بغر الأميير . 

« ليس دور الزعامة الجغرافية ادعاء فظا غايظا » وانما «مارسة متوا ع صامتة » وهو بهذا 
لا يمكن أن يكون تشريفا أو تخليدا » بل هو تكليف وتقليد ... تكليف من الجفرافيا »؛ وتقفيد من. التاريخ» 
انها ليست ابهة أو نعرة سياسية ,). بل مسئكولية فادحة تفرضها الطبيعة » . 

تلك هى الابعاد الرئيسية فى شخضية مصر ... دنخى بعد ذلك سؤال : ما علاقة هذا كله بالصورة 
الدرامية الخزيئنة' ) تلك الصورة التى رسمها حسين فوزى فى كناته « سندباد بمصرى ) ؟ 

يقول الؤإلف ؛ 

« أن ها تكرر لى بعض فئرات تاريخنا من مظاهر الطفيان » لم يكن الا انخرافة اجتماعية » من صسلع 


الاقطاع لا الئيل ؛ ومن فعل الجغرافيا السياسية لا الطبيعية »).. 
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مكتبتنا العربية 


كيف ؟ 

لا تأنى الاجابة مباشرة » وانما يستوعبها الكناب كله ... الحياة المصرية العادية تحمل فاحشائها ملامج 
اشتراكية © لكن الزراعة الفيضية فرضت وجود وسيط أو أداة بين النهر والفلاح » هذا الوسيط هو 
الحاكم » واستغل الحاكم وساطته هذه من أجل أن يصبح طاغية ©» بل انه أصبح فى فترة ما الها الى 
جانب الئليل ( حابى ) والشمس ( دع ) ... وكانت ننيجة هذا أن نأمت العناصر الشجاعة »© وقامت العناص 
الهلامية الرخوة », شاعت المحسوبية والتزلف والسعىلدى السلطان » وامتلات نفس الفلاح بالمراد 
والياس والسخرية .., بالسلبية ... لا.شىء يعزيه الا أمل فى حياة أخرى ( بعد الكوات ) . وأمل فى حياة 
جديدة ( الاخصاب ) . 

لكننا ... لا تعدم اننفاضات بل ثورات متعددة فى تاريخلا . 

الانسان المصرى سوف يفير هذه الصورة الحزينة » بل انه بدا النغير فعلا ... الثورة الاشتراكية » 
الحكم المحلى » السد العالى ... الوحدة العربية . 

وتنضح الصورة. أمامئا .., لونها اأؤلف بفرشافه . 

« فرعونية هى بالجد » عربية بالاب » ثم أنها بجسمها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر» 
وتضع بذلك قدما فى الأرض » وقدما فى الاء “ وهى بجسهها تبدو مخلوقا أفل من قوى »© ولكنها 
برسالتها التاريخية الطموح » تحمل راسا اكثر من ضخم . وهى بموقعها على خط النقسيم التاريخى بين 
الشرق والغرب »2 تفع فى الأول »» ولكنها تواجه الثانى » وتكاد تراه عبر المنوسط . كما تمد يدا نحو الشمال» 
واخرى نحو الجنوب . وهى توشك بعد هذا كله أن تكون مركزا مشتركا لثلاث دوائر مختلفة » بحيث صارت 
مجمعا لعوالم شتى » فهى قلب العالم العربى ©» وواسسطة العالم الاسسلامى »| وحجر الزاوية فى العالم 


الافريقى © . 
حا ل ا افا 10100000 لح تت ا 
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٠‏ إن الشمطية التى تطلس" زو كل متها رجأ عم 
ا حمق » وابجاه بوصملة المربية . يوئر إلى مس 
كس رفيا يستطيع أدم يبلفه 1 رملئة سان" 
رفها يملنه أنه يناله من مصام . 


د ندا كنا 


الفكر الفلسفى يميل بطبيعته الى أن يكون عليا . 

وليس هناك مفكر أو فيلسوف » ملسق مع نفسه » 
ينبنى مفهوما مثاليا فى نظرته الى طبيعة الوجود ©» 4فى 
موقفه من نظرية المعرفة » ثم يتبنى مفهوما ماديا فى تصوره 
للقيمة الأخلاقية أو الجمالية او الاجتماعية . اقل ما يوصف 
به فكره حينئل أنه يفتقد الوحدة والانسجام اللذين ينيغى 
أن يتصفا بهما أى فكر أو أية فلسفة تتصدى للتعبير عن 
جانب من جوانب الواقع ©» وتتضمن من عناصر القوة ©» 
ما بمنحها القدرة على الصمواد فى وجه الزمن . 

وصحيح أن عصر الفلاسفة © أصحاب الابنية الفكرية 
التتامخة » اولئك الذبن تحدئوا فى كل شىء »© وقالوا كلمتهم 
اكصيبة 'أو. المخطئة فى كل ظاهرة من ظواهر الوجود. 2 قد 
ولى 'وانقضى » وغربت شمسه مع غروب القسرن التاسع 


رئ"مشتفل بالفكر والفلسفة على شخصية تناظر ديكارت 
أو كانت أو هيجل » على سبيل المثال © ومع ذلك فمن الخطأ 
ان نستدل من اختفاء المذاهب الفلسفية الكبرى ©» على تفتت 


١ 
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وحدة الظاهرة الفكرية وشمولها . كما أله ليس.من الدقة 
فى شىء كذلك » أن نعتقد أن تلك الحقيقة العامة المؤلفة من 
مجموع الحقائق السبية » التى يضيفها الى وعينا كل يوم 
جهد العلماء المتخصصين © الذين يتوفر كل واحد منهم فى 
تواضع على دراسة جزء صغير هن أجزاء المادة الجامدة أو 
المادة الحية ؛ والذين بحملون على عاتقهم مهمة . تشييد 
البناء المصرى للحقيقة » قد اصبحت موضع . قبول أو 
اتفاق عام بين جمهرة الباحثين أو المفكرين بلا منازع. ٠‏ فمأ 
أكثر الذين نشيحون بوجوههم عنها » وببدءون رحلتهم 
أدواتهم للحصول عليه حتى لو عر فوه . ذلك لان الحقيقة 
عند هؤلاء شىء لا يطرأ عليه اى تغير أو تطور » شىء ثابت ©» 
خالد » ابدى »© لا بدركه زمان ولا بحتويه مكان . ومهما 
قيل لهم © أنهم لن يستطيعوا ادراك هدف أبعد مما بلفه 
ديكارت أو كانت او هيجل أو حتى أرسطو وافلاطون »© فالهم 
لا بقنعون »© لأنهم يؤمئون على الدوام بشر فة المحاولة. » وبقدرة 
الفكر الانسانى على أن تخطى ماضيه بصرف النظر عن الآداة 
التى يستخامها فى. ذلك . ومن ثم © فان النقطة التى ينطلق 
منها كل :مفكر. ب بحثا عن الحفيقة ‏ واتجاه بوصلته المنهجية» 
يؤل إلى انجن كبو فيما: يستطيع أن يبلفه 3 بحلتيج اي 
اهداف © وفيما يمكنه أن يئاله من حصاد .: << . 
. 


واذا كان ذلك صحيحا » فاننا لحد أنفسئا اذن أمام 
فريقين من المفكرين » ومجموعتين من النتائج . الفريق- الاول , 


هو الذى يضم مجموعة العلماء التخصصين © كل فى متجالم 4 ْ 
سواء أكان هذا التخصص فى ميدان العلؤم الطبيعية ام فى 
ميدان العلوم الانسائية . ومجموعة النتائح التى يصّل بالييئا * 
هؤلاء العلماء هى النتائج التى تنطوى على أعلى درجة “قن 
الموضوعية » والدقة »© واليقين القائم على شهادة التجربة ٠: ٠‏ 


( وليس هنا مجال الحديث »© بالطبع -» عن الفروق التى 


بقول بها بعض الباحثين “بين هيدان العلوم الطبيعية - , 
ميدان العلوم الانسانية » وما بيترتب عايهظ من اختلافات فى 
: 1 . 


طبيعة المناهج'المستخدمة او الثئ يتنفى أن تستخدم فى 
راى هؤلاء الباحثين ‏ فى كل ميدان مُنَ هذين الميدالين . 


أما الفريق الثانى فهو الذى بضم مجموعة المفكرين 
والفلاسفة التأمليين ‏ لوا صح هذا التعبير ‏ الذين تتركز 
تأملاتهم على خلواهر الوجود ككل٠4‏ سواء أكانت هذه 
الفلواهر فى هيدان الطبيعة الجامدة أم الطبيعة الحية ©» أى 
سواء أكانت جزءا من العالم الذى لم يصنعه الانسان © 
أم جزءا من العالم الانسانى 'نفسه . ومجموعة النتائج التى 
بصل اليها هؤلاء. الفلاسفة التأمليون هى فى لهاية الأمر 
وجهات نظر شسخصية تنهض على أساس الجهد العقلى 
الخاص أو الحدسن الذاتئ لكل مفكر أو فيلسوف هنهم . 


ولن يكون الخلاف بينهم ب اذا تجاوزنا التفاصيل - , 


الا خلافا بين عصر وعصر » أو بين وضع عقلى وثقافى 


ووضع آخر © أو بين طبيفة تراث فكرى وطبيعة تراث.. 


فكرى مفاير له » أو بين درجة التطور فى مجتمع ما ودرجة 


التطور فى مجتمع آخر ».أو بين الشخصية الذاتية للمفكز' 


أو الفيلسوف والشخصية الذاتية لمفكر او فيلسوف غيره ! 


وما من شك فى أن تطور العلوم الطبيعية ». وما .حققته 
من نتائج مذهلة 2 تضع عقبات .فكرية 'ومنوجية كثيرة ‏ أمام أى 
مفكر نحاول الآن ب بعيد! عن مناهجها ب أن يبحث من. الحقيقة 
فى مجال من مجالاتها » كما كان إلحال بمند الفلاسفة الكبار 
الذين تحوثوا فى الطبيعة » والفلك »© والنبات١٠).والحيوان»‏ 
والطب والكيمياء وعلوم الرياضة ! .. ولكن. تطور الملوم 
الانسانية » لم يصل.بعد الى درجة التطور نفسها التى 
بلغتها العلوم الطبيعية ». لحداثة هذه الملوم:تيببيا » 
ولقرب استخدامها للمنهج العلمى ؛ ولوجود العئصن الانسانى 
كجزء اساسى من مجالها مما يحتاج الى تطوير خاص فى. 
مناهجها » وتغلب على بض الصعوبات التى تقابلها فى عملية. 
الملاءمة بين المنهج العلمى وهلا العتصر الانسائئ. ؛ فضلا من 
أن ميدان هذه العلوم ولا ينبغى أن نقلل من أهمية هذه 
الحقيقة ‏ هو بؤرة لصراع اجتماعى حاد. بين المراكز..الطبقية . 
المختلفة فى المجتمع الصف والمجتمسع الدولى الكبير على 
السواء »© بالاضافة الى حقيقة ب لا تقل عن ذلك أهمية ب 
قهى أن مجبموعة . الدول :الاشتراكية التى تخطت. 'مرحلة, 
الصرايع الاجتماعى الداخلئ الحاد ©» قد تخلت لأآسسياب 
تاربخية ©» ليس هنا مجال ذكرها » عن الاهتمام بتطوير هذه 
العلوم الانائية ودفمها الى الأمام » بل وعلئ' المكتن من 
ذلك“تناد الاغتقاد فى. مرحلة مبكرة من مراحل تطون هده 
المجتمغات .الاشتراكية ؛ بأن هذه. العلوم: الانسانية ..باستثناء 
علم الاقتصادت هى وجهات نظر بورجوازية لا علاتة. لها بالعلم ٠‏ 
الحتبت”ق"“ثىءب؟ وان المادة .الناريخية مثلا هى علم الاجبماع. 
الحقيقى » وان الواقمية الاشتراكية هى علم الجمال الجقيقى» 
وأن أخلاقيات الطبقة العامة . هكدا دون تحديد ب هى علم 
الآخلاق الحفيقى »© الى آخر هذه الدعاوى التى ادت فى 
الواقع الى تخلف شديد فى هذه العلوم » والى أآزمة حقيقية 
فى مناهجها . ولا يقلل من هذا التخلف وهله الأزمة أن 
جفهزة العلماء قد أخذوا الآن ‏ بمد ان ذاب الجليد الفكرى 
فى هه البلدان ب يحاولون تنمية وتطوير هذه العلوم 
الانسانية على أساس نظرة مادية علمية الى ظواهر الوجود 
الطبيعى والوجود الانسبائى معا ٠‏ 

'ولقد كانت ننيجة هذا “التخلف أو تلك الازمة فى ميدان* 
العلوم الانينانية » أن اصبحت مجالاتها مفتوحسة على 
مصراعيها آمام الفلاسفة التآمليين » يدلون فيها بوجهات 
نظرهم » ويبئون على أرضها مذاهبهم الشامخة ! 0" 

وليس من هدف هذه الطور © تالطبع » الدخول فى 
مشكلة العلوم. الانسانية واستقلالها أو عدم استقلالها عن 
الفلسفات التأملية فى عصرنا الراهن ‏ كما أن الفيلوم 
الانسانية ككل ليست أيضا موضوعها . ولم قكن الأضارة 
السابقة ليذه العلوم ومشاكلها المنهحية الا مدخلا الابيد 
هله انم للحديث عن علم واحد متها . فحستنب هو علم الأخلاق 


ين 
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3 


| تمرضا لها . وأكثر من ذلك »© فأن قيام هذا العلم بشكل 


مستقل أمر لم يتاكد حتى الآن ! 3 

وما زالت ( القيّمة الخلفية )») ميدانا لصراع بين علمين 
من هلاه العلوم الانسانية هما : علم النغس »© وعلم: الاجتماع. 
ومغنى. ذلك ان- هذه القينة الخلقية هئ اخدى المدارات 
الااسية. الت يدور يها الفكر التاملى. بفير انقطاع دون 
أن يوقفنه دورانه تجديد علفى واضح ‏ يحظنئ: بالقبول 
والاثفاق بين جمهرة امشتغلين بالعلوم الانسانية ب لطبيعتها 
وعناضرهاء » والمنهج اللائم لدراستها . ويترتب على هنكله 
النتيجة. أن: الحدايث عن- التصؤرات أو المفاهيم الاخلاقية. فى 
مجنمع. ما يصبخ' خزءا من الحديث عن- الانجاهات الفكرية فى 
هكا! المجتمع ..بشتكل عام »6 جزءا ملحقا بها » وليس- دراسة 


علهية: موضومية مستقلة' عن شخصيات المفكزين الذين يمثلون: 


هده الاتشاهات. ٠‏ وبتعبر آخر فان دراسة المفاهيم الاخلاقية 
في الفكز الاتجلنرى أو الامريكى مثلا 'تصبمم جزءا من دراسة 
الأنضافات. التخجريبية والوضفية: والتخليلية والبراجماتية 
السثائدة فى:هلنن البلدين . والامر نفسه يتنطبق على فرئسسا 
مثلا حين تفتبح المفاهيم الخلقنة السائدة جزءا من الفلسنفة 
الزإجردية أو الشخصانية أو البنائية السائدة هناك .. 
لبس هذا هو المذمج الاسمل 
وهكذا الحال ايضا فى مغر .. 
علئ أنه ينبغى الاعتراف بأن ليس: هذا هز المنهج الامثل 


لدزّامنة هله المفاهيم: فى فكرنا المصرى . ذلك لاننا اذا أردنا 


أن نقترب: من. حقنيقة هله المفاطيم فى فكرنا المعامر “تلك 
المفاتهبتح: .التئ. تؤثر. بالفمل فى الشخصنية المصرية وتشرى 


فى نسينهها/» وتشكل. جزها عضويا من تركيبها'» فاننا. ينبغى 


ان ندرس اولا اللصادر الاسساسية للقيمة الخلقية فى. مجتمهنا”* 
وانا اعنى . بالمصادر الأسناستية ©» الطبيفة الخجغرافية ٠‏ 
والطلزؤزفك التاريخية والاقتضادية والاجتماعية والسياسية 
التى ائرت: تأثيزا. بالغا فى تششكيل- هذه القيم الخلقية © ثم 
الدين © أو بتعبير أدق » الاديان التى ظهرتفوق هذه 
الازفن: » والتئن وفدت آأليها »؛ وصافت أو شساركت فى 


صنياغة وجذانها الأاخلاقى » ثم العغادات والتقاليد . 
والمرف » وكل العناصر التى تفغل فعلها بشكل:. واع: 


أو غير واع فى تحديد بلورة القيمة الخلقية فى بلادنا ٠‏ 
ولكن مثل .هذه الدراسة تقتشئ ‏ ب فضلا عن الوقت 
والتجيض تشنافر عدد من الباحثين فى فروع العلوم. 
الانسانية المختلفة'. وهى- فى صميمها اسهام حقيقى فى 
تحديد:.وبلوزة: ماعية الشخصية المصرية وكشف لكوناتها 
وعناصرها ») وتلمس حقيتى لامكانياتها| لفعلية » بحيث بمكن 
بعد. ذلك ب هلى اساس هلمى راس تنمية طاقاتها » 
وتمفيق" الوعى المسئول بسار تطورها ٠‏ 
< فيا الى نستهدف اليه هله السطور الن ؟ 
انها محاولة همحدودة تستهدف هدفا متراضما هر 


| 


مكتبتنا العربية 


الذى- يشترك بطبيعة الحال مع هذه العلوم فيما تواجهه ' 


تخديد المفاهيم الخلقية التى يتبناها عدد من مفكرينا 
واساتذة الجامعات عندنا فى ضوء الاتجاهات الفكرية التى 
بمثلونها أو التى يعبرون عنها .. هذه الاتجاهات التى 


تشكل لوحة الفكر الاكاديمى فى بلادنا فى اللحظة الراهنة . ' 


ومن الخير أن.نقرر أن بعضا مما نطلق عليه ت تسنامخا 
وتجاوزا . ( اتجاهات فكرية » فى هذا الصدد © لينن 


فى حقيقته سوى طبعات « عربية » أو ( مصرية » من” 
اتجاهات فكرية قديمة أو حديئثة عرفتها أوروبا وامريكا' 


منل. قرون أو مند عشرات السنين © وبعضها الآخر ليس 
فى جوهره الا « وجهات نظر شخصية » يتبناها أفزاد 
معدودون بحكم ثقافتهم. أو تجاربهم أقى اجتهاداتهم » 
ويوشك الجانب الاكبر منها الا يكون له صدى يذكر فى 
الواقع المحسشوس خارج مدرجات الجامعة ٠.‏ وتحملنا 


هداة الظاهرة على الاعتقاد د مرة اخرى : بان البحث: 
الحقيقى عن هذه المفاهيم الخلقية المؤثزة بالففل » يلبق - 


أن يتوجه الى منابفها الخقيقية 2 فى ظروفنا واوضاعنا 
الخغرافية والناريخية والاقتصادية والاجتماعينة 
والنسئياسية »© وتزاثنا الدينى والاجتماعئ » وأدبنا الشعبئن 
باضاطره وحكاياته وأمثاله وبطولاتة 6 وغيرها من المئاضرٌ 
والآدوات التى تشكل فى مجوعها بئاه الشخضية المصرية » 
والتى تعكس اتجاهاتها العقلية والشغورية ‏ . 
ه'ائة الاصتمام بالشخصية المصرية ؟ 

وليس فى هذا القول اعتسافا » أو افتتانا على الجهود 
التئ ‏ يبللها مفكرون أو أساتذة فى جامعاتنا ٠.‏ فلعل 
أحدا لا يمارى كثيرا فى أن الاهتمام بالشخصية المصرية » 
والاتجاهاث الفكرية المصرية 4 هو اهتمام حديث فى 
بحوثنا الأكاديمية وغير الاكاديمية . ولعله قد بدا يطرح 
براعمه الاولى فى بدايات هذا القرن حيئما اخلت عناصر 
القوقية- المصرية أتطفو على سطح حياننا الفكرية 2 بمد 
أن “آغرقانها ظروف تاريخية كثيرة تحت الأعماق . ولعله 
أيضا لم يصادف أمامه طريقا مفتوحا يجتازه دون صعاب » 
فمة أكثر العراقيل التى وضعت فى طريقه ©6) وضهها 
الاستعمار والتخلف واصحاب المصالح الكبرى فى البلاد » 
وأسهم فى وضهها أيضا مفكرون شدت عيونهم بقوة أضواء 
الغرب »4 وتحمسوا لها حماسا حجب علهم حتى أهمية 
ثقافتهم الاوروبية المتقدمة » فى اصطناع منهج فكرى » 
قادر على الكشنف عن عناصر شخصيتنا ©» واعادة اشلالها 
وراب صصدوعها » وبعثها بعثا جديدا لا يغفل جذرهسا 
ولا يغمض عينيه عن آفاقها ! 

ولا ينيغفى أن يخدعنا القول بان هله الاتجافات 
والمااهب التى يقول. بها بعض: مفكرينا وأسائذة الجامعات 


عندنا » هى اتجاهات ومذاهب لها صبغة ( انسالية ‏ 


هامة » . فليس فى الفكر الفلسفى اذا ابتعد عن النتائج 
العلمية التى يستخلصها العلماء بمنهجهم الموضوفى » 
شىء السسالى عام ٠‏ وانما هو جزء لا بتجزا من 
الأبدبو لوجيات السائدة فى المجتمعات التى البتتبسه ٠.‏ 


' دون- الدخول. فى المعانى المختلفة لكلمة. الأيد بو لوجيسسنة 
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مكتبتنا العربية 


. نستخدم الايدبولوجية هنا بمعئى السمات والخصائص 
الفكرية الخاصة بطبقة معينة فى مجتمع معين فى اطار 
عصر محدد ) . فلا أحد يمكنه أن يصدق © على سبيل 
المثال أن وجودية « هابدجر »© © أو « التومائية الجديدة » 
أو « براجماتية »4 جيمس ودبوى أو « الوضعية الملطقية » 
فى جانبها الذى يتملق بفلسفة القيمة » تمثل تعبيرات 
حقيقية عن واقعنا الراهن 5 كما أن أحدا لا يمدق 
بالقدي نفله ؛ أن فلسافة الفزالى هى التى 
سوف تلد اللقص فى حياتلنا الفكرية » وأن 
المشكلة الاخلاقية فى مجتمعنا تنبع من احتياجنا الى 
الروح ! ومن ثم فانك لا يسعك الا أن تقول وأنت تتامل 
بعض اتجاهاتنا الفكرية التى يتبناها نفر من مفكرينا 
واساتذة الجامعات علدنا : هذه نباتات لا جذور لها فى 
ارضنا » أو هذه محاولات واجنهادات أخطات الطريق » 
أو هذه أصذاف جلبها معهم جوابون فى البحار البعيدة 
وألقرا بها كما هى على شواطئنا » ولا نجسب طبيعة 
مناخنا 'سوفا تتيح لها مواصلة الحياة الا داخل بيئة 
معصطنعة تحيط بها ألواح الزجاج .! 


على أن وجود هذه الأفكار فى مجتمعنا بشيكل 
أو بآخر » بل ونفوذها داخل الجامعة ©» وتسريها الى 
داخل عقول شبابنا لا بد وان يفرض ضروزة التعرض 
لها . ان مجرد وجودها يبحمل علئ الاقل دلالة خاصة » 
.هى ان قطاعات من المثقفين فى بلادنا ب حثتى وان كانت 
|مجدودة ب تتبئنى هذه الافكار » وهى من“كم.تمبر-.» 
بمعنى ما من المعانى عن اتجاهاتها الطبقية ٠.‏ وما يثيفلنا 
فى هذا المجال + لا نظرة هذه الاتجاهات” الى. طبيمية 
الوجود »© ولا موقفها من مناهج المعرفة ولكن “جانبا.واخدا 
فقطا من--جوانبها هو الذى يهمنا .. ذلك هو نظرتها الى 
القيمة » فى جانبها الاخلاقى بالذات . 


مامفهوم كل اتجاه من هذه الاتجاهات. عنالقيمةالأخلاقية؟ 
كيف يتصوره ؟ وما طبيعة العلاقة بين هذا التصور 
ومجتمعنا فى هله المرحلة من مراحل تطوره. ؛ والى أى 
مدى يمكن الحكم على بعض هذه الاتجاهات بالزيف وعلى 
بعضها الآخر بالاصالة ؟ وكيف يمكننا فى النهاية أن نبتى 
تصورا أخلاقيا يتكامل مع'بقية التصورات التى تشكل 
ما بنبفى أن تكون عليه الصيغة العامة لفكرنا فى هذه 
المرحلة ؟ 

القرمة الخاقية فى ضوء اذهب الذاس فى 

على طول التاريخ الفكرى للانسانية كان ئمة اتجاهان 
فى النظر الى طبيعة القيمة . أحدهما يتصورها ( ذاقية » 
تمكها الذاث المدركة على طبيمة الشىم « المدرك » 


والآخر ينصورها ( هوضوعية » تذركها الذات الواعية 
من طبيمة الثىء المدرك ٠‏ 


الاتجاه الأول ؛ يقبول ان الصبالم لا خير فيه 


ولا شر كما ألا جمال فيه ولا قبح ؛ فهله المفهومئات 
جميعا مفهومات انسانية يلقى بها الانسان على الاشياء 
والأفمال فى الواقع الخارجى وليس. لها فى الحقيقة 
وجود موضوعى مستقل عن الذات التى تلقى: بها 


والاجاه الآخر يقرل ان العالم يتضمن بدإخله 
الخير والشر © الجمال والفبح ؛ وان الانسان 3 يصلع 
الخر أو الشر من ذاته وانما هو يدركهما كما يدرك 
الأشياء الموضوعية المستقلة عن وعيه والتى لا يتوقف 
وجودها على وجوده . وكل من الاتجاهين يلقسم بداخله 
الى عدة اتجاهات فرعية أخرى ٠‏ 

وترتبطا بهذه القضية قضية أخرى هى قضصية 
الحكم الخلقى ٠.‏ فهل الحكم الخلقى مجرد ( وصفف 
وتفرير » لحالة ما فى الواقع السلوكى للاننان 6 
أم هو ( تقويم » 'لهذه الحالة وقياس لها طبمًا لمقابيس 
ومعاير خارجة عن ارادتنا ؟ ويممنى آخر هل الحكم 
الخلقى حكم « تفريرى » أم حكم ( معيارى » 5 .. 
ان هذه القضية على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تتضمن 
بداخلها اجابة على سوال طلما حير الفكر الانسانى على 
مدى العصور وهو : هل الالسان حير ام مجيبر ؟ هيبل 
يختار أفماله بارادته أم يدقع اليها دفعا 5 وهيله 
ألفضية بدورها تكاد أن تكون المحك الحقيقى عند كثير 
من |المفكرين للقيمة الاخلاقية فى ذاتها ٠‏ فلا معئى لقيام 
الإخلاق اصلا ان لم يكن الانسان حرا » وان لم .تكن 
أفعاقه نابعة من ارادته . فها هنا يمكن فقل القول بأن 
هذا الفمل « لخير » وان ذلك الفمل « شس » . 
وها هنا فقطا بيمكن قيام فكرتى « الالزام الخلقى » © 
و “الخراء) ٠,‏ 


واذا كانت «الحرية » هى المقدمة المضرورية للحكم 
الخلقى على الافعال الانسانية ©» وبدونها تنتفى القيمة 
الخلقية ذاتها »© افان مشكلة المدى الذى تلفه هذه 
الحرية فى انطلاقها على درجة كميرة من الأهمية هى 
الاخرى . فهل الانسان.حر حرية مطلقة أم هو يتمتع 
بقسط من الحرية وبخضع فى نفس الوقت لشسبكة من 
القوانين الطبيعية والاجتماعية والنفسية وما العلاقة بين 
الحرية الفردية والحريات الفردية الاخرى ؟ وكيفا يمكن 
قيام الحياة الاجتماعية التى تتألف. منها الارادات الفردية 
المختلفة ؟ . أن العلاقة بين الفرد والمجتمع واحدة من 
المشكازات الأآساسية النى تواجه الحكم الخلقى وهى القاهدة 
التى تنبنى عليها فكرة « الواجب » © و (المسئولية » » 
و« التقدم البشرى » * 


على أن هذه القضايا جميعا لين©» ببعلمزل حن 
الأسس العامة التى يبدا منها أى مفكر أخلاقى ٠‏ وهى. 


' آراد المفكر أم لم يرد ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرته عن 


« الوجود » ومنهجه فى « المعرفة »6 . قالفكر الفلسقي 
كما تدمنا يميل بطبيمته الى أن يكون كلها . 


ا 


المعيار الأخلاقى بين «الذانية» » و «الموضوعية ». 
نا أهى مُورة الأخلاق عند الدكتور عبد الرحمن 
ندوى صاخب الاتجاه الذى يسميه بالوجودية العربية . 
الوحوة عند الدكتور بدوى نوعان : وجود الذات » 
''ووجوذ المؤوضوع . ولكن الوجود الاصيل بالنسية الى 
- الانسان علق الافل كما يراه هو وجود الدات + م« حتى 
اننا ننتهى فى: آخر الامر الى قصر كلمة الوجود على وجود 
اللدات »4 ٠‏ ان الشقاق فى طبيعة. الوجود يجب أن بعد 
المسلمة: الأولى. التى على. اساسها يجب أن يوضع ى 
وآنه كل همذهبه فى الاخلاق . والحرية هى الصفة الآولى 
لوجود الذات 0 
.. ويستخلص الدكتور ندوى من مقدماته أن الاخلاق 
لا وجود .لها الا بالنسبة الى وجود الموضوع . لان فيه 
يكون ( الاجتماع بين الذوات المختلفة وفيه يكون التصادم 
. بين بعضها وبعض ى سبيل تحقيق امكانياتها ») وعن 
.هذا الاصطدام تنشا. البواعث لاقامة شرعة تنظم ممكنات 
التحقيق بحيث .تسمح ى المثل العليا التى تصوغها أن 
نهيىء لكل ذات أكبر قدر من الفرصة لتحفيق ما بها 
.من ممكنات 20 
فكيفف يكون الواجب هنا ؟ وماذا يعنى الضمير ؟ 
وما محتوى الفضيلة 5 وما جوهر الخير ©. وما ماهية 
السعاذة ؟ وكيفا يقوم العدل ؟ أسئلة كثيرة باج 
. أوضح -هن كلمات الدكتور بدوى ولا أضرح فىي“الاجابة 
عليها ٠.‏ استمع اليه يقول فى-.وضوح 
« الواجب هؤ الالتزام الذى يفرضه الفير على الذات 
: المفردة ٠‏ والشْمي هو الشعور الموضوعى المقتتخم- لحم 
الذات .. والفضيلة هى خضوع الذاتية لما تمليه الغيرية . 
والخلق هو التواء اللات .على نفسبها للانخراظ, .فى “شلك 
6 الغير والخير هو خارج قسمة الذات على الذوات“الاخرى» 
. والسعادة. هى التسليم . بنضوب .الذاتية من عصارة 
وجودها كيما يصب فى *قلننوات الللوات الغيرية 
والموضوعات . :والاثار' هو استقالة الذات من ذاتها 
التماسا لوهم الحلول فى:.الغير » فلا يكون ثم ذات . 
والعدل هو التنازل: عما لك طمعا فيما لن تنال . 
والشخصية هى الاندراج تحت العام حتى يتعدم 
الاستثناء .. والمسئثولية ‏ .هى اطراح عببء الاختيار عن. 
النفس الالقاله على الغي . والاخلاص هو أن تنكر وجودك 
اختى يصير وجود أداة واحالة بعد أن كان وجودا أصيلا . 
والرحمة. هى أن تسلب نفسك وجود الغير باسم اغناله ©. 
هذه هى المعانى التى تتضمنها الاخلاق التقليدية 
كما براها الدكتور بدوى ©») وهى تتضمن فى تصبوره 
قضاء مبرثا. غلى ألدات ©» وعلى الحرية 'الفردية التى 
تمثل:.جوهر "الدذات ومنبع أضالتها ٠‏ فكيفا يعيد الى 
الذات جوهرها ؟. وكيفا مكون الصورة الأخلاقية للوجودى 
-الحق فى رأيه 5: ات 
«' ألوجودئ الحق هو المتوحد الاكبر الذى لا يحرص 
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على فىء تدر خرصةه على المسائاث » وعلى هذا الانتضال 
الدائم » على أن يكون استثناء » بينه وبين القاعدة عداوة 
مستحكمة فلا سبيل مطلقا .الى زوالها . أعدى أعذاته 
القانون » وكل ها يسوى بينه وبين الناس على أى نحو 
كانت هذه العسوية . 


| « انه الحرية نفسها » الحرية التى أن اشترطث 
شيئًا فهو الخلو من كل شرط فلا معنى للواجب فى 
عاللمها » ولا تقييد لمدى انطباقها وانطلاقها . 

« انه العقل الدائم » أيا ما كان نوعه ونتائجه : فان 
معانى الاثم والصواب كلها لا مفهوم لها فى هملكلا 
الباب » فالفعل هو الغاية © فلا يتقوم اذن بغيره : 
فخطيئة. الفعل خير ألف مرة من براءة اللافمل »0. 

ولثن جاز للوجودية أن تستخدم فعل الأمن لقالت : 
افعل ما شئت ما دام جديدا ! 

ولك أن تسأل بعد ذلك : أين 'يمكن تطبيق هلذه 
المبادىء الخلقية التى يقول بها الدكتور بدوى 1 فى 
أى مجتمع ؟ وهل يمكن أن تقوم للمجتمع قائية أصلا 
فى ظل هذه المبادىء 5 ان كلماته واضحة بذاتها ٠‏ لا حاجة 
بها الى تعليق او تعقيب : 

فاذا انتقلنا الىمفكر كبير آخر هو الدكنور زكى . نجيب 
محمود صاحب الاتجاه الذى يعرف باسم الوضعية 
المنطفية وجدناه يخرج البحث الاخلاقى من نطاق عمل 
افك أو الفيلسوفه . ذلك لان الفيلسوف فى نظره ينبثى 
أن تكوون له مهية واحدة هى التحليل اللفوى للقضايا 
التى. يقول بها العلماء . واذا كانت القضية يمكن أنتوصف 
بالصدق أو بالكذب فى حسدود المنطق التقليدى فهو 
يضيف اليها حدا ثالثا طبقا لمنطقه الوضعئ وهذا الحد 
هر ١‏ الفئة الفارغة » أى العبارة التى لا يمكن وصفها' 
لا بَالَصَدق.-ولا “بالكذب .١‏ وهذه القضايا تتضمن بداخلها 
كل أحكام « القيمة » فالحكم على قيمة ما بأنها قيمة 
خيرة أو شريرة ©» جميلة أو قبيحة © لا يمكن وضسفه 
بالصدق أو بالكذب فى رأى الدكتور زكى لجيب محمود ٠‏ 
ان نضعه اذن 1 انه يندرج تحت ما بسميه بالنظرية 
« الانفمالية » . 

والقيمة طبقا لهذه النظرية هى قيمة ذاتية فى 
صميمها . لأنه لا :مقياس لها الا ذات الفرد الذى اتفمل 
بها . والنتيجة التى تلزم عن صميم هذا الاتجاه الوضعى 
المنطقى هى عدم امكان قيام « المعيار الخلقى » الذى تقاس 
به الافعال الانسانية . لا أحد يمكنه أن يخرج بخلاصة 
تختلف عن هذه الخلاصة اذا ما تتبع المبادىء ‏ الفكرية 


, لذلكِ الاتجاه الوضعى المنطقى كما أوضحها الدكتور زكى 


نجيب محمود فى كتابة ( خرافة الميتافيزيقا » وعلى الاخض' 
فىالفصل الأول الذى عقده فى كتابه ذلك من ( معئى الخير 
والجمال » . 

ومع ذلك فان الدكتور زكى نجيب قد عاد في كتسابه 
« فلسفة وفن » الى الحديث عن ١‏ قيمة القيم ») بطريقة 


تخدد الا باقن ةن ل ةطق حو قاد اده ةا مامطق لج ال امخدمة” 


تضق و ص للد 


تس ا لسفسيلاك ب شخخ امن لقان ون ور اسح جل عق 
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ممثلا لمذهب فكرى معلوم ! ٠‏ 1 


أنه بريط فى مقاله هذا بين « القييم و« فطرة » 
الانسان فيقول لنا ؛ 1 
< « ما الفضيلة الا السلوك الذى دلت خبرة الانسان 
فى تاريخه الطويل ‏ لا الاننبان الواحد المفرد فى حيساته 
القصيرة ‏ على امه خير ما يحقق الاهداف © وادن فالانسان 
بفطرته بقيس صمواب السلوك بمقياس « الخر » الذى 
نترتب على فمله .. ولو نفدت ببحرك الى أعماق النفوس» 
لالفيتها على عقيدة راسخة بأنله لا بقاء بغير مجموعة القيم 
التى أدرتتها بالفطرة اللسليمة حينا » او بثتا فيها 
بالتربية القويمة حينا آخر ©» فان أعوج السلوك الظاهر 
عن املاء تلدث المعانى الشريعة » لم بحتج الأمر الى تغير فى 
فطرة الانسان ©» بل احتاج الى تربية جديدة تتسق بين 
الظاهر والباطن » فيسلث الانسان عندتد سلوكا سويا 
يجمع الانسانية كلها بمثل ما يجمع اليوم أفراد الاسرة 
« الواحدة 6ا ٠.‏ 
ولكن يبقى بعد ذلك السؤال 
أليست مفهوما غامضا غير مجدد !1 . الا ترانا نمولايمثرة 
الخرى الى القيمة « الذاتية » التى لا تتضع فنا حسابها 
ذوات الاخرين ؟ وبأى. معيان نقيس سلامة |( الفطرة 6 
آخر أليست هذها« السلامة » 


: ما فطرة الانان هذهة؟ 


أو اعوجاجها ! وبمعنى 
موضع نظر طالما أنها لا ترتد الى مثل أعلى_مثسترك بين 
اناس معيئين فى زمان معين 7 كان سبارتاكوس على ستبيل 
المثال عبدا فى ظل مجتمع يعتبر العبودية _شريعة عدل » 
فاذا نمرد سبارتاكوس على مجتمعه العبودى وخاض“ ثورة 
فد مستعبديه ومنتعبدى أبناء طبقته 66 هل 'يتفق 
سلوكه فى هذه الحال مع سلامة الفطرة أم تراه بحاجة الى 
تربية قويمة تقوم اعرجاجه ؟ ان ( المجتمع » غانب فى 
مفهوم الفطرة الانبانية الليمة الذى يقول به الدكتور 
زكى نجيب محمود ٠‏ واذا شئنا الدقة فاله المجتمع فى 
صورته الصحيحة صورته التى بتأجج فيها الصراع 
الحاد بين أقطاب الطبقية. المتناحرة ٠‏ 

ويمثل الدكتور توفيق الطويل أستاذ الاخلاق بجامعة 
القاهرة موقفا وسطا بين القائلين بالذاتية المطلقة » 
والقائلين بالموضوعية المطلقة . وهو يطلق على موقفه 
الأخلاقى اسم « المثالية الممدلة » وهى دعوة تحاول 
اقامة التوازن بين مذاهب العقليين من ناحية ومذاهب 
الحسيين: من ناحية أخرى . وبمعنى آخر تحاول اقامة 
جسر لقاء بين العقل والحس »© بين الروح والمادة » بين 
الفرد والمجتمع . لنستمع اليه يقول : 
« يشارك الانسان النبات فى النمو » والحيوان فى الحس » 
وينفرد دون جميع الكائنات بالمقل © ٠.‏ والانسان هو 
الكائن الوحيد اللرى لا يقنع بالواقع © ويتطلع الى 
ما ينبغى أن يكون » يضيق بالسلوك الذى تسوق اليه 
الشهوات والمواطف ويكبر السلوك الذى يجرى بمقتضى 
الواجب »© فاننا لا نقول للحجر الهابط بفعل الجاذبية الى 


انكل # علس أن محري حتانةا الى انان #اولة الرسطن 
الذى يمرزق فريسته : ينيفى أن تراف بها وترخحم 
ضعفها .. من أجل هذا كان صعودنا سلم الالسسانية 
أو هبوطنا مدارج الحيوانية »© انما بكون بمقدار حظلنا من 
امثالية التئ تعبر عندنا عما ينيفى أن تكوته ٠‏ 

« وتقوم المثالية المعدلة فى تحقيق الذات بكل قواها 
الحيوية »© وهذا التحقيق يتطلب الالمام بتحقيقه الطبيعة 
البشرية ومعرفة امكانياتها ») ووضع مثل انسانلى رفيع 
بكفل وحدتها ويضمن ككاملها ؛ وى ظله يسبغ الانسان 
قواه جميما » الحبى منها والروحى » بهداية المقل 
وارتشاده » وتأخى الانانية والغيرية فيزول العداء التقليدى 
بين توكيد الذات ونكرانها » اذ يخلص الفرد لواجبه نحو 
نفسه فى الوقت الذى بدين فيه بالولاء للمجموع الدى 
ينتمى اليه وبذلك يتصل كمال الفرد بكمال المجموع » 

ولا ريب أن فكرة التوازن بين الفرد والمجتمع فكرة 
سليمة فى حد ذاتها . ولكنها تتطلدب شروطا يجب بوافرها 
حتى تتحقق » وحتى لا تصبح ستارا تختفى خلفه أوضاع 
اجتماعية ظالمة ٠‏ ان فكرة التوازن بين الفرد والمجتمع 
بجحب أن تسبقها اقامة مجتمع تتوازن فيه اقدار الافراد 
على أساس سليم © وتتكافا فيه الفرص المتاحة لهم . 


وبياختصار مجتمع تكون فكرة التوازن محاولة لتنظيم 


العلاتة بين أفراد هذا المجتمع من أجل تقدمه وازدهاره .. 
ولا تصبح محاولة ‏ كما هو الحال فى المجتمعات النى تعانى 
من _السافات الشاسعة بين الطبقات - لنشبيت وتاأكيد 
هذه الأوضاع الاجتماعية الجائرة . 


الحياة بين السياسية والفكر 


ويبدو أن فكرة الوسط تلقى قبولا فى هذه الأيام بين 
عدد من المفكرين فى بلادنا . فالدكتور يحيى هويدى يعلن 
فى كتابه ١‏ حياد فلسفى » عن امكان قيام ( حياد فلسفى » 
ياند من قريب أو بعيد ( الحياد السياسى )) الذى أصبح | 
شعارا لنا ولرابطة الشعوب الأفريقية الآسيوية فى المجال 
الدولى -وليس من شأن هذا المقال التعرض لهذا الاتجاه 
فى كافة مجلاته ولا الحكم عليه أو له فيما بتعلق بتطبيقه 
فى مبحثى الوجود والممرفة ©» ولكن الذى يعنينا منه فى 
هذا المجال هو موقفه فى مجال « القيمة » على التحديد ٠‏ 
ولقد حدد الدكتور هويدى هذا الموقفا بكلمات واضحة 
حين قال ( اننا نريد أن ننتهى فيما يتعلق بوجود القيم 
الى فلسفة بين بين : فلسفة حيادية تمنح القيم وجودا 
يختلف عن هذا الوجود الصورى العقلى الذى نجده عند 
المثاليين العقليين وعن الوجود المادى الشثىء الذى نجده 
عند الماديين +. 

« ان وجود القيم يحتل مكانا وسطا بين الوجود 
المورى والوجود المادى » أو مختلفا عنهما معا »© ان القيم 
التى لن. تكون تحت رحمة الحرية الانسانية » على نحو 
ها بريد الوجودبون أن يصوروها لنا باعتبان أن الانسسان 
عندهم هو خالق القيم والمنصرف فيها » ولن تكون ‏ من 
ناحية ثانية ب مجرد صدى ايديولوجى لبعض الوقائع 


]ا 


جمجطيو و سد ومو مسبو مص ةوس واسفصووسو روح و دير وي جه 0 


ا 
1 
ا 
| 


#حصةم مسرب سبسواسسو مس مج لسو 
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الماذية التى توجد فى اسفل الهوم وتوجد القيم فى أغلاه » 
.على نخو ما يريد الماركسيون أن يصوروها لنا ٠.‏ وهى 
حيادية بهذين المعنيين الزئيسيين ٠.‏ 

حياد . بين الفرد والمجتمع © بين الماهية والوجودية 
بين الصورة والمادة » بين اللفظ والممنى » بين. الشكل 
والمضمون 6 بين الحرية الخالقة للقيم ©» والقيم للوقائع ‏ 
بين. الانسان المبدع للقيم ©» والانسان الذى يتلقى القيم من 
الخارج م ويقنع بأن يكون مجرد مسرح تظهر هذه القيم 
عليه .. تلك هى الأشكال المختلفة للحياد التى تضكهها 


الفلسفة الحيادية نصب عيتيها عند تطبيقها فى دنيا القيم. 


وابسط ما يمكن أن يقال للدكتور يحيى هويدى هو 
استحالة قيام هذا الحياد الذى يدعو اليه ٠‏ 

فدعوة الحياد فى مجال السياسة دعوة مفهومة لها 
ما. يبررها همن' المواقف العملية والمصالح الاجتمساعية 


والسلام العالمى ٠.‏ ولكن كيف يمكن قيام حياد بين الذات 


والموضوع ؟ ما معنى هذا ؟ كيفف يمكن قيام حياد بين الذات 
وما يسميه الصورة والمادة ؟ وهل يمكن أن تكون هناك 
مادة بلا صورة أو صورة بلا مادة حتى فى: حدود المنطق 
الارسططالى الشكلى ؟ وهل هناك بالمثل ها يسمى شكلا 


' خالصا بلا مضمون »© أو مضموئا خالصا بلا شكل ؟ كيف 


يكن هذا ؟ وأين ؟ .. الحق أن فكرة الحياد فى: مجال 


.الفكر والفلسفة والعلوم فكرة متهافتة تماما .. وامتدادها 


فى مجال الأخلاق ‏ يكشف أكثر واكثر عن تهافتها ٠.‏ فكيف 
تقوم الأخلاقية على الحياد بين الخير والشر .٠‏ وهذاءهو 
مؤدى فكرته 1 وكيفا يكون المنطق السليم هو اللحيناد 


ستصممت حم سنس الس مستي هل لله كل 


بين الصواب والخطأ ؟ وكيفف يكون الجمال الحقيقى هو 
الحياد بين الجميل والقبيح 5 اليست هذه هى النتائج 
العملية لهذه الفكرة بصرف النظر عن الصَيمْ الفكرية 
اللامعة ؟ .. ثم من قال أن الحياد ب حتى فى مجال 
السياسة يعنى البقاء بمعزل عن الحرب والسلام فى العالم؟ 
أن حيادنا السيامى. فيما نعلم ب ليشن بهله الصورة 
السلبية بل هو فى جوهره تأكيد لجانب السلام وتدعيم 
لقوى الخير فى العالم . لسنا نظن محاولة الدكتور هويدى 
الا هروبا هن المشكلة الحقيقية التى تعانيها المجتممات 
اليوم » وخلقا لوهم ذاتى لو عرفه فرانسيس بيكون 
لاضافة بالتأكيد الى الأوهام التى تعوق تطبيق المنهج 
العلمى. ! م 

ولعل الدكتور عثمان أمين صاحب كتاب ( الجوانية ») 
التى يتخطذ منها مذهبا ومنهج: حياة من أكثر مفكرينا 'دعوة 
الى ما يسميه بالاصلاح الروحى . والتفيير الجواني فى 
رأيه اصعب بكثير من التغيير البرانى . ( لآن الأول منصب 
على تفيير الأخلاق وتغيبر العقبات ©» فى حين أن الثانى 
ينصب على. تغيير النظم والمظاهر الخارجية > اجتماعية 
كانت أو اقتصادية ٠.‏ ولكن ألا ترانا نعود مرة أخرى الى 
ذلك التناقض الحاد الذى هو سمة من سمات الفكر المثالى 
على مر العصور بين المادة والروح © بين الطبيعة وما ورام 
الطبيعة 5 ان الدكتو. عثمان أمين يتخذ على كل حال 
موقفا واضحا .. الى جانب الروح » وان كان لم يرل 
يحتفظ للعقل بموطىء قدم فى ساحته . ولكثنا لا نحسب 
أن المشكلة الأخلاقية فى هجتمغنا تنبع من نقض فى الروح.. 


.هي .-.سكاد 


وآخر ما صدر .ب قبل عام ب كناب يخمل نفس عذوان كتاب الدكنور جمال حمدان ... هذا الكناب من 
تاليف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد » وهو يعبر بوضوح عن اتجاه الكاتبة 'الذى سبق أن ظهر فى كنابات 
أخرق لها ... هذا الاتجاه هو « الأدب الوصفى » ©» نوع من الادب ‏ أو الاسلوب ب يذكرنا « بالادب 
الانشائى » الذى عبر عله النفلوطى قبل خمسين عاما . 


جاء على الغلاف الخارجى للكناب , 


شخصية قاهرة » وروح آسرة »©» وعطاء لا يضن »© ودفاء لا يمن » ورجاء لا يخيب . تمفى الدول » 
ويلهب اصحابها » وتظال هصر الباقية »)2 شخصيتها هى هى »؛ لا تنبدل ولا تنبدد ولا تنحول © . 
على هذا النسق يسير الكناب كله » وهو بصورة عامة عرض لمشاهد الحضارة اأصرية خلال الغعصور © 
وبيان كيف أسهمت هذه الحضارة فى اثراء الحضارة العالمية اولا » ثم فى بقاء الشخصية المصرية ا رفم. 


خرن 


ظ 
ْ٠‏ 


ةا مضه عستو د ف لم تيو 6 ل عم ويس خسطوه ‏ اقلم مسف فل و2 رخا فض > وس عرو لعج لوج مارزم ا دول 


مكتبتنا العربية 


بحيث نحتاج الى رحلة فيها وراء الطبيعة حتى تفتسل من 
ادرآن المادة ٠‏ 

فربما كنا نحتاج الى شىء مختلف .. هو اقامة 
العلاقة الصحيحة بين الجائب الروحى والجانب المادى 
فى الانسان ©» وهذه العلاقة لا يمكن أن تقوم الا عن طريق 
التنظيم الاجتماعى والاتتصادى « البرانى ل اذا شاء 
الدكتور عثمان أمين ! »6 . 

ولمعل. الدكتور فؤاد دك قد رد على هذه النقطلة 
ردا واضحا على الرغم من أن كتابه الذى تناول 'فيه هذه 
الظاهرة قد ظهر عام لاه١١|‏ . انه بقول : 

١‏ كثيرا ما يدعى كتاب يفترش انهم نابهون * أن 
ما ينقصنا فى مرحلننا الحالية من الحياة » هو الأخلاق 
أو القيم الروحية .. فاذا شئْنا أن نرد على هذا الزعم 
قلنا أن مشكلتنا الحاضرة ليست ناشئة من فقدان القيم 
الروحية » بل أن هذا النقص فى حفيقته نتيجة وليس 
سببا » أعنى أنه نتيجة لافتقارنا الى ضرورات الحياة » 
وليس هو علة ما نعانيه فى هذه الحياة من متاعب * 

ويستطرد الدكنور فؤاد زكريا فى موضوع آخر من 
كتابه فيقول : 

« التنظيم والتخطيط 0 ضرورة اساسية للمشتيع 
الصنامى » ولكنه لا يحل محل الحرية او يقضى ليها نل 
هو يضن الحرية ويدعمها » وان كان يضفى عليها صورة 
جديدة . فاذا فهمت الحرية فهما ايجابيا . واصبح قرامها 
العمل والانتاج »؛ لا التخلص السلبى من الألكراقات ع 


فعندثُذ يصبيح التخطيط شرطا من شروطها الأسساسية ©» . 

وعند هذه النقطة . ربما أمكن أن نتوقف عن متابعة 
مشيرنا فى تأمل هذه المفاهيم الخلقية التى تطل على طريق 
الفكر المصرى المعاصر . ذلك لأثنا ل فيما يبدو لن 
نحظى بجديد . فتلك على كل حال أهم المعالم فى طريقنا 
الذى سرنا فيه ونحن نعلم على الاتل من البدابة أنه ليس 
الطريق الوحيد الذى بؤٌدى الى امتحان المفهومات الأخلاقية 
التى تسيطر على وجداننا » بل وليس أسلم الطرق » 
ولا أقربها الى باوغ الحقيقة ٠‏ ذلك لأن مجموع هذه 
الأفكار لا يدور الا داخل اطار محدود وى وسط معين يملق 


فيه صوت المثقفين ,٠‏ 
حسبنا اذن أن نشبر. فى هذه العجالة الى بعض هذه 
الأفكان ,. 


ولكن تسجيلها هنا لا يعنى أكثر من اعادة التأكيد على 
تلك الحقيقة التى ألححنا عليها كثيرا فى هذا المقال وهى 
ضرورة العودة من جديد الى الملبع .. 
أفكارناومفاهيمنا واستمدتمنه شخصيتنا سداها ولحمتها 
ولا ربب أن الحصاد الذى تطرحه. مجموعة من الدراسات 
فى تلك الميادين التى سبقت الاشارة اليها 4 سوفا يكون 
(بالمادة الخام ») الغرورية لأى توجيه أخلاقى أو ابة أحكام 
معيارية: تستهدف_ اعادة 'بناء. الانسان: المصرى ©» وتفجير 
طاقاته » واضاءة وعيه ©» وتذكية وجدانه ©» وتدعيم قدراته 


على امثلاك المصير 1 


الذى استقت منه 


آأمير اسكئدر 
اسار 0200:101011:001000900091 

الأحداث التى ألمت بها ب ثانيا » وَفيما عدا هذا تكاد المؤلفة لا تاتى بثىء جديد .., الجديد ب مع التجاوز ب 
تفصيل لما قد يكون أتى موجزا عند آخرين) + 

قسمت الؤلفة كتابها الى خمسة فصول » شخصية مصر الفرعونية » شخصية مصر المسيحية » 
شخصية مصر الاسلامية » شخصية مصر فى الادب الشعبى » شخصية مصر فى العصر الحديث . 

على أن أهم. فصول الكناب هو الفصل الخاص بشخصية مصر فى الآدب الشعبى ©» فقد أوضحت الؤلفة 
كيف أن الشعب عبر نفسهق هذا الأدب تعبرا مباشرا وصريحا بلفة سهلة » بل انه فصر ملحمة بئى هلال ؛ 
نقاها من. المظاهر البدوية فيها .,.. حفرها » وبدت صورة أبى زيد صورة قائد جيش نظامى »© لا فارسا 
من فرسان” القبيلة » جعلته يأتى بالخوارق » محيطا بعدة فنون ولفات وصنائع » واسيع الحيلة كابن 
البلد ., 

وأحدث الشعب نفس التأثر فى قصص ألفليلة وليلة » وسيرة الظاهر بيبرس »© وعلى الزيبق » 
وسيف بن ذى يرن ... وهناك فنون أخرى خلقها الشعب أو أعاد خلقها من جسديد » كخيال الظل » 
والموشحات »» واللوال . 

فى أول الكتاب تقول المؤلفة , ش / 

لقد طوفت فى المكان والزمان أثناء الكتابة » وكان همى أن أقرا الاحداث لا أسردها » وأنفذ منها الى 
ها وراءها » مما يدخل فى نسيج الشخصية المصرية عبر الناريخ » ومع هذا لم اقل كلمتى الاخسمة فى 
الموضوع »© فهو فى ذهنى أكبر بكثير مما أقدمه اليوم » . 

نرجو أن تأتى الكلمة الأخبرة تكثيفا أكثر للفكرة » وتحديدا أكثر للعبارة ... اضافة الى ما سبق 
وسبقا الى جديف . 

كانت الشخصية المصرية ... (البحث عن الشخصية الخصرية مجال اهتمام عدد من المفكرين المصريين» 
منذ اعتزمت مصر السفر الى العصر الحديث ... من هذا وعليه » فان صفحات جديدة سوف تضاف الى 
كتاب فصر .ى 


6 ْ فرق 


جمجطيو و سد ومو مسبو مص ةوس واسفصووسو روح و دير وي جه 0 
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مكتبتنا العربية 


الماذية التى توجد فى اسفل الهوم وتوجد القيم فى أغلاه » 
.على نخو ما يريد الماركسيون أن يصوروها لنا ٠.‏ وهى 
حيادية بهذين المعنيين الزئيسيين ٠.‏ 

حياد . بين الفرد والمجتمع © بين الماهية والوجودية 
بين الصورة والمادة » بين اللفظ والممنى » بين. الشكل 
والمضمون 6 بين الحرية الخالقة للقيم ©» والقيم للوقائع ‏ 
بين. الانسان المبدع للقيم ©» والانسان الذى يتلقى القيم من 
الخارج م ويقنع بأن يكون مجرد مسرح تظهر هذه القيم 
عليه .. تلك هى الأشكال المختلفة للحياد التى تضكهها 


الفلسفة الحيادية نصب عيتيها عند تطبيقها فى دنيا القيم. 


وابسط ما يمكن أن يقال للدكتور يحيى هويدى هو 
استحالة قيام هذا الحياد الذى يدعو اليه ٠‏ 

فدعوة الحياد فى مجال السياسة دعوة مفهومة لها 
ما. يبررها همن' المواقف العملية والمصالح الاجتمساعية 


والسلام العالمى ٠.‏ ولكن كيف يمكن قيام حياد بين الذات 


والموضوع ؟ ما معنى هذا ؟ كيفف يمكن قيام حياد بين الذات 
وما يسميه الصورة والمادة ؟ وهل يمكن أن تكون هناك 
مادة بلا صورة أو صورة بلا مادة حتى فى: حدود المنطق 
الارسططالى الشكلى ؟ وهل هناك بالمثل ها يسمى شكلا 


' خالصا بلا مضمون »© أو مضموئا خالصا بلا شكل ؟ كيف 


يكن هذا ؟ وأين ؟ .. الحق أن فكرة الحياد فى: مجال 


.الفكر والفلسفة والعلوم فكرة متهافتة تماما .. وامتدادها 


فى مجال الأخلاق ‏ يكشف أكثر واكثر عن تهافتها ٠.‏ فكيف 
تقوم الأخلاقية على الحياد بين الخير والشر .٠‏ وهذاءهو 
مؤدى فكرته 1 وكيفا يكون المنطق السليم هو اللحيناد 


ستصممت حم سنس الس مستي هل لله كل 


بين الصواب والخطأ ؟ وكيفف يكون الجمال الحقيقى هو 
الحياد بين الجميل والقبيح 5 اليست هذه هى النتائج 
العملية لهذه الفكرة بصرف النظر عن الصَيمْ الفكرية 
اللامعة ؟ .. ثم من قال أن الحياد ب حتى فى مجال 
السياسة يعنى البقاء بمعزل عن الحرب والسلام فى العالم؟ 
أن حيادنا السيامى. فيما نعلم ب ليشن بهله الصورة 
السلبية بل هو فى جوهره تأكيد لجانب السلام وتدعيم 
لقوى الخير فى العالم . لسنا نظن محاولة الدكتور هويدى 
الا هروبا هن المشكلة الحقيقية التى تعانيها المجتممات 
اليوم » وخلقا لوهم ذاتى لو عرفه فرانسيس بيكون 
لاضافة بالتأكيد الى الأوهام التى تعوق تطبيق المنهج 
العلمى. ! م 

ولعل الدكتور عثمان أمين صاحب كتاب ( الجوانية ») 
التى يتخطذ منها مذهبا ومنهج: حياة من أكثر مفكرينا 'دعوة 
الى ما يسميه بالاصلاح الروحى . والتفيير الجواني فى 
رأيه اصعب بكثير من التغيير البرانى . ( لآن الأول منصب 
على تفيير الأخلاق وتغيبر العقبات ©» فى حين أن الثانى 
ينصب على. تغيير النظم والمظاهر الخارجية > اجتماعية 
كانت أو اقتصادية ٠.‏ ولكن ألا ترانا نعود مرة أخرى الى 
ذلك التناقض الحاد الذى هو سمة من سمات الفكر المثالى 
على مر العصور بين المادة والروح © بين الطبيعة وما ورام 
الطبيعة 5 ان الدكتو. عثمان أمين يتخذ على كل حال 
موقفا واضحا .. الى جانب الروح » وان كان لم يرل 
يحتفظ للعقل بموطىء قدم فى ساحته . ولكثنا لا نحسب 
أن المشكلة الأخلاقية فى هجتمغنا تنبع من نقض فى الروح.. 


.هي .-.سكاد 


وآخر ما صدر .ب قبل عام ب كناب يخمل نفس عذوان كتاب الدكنور جمال حمدان ... هذا الكناب من 
تاليف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد » وهو يعبر بوضوح عن اتجاه الكاتبة 'الذى سبق أن ظهر فى كنابات 
أخرق لها ... هذا الاتجاه هو « الأدب الوصفى » ©» نوع من الادب ‏ أو الاسلوب ب يذكرنا « بالادب 
الانشائى » الذى عبر عله النفلوطى قبل خمسين عاما . 


جاء على الغلاف الخارجى للكناب , 


شخصية قاهرة » وروح آسرة »©» وعطاء لا يضن »© ودفاء لا يمن » ورجاء لا يخيب . تمفى الدول » 
ويلهب اصحابها » وتظال هصر الباقية »)2 شخصيتها هى هى »؛ لا تنبدل ولا تنبدد ولا تنحول © . 
على هذا النسق يسير الكناب كله » وهو بصورة عامة عرض لمشاهد الحضارة اأصرية خلال الغعصور © 
وبيان كيف أسهمت هذه الحضارة فى اثراء الحضارة العالمية اولا » ثم فى بقاء الشخصية المصرية ا رفم. 


خرن 


ظ 
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ةا مضه عستو د ف لم تيو 6 ل عم ويس خسطوه ‏ اقلم مسف فل و2 رخا فض > وس عرو لعج لوج مارزم ا دول 


مكتبتنا العربية 


بحيث نحتاج الى رحلة فيها وراء الطبيعة حتى تفتسل من 
ادرآن المادة ٠‏ 

فربما كنا نحتاج الى شىء مختلف .. هو اقامة 
العلاقة الصحيحة بين الجائب الروحى والجانب المادى 
فى الانسان ©» وهذه العلاقة لا يمكن أن تقوم الا عن طريق 
التنظيم الاجتماعى والاتتصادى « البرانى ل اذا شاء 
الدكتور عثمان أمين ! »6 . 

ولمعل. الدكتور فؤاد دك قد رد على هذه النقطلة 
ردا واضحا على الرغم من أن كتابه الذى تناول 'فيه هذه 
الظاهرة قد ظهر عام لاه١١|‏ . انه بقول : 

١‏ كثيرا ما يدعى كتاب يفترش انهم نابهون * أن 
ما ينقصنا فى مرحلننا الحالية من الحياة » هو الأخلاق 
أو القيم الروحية .. فاذا شئْنا أن نرد على هذا الزعم 
قلنا أن مشكلتنا الحاضرة ليست ناشئة من فقدان القيم 
الروحية » بل أن هذا النقص فى حفيقته نتيجة وليس 
سببا » أعنى أنه نتيجة لافتقارنا الى ضرورات الحياة » 
وليس هو علة ما نعانيه فى هذه الحياة من متاعب * 

ويستطرد الدكنور فؤاد زكريا فى موضوع آخر من 
كتابه فيقول : 

« التنظيم والتخطيط 0 ضرورة اساسية للمشتيع 
الصنامى » ولكنه لا يحل محل الحرية او يقضى ليها نل 
هو يضن الحرية ويدعمها » وان كان يضفى عليها صورة 
جديدة . فاذا فهمت الحرية فهما ايجابيا . واصبح قرامها 
العمل والانتاج »؛ لا التخلص السلبى من الألكراقات ع 


فعندثُذ يصبيح التخطيط شرطا من شروطها الأسساسية ©» . 

وعند هذه النقطة . ربما أمكن أن نتوقف عن متابعة 
مشيرنا فى تأمل هذه المفاهيم الخلقية التى تطل على طريق 
الفكر المصرى المعاصر . ذلك لأثنا ل فيما يبدو لن 
نحظى بجديد . فتلك على كل حال أهم المعالم فى طريقنا 
الذى سرنا فيه ونحن نعلم على الاتل من البدابة أنه ليس 
الطريق الوحيد الذى بؤٌدى الى امتحان المفهومات الأخلاقية 
التى تسيطر على وجداننا » بل وليس أسلم الطرق » 
ولا أقربها الى باوغ الحقيقة ٠‏ ذلك لأن مجموع هذه 
الأفكار لا يدور الا داخل اطار محدود وى وسط معين يملق 


فيه صوت المثقفين ,٠‏ 
حسبنا اذن أن نشبر. فى هذه العجالة الى بعض هذه 
الأفكان ,. 


ولكن تسجيلها هنا لا يعنى أكثر من اعادة التأكيد على 
تلك الحقيقة التى ألححنا عليها كثيرا فى هذا المقال وهى 
ضرورة العودة من جديد الى الملبع .. 
أفكارناومفاهيمنا واستمدتمنه شخصيتنا سداها ولحمتها 
ولا ربب أن الحصاد الذى تطرحه. مجموعة من الدراسات 
فى تلك الميادين التى سبقت الاشارة اليها 4 سوفا يكون 
(بالمادة الخام ») الغرورية لأى توجيه أخلاقى أو ابة أحكام 
معيارية: تستهدف_ اعادة 'بناء. الانسان: المصرى ©» وتفجير 
طاقاته » واضاءة وعيه ©» وتذكية وجدانه ©» وتدعيم قدراته 


على امثلاك المصير 1 


الذى استقت منه 


آأمير اسكئدر 
اسار 0200:101011:001000900091 

الأحداث التى ألمت بها ب ثانيا » وَفيما عدا هذا تكاد المؤلفة لا تاتى بثىء جديد .., الجديد ب مع التجاوز ب 
تفصيل لما قد يكون أتى موجزا عند آخرين) + 

قسمت الؤلفة كتابها الى خمسة فصول » شخصية مصر الفرعونية » شخصية مصر المسيحية » 
شخصية مصر الاسلامية » شخصية مصر فى الادب الشعبى » شخصية مصر فى العصر الحديث . 

على أن أهم. فصول الكناب هو الفصل الخاص بشخصية مصر فى الآدب الشعبى ©» فقد أوضحت الؤلفة 
كيف أن الشعب عبر نفسهق هذا الأدب تعبرا مباشرا وصريحا بلفة سهلة » بل انه فصر ملحمة بئى هلال ؛ 
نقاها من. المظاهر البدوية فيها .,.. حفرها » وبدت صورة أبى زيد صورة قائد جيش نظامى »© لا فارسا 
من فرسان” القبيلة » جعلته يأتى بالخوارق » محيطا بعدة فنون ولفات وصنائع » واسيع الحيلة كابن 
البلد ., 

وأحدث الشعب نفس التأثر فى قصص ألفليلة وليلة » وسيرة الظاهر بيبرس »© وعلى الزيبق » 
وسيف بن ذى يرن ... وهناك فنون أخرى خلقها الشعب أو أعاد خلقها من جسديد » كخيال الظل » 
والموشحات »» واللوال . 

فى أول الكتاب تقول المؤلفة , ش / 

لقد طوفت فى المكان والزمان أثناء الكتابة » وكان همى أن أقرا الاحداث لا أسردها » وأنفذ منها الى 
ها وراءها » مما يدخل فى نسيج الشخصية المصرية عبر الناريخ » ومع هذا لم اقل كلمتى الاخسمة فى 
الموضوع »© فهو فى ذهنى أكبر بكثير مما أقدمه اليوم » . 

نرجو أن تأتى الكلمة الأخبرة تكثيفا أكثر للفكرة » وتحديدا أكثر للعبارة ... اضافة الى ما سبق 
وسبقا الى جديف . 

كانت الشخصية المصرية ... (البحث عن الشخصية الخصرية مجال اهتمام عدد من المفكرين المصريين» 
منذ اعتزمت مصر السفر الى العصر الحديث ... من هذا وعليه » فان صفحات جديدة سوف تضاف الى 
كتاب فصر .ى 


6 ْ فرق 


مكتبتنا العربية 


بحيث نحتاج الى رحلة فيها وراء الطبيعة حتى تفتسل من 
ادرآن المادة ٠‏ 

فربما كنا نحتاج الى شىء مختلف .. هو اقامة 
العلاقة الصحيحة بين الجائب الروحى والجانب المادى 
فى الانسان ©» وهذه العلاقة لا يمكن أن تقوم الا عن طريق 
التنظيم الاجتماعى والاتتصادى « البرانى ل اذا شاء 
الدكتور عثمان أمين ! »6 . 

ولمعل. الدكتور فؤاد دك قد رد على هذه النقطلة 
ردا واضحا على الرغم من أن كتابه الذى تناول 'فيه هذه 
الظاهرة قد ظهر عام لاه١١|‏ . انه بقول : 

١‏ كثيرا ما يدعى كتاب يفترش انهم نابهون * أن 
ما ينقصنا فى مرحلننا الحالية من الحياة » هو الأخلاق 
أو القيم الروحية .. فاذا شئْنا أن نرد على هذا الزعم 
قلنا أن مشكلتنا الحاضرة ليست ناشئة من فقدان القيم 
الروحية » بل أن هذا النقص فى حفيقته نتيجة وليس 
سببا » أعنى أنه نتيجة لافتقارنا الى ضرورات الحياة » 
وليس هو علة ما نعانيه فى هذه الحياة من متاعب * 

ويستطرد الدكنور فؤاد زكريا فى موضوع آخر من 
كتابه فيقول : 

« التنظيم والتخطيط 0 ضرورة اساسية للمشتيع 
الصنامى » ولكنه لا يحل محل الحرية او يقضى ليها نل 
هو يضن الحرية ويدعمها » وان كان يضفى عليها صورة 
جديدة . فاذا فهمت الحرية فهما ايجابيا . واصبح قرامها 
العمل والانتاج »؛ لا التخلص السلبى من الألكراقات ع 


فعندثُذ يصبيح التخطيط شرطا من شروطها الأسساسية ©» . 

وعند هذه النقطة . ربما أمكن أن نتوقف عن متابعة 
مشيرنا فى تأمل هذه المفاهيم الخلقية التى تطل على طريق 
الفكر المصرى المعاصر . ذلك لأثنا ل فيما يبدو لن 
نحظى بجديد . فتلك على كل حال أهم المعالم فى طريقنا 
الذى سرنا فيه ونحن نعلم على الاتل من البدابة أنه ليس 
الطريق الوحيد الذى بؤٌدى الى امتحان المفهومات الأخلاقية 
التى تسيطر على وجداننا » بل وليس أسلم الطرق » 
ولا أقربها الى باوغ الحقيقة ٠‏ ذلك لأن مجموع هذه 
الأفكار لا يدور الا داخل اطار محدود وى وسط معين يملق 


فيه صوت المثقفين ,٠‏ 
حسبنا اذن أن نشبر. فى هذه العجالة الى بعض هذه 
الأفكان ,. 


ولكن تسجيلها هنا لا يعنى أكثر من اعادة التأكيد على 
تلك الحقيقة التى ألححنا عليها كثيرا فى هذا المقال وهى 
ضرورة العودة من جديد الى الملبع .. 
أفكارناومفاهيمنا واستمدتمنه شخصيتنا سداها ولحمتها 
ولا ربب أن الحصاد الذى تطرحه. مجموعة من الدراسات 
فى تلك الميادين التى سبقت الاشارة اليها 4 سوفا يكون 
(بالمادة الخام ») الغرورية لأى توجيه أخلاقى أو ابة أحكام 
معيارية: تستهدف_ اعادة 'بناء. الانسان: المصرى ©» وتفجير 
طاقاته » واضاءة وعيه ©» وتذكية وجدانه ©» وتدعيم قدراته 


على امثلاك المصير 1 


الذى استقت منه 


آأمير اسكئدر 
اسار 0200:101011:001000900091 

الأحداث التى ألمت بها ب ثانيا » وَفيما عدا هذا تكاد المؤلفة لا تاتى بثىء جديد .., الجديد ب مع التجاوز ب 
تفصيل لما قد يكون أتى موجزا عند آخرين) + 

قسمت الؤلفة كتابها الى خمسة فصول » شخصية مصر الفرعونية » شخصية مصر المسيحية » 
شخصية مصر الاسلامية » شخصية مصر فى الادب الشعبى » شخصية مصر فى العصر الحديث . 

على أن أهم. فصول الكناب هو الفصل الخاص بشخصية مصر فى الآدب الشعبى ©» فقد أوضحت الؤلفة 
كيف أن الشعب عبر نفسهق هذا الأدب تعبرا مباشرا وصريحا بلفة سهلة » بل انه فصر ملحمة بئى هلال ؛ 
نقاها من. المظاهر البدوية فيها .,.. حفرها » وبدت صورة أبى زيد صورة قائد جيش نظامى »© لا فارسا 
من فرسان” القبيلة » جعلته يأتى بالخوارق » محيطا بعدة فنون ولفات وصنائع » واسيع الحيلة كابن 
البلد ., 

وأحدث الشعب نفس التأثر فى قصص ألفليلة وليلة » وسيرة الظاهر بيبرس »© وعلى الزيبق » 
وسيف بن ذى يرن ... وهناك فنون أخرى خلقها الشعب أو أعاد خلقها من جسديد » كخيال الظل » 
والموشحات »» واللوال . 

فى أول الكتاب تقول المؤلفة , ش / 

لقد طوفت فى المكان والزمان أثناء الكتابة » وكان همى أن أقرا الاحداث لا أسردها » وأنفذ منها الى 
ها وراءها » مما يدخل فى نسيج الشخصية المصرية عبر الناريخ » ومع هذا لم اقل كلمتى الاخسمة فى 
الموضوع »© فهو فى ذهنى أكبر بكثير مما أقدمه اليوم » . 

نرجو أن تأتى الكلمة الأخبرة تكثيفا أكثر للفكرة » وتحديدا أكثر للعبارة ... اضافة الى ما سبق 
وسبقا الى جديف . 

كانت الشخصية المصرية ... (البحث عن الشخصية الخصرية مجال اهتمام عدد من المفكرين المصريين» 
منذ اعتزمت مصر السفر الى العصر الحديث ... من هذا وعليه » فان صفحات جديدة سوف تضاف الى 
كتاب فصر .ى 
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مكتبتنا العربية 


ينصرف حديثنا فى هذا المقال الى ما يسميه 
علماء الفولكلور ب ( التعريرات الروحيسة )) من 
الميراث الشعبى ب وهى هنا الآأدب التتتعبى 
والعادات والمعتقدات الدارجة وما يتصل. بها من 
شعاثر وممارسات ٠‏ 

ولما كانت هذه التعبيرات ذات 05 عميقة 2« 
على الحصائص التى تتميز بها نفسية الضعب.ء 
ذقد أطلق بعضص علماء آوروبا فى القرن الماضى 0 

((علم نفسبة الشعب)) على العام الذى يدرس 
هذه المأاثورات والذى نصطلح الآن على تسميته 
ب « علم الفولكلور » ٠‏ 

و دحب الدارسون لهذا العلم أن بقسموا مادتنه 
الى فرعين كبيرين : أولهما هو تلك الكتابات التى 
ظهرت 2 متفرقة ومنثورة 0 فى ثنايا المؤلفات 
القديمة والوسطى أى قبل أن إن بولد علم الذواكاور: 
وقبل أن تظهر. نظرياته ومناهج بحقه * 

أما الفرع الثانى فهو الذى يضم الدراسات 
التى صدرت علىأس اس علم الفولكلور ذاته ‏ وهو 
أحد العلوم الحدشه 2 التى ولدت 4 ونضحت 4 
مع مبلاد ونضسم عدد من العلوم الاجتباعية 
والدراسات الانسانية الآأخرى ٠‏ 

وبالنسبة الطبائع وعادات المصريين » ستحد 
اشارات متفرقة وكثيرة + عنها قيما كتب المؤلفون 
والمؤرخون والرحالة العرب والفرس وغيرهم خاصة 

فى العصور الوسطى * 


لكن الاشارات التى ذكرها ابن خلدون 
فى مقدمته ب جديرة بالتتويه » على. نحو خاص 
لأن ابن خلدون » كان يناد دراسسات 2 
سنعرفها » واضحة فيما بعد عند علماء الاجتماع © ٠‏ 
والانشان الثقافى وعلماء الحضارات والأجناسن ٠‏ 

وقد نلاحظ أن اشارات ابن يخُلدون الى بعض 
مأ كون ال الأحكام التتسخصية + العى تتصنة 
بالتعميم من ناحبة 2 وبالاجتهاد الشخصى 0 . غير 


المدعم 2 بدراسة المادة اللازمة من ناحية أخرى 


ومع ذلك » 'فينبغى أن نقف طويلا أميام 
اشارات ابن خلدون 2 لسيقها » ودلالتها ٠‏ 

ففى الفصول التى عقيدها عالمنا. العربى 
0 عن «أآن الهسسواء ف ل ى. أخلاق اليشي ». 

« آثر الهواء فى أبدان البشثر » بل؛ وفى فصوله 

0 أحوال العمران وصنعة الغناء » “ثم أحوال: 
العمران والاعتقاد السحرى المتصل .بالتنقيب عن 
الكنوز المطمورة 3 فى همسذدهة الفصول نحد أن 
ادن خلدون مشغول بالعلاقة بين « طبائع الاسسان 
وَينيته الجسمية » من لجار حالبييات زلحيدة 
به من ناحية أخرى ٠‏ 

ونجد أن هذه البيئة هئ البيئة الجغرافية / 
الطبيعية #- كها أنهدينا هق البيئة الاجتماعية 1 
والحضارية ٠‏ 1 

وعندما تحدث ابن خلدون عن تآثير الهواء 
فى أخلاق أهل مصر ‏ مثلا ب أدرجهم ضمن 
أهل المناطق الحارة والمعتدلة , الذين. تلبسط 
الحرارة فى هواء بلادهم 2 فتبسسط فى نفوسهم 
نوا الفرح والخفة ٠‏ ويضرب ابن خلدون مثلا 
على تأثير انبساط الهنواء غلى انبساط النفس » 
بالسودان ومصر - فيلفتنا الى أن أهل مصر قد 
غلب « الفرح أعليهم والخفة والغفلة عن العواقب 3 
فهم « 8 يدخرون أقوات سسلةهم و شهر هم « 
بل نحصلون على در عادة مأكلهم من الأسواق « 
يوما دموم 5 

وكذلك هو بغزو اإعتقادهم داريا ا 
الكنوز وبعزو ممارستهم فى باطن الأرض لا لسحر 
التنقيب عن البعانسين الى كثرة الآثار القائمة فى 
وادى النيل ٠‏ 

وعلى هذا النحو يحساول ابن خلدون أن 
يستخلص ما يشيه د الصفات » العامة ته 
من تأثير البيئة الخارجية على النفس ٠‏ 

وهو يعترض على آراء من سبقه من المؤلفين 
الذين حاولوا تفسير هذه الطبائع على أساس الصفاتٍ 8 


ويل 


مو و سمو ا لوسصمرم و الج مسريو ره 


سس سس يجن الم طوس وما ماسب نب ببسب بور جو سسب سم مود بسي رص و لصم صو جرف مووعس جو ارج رومس سوس وام برا مت 7 


مكتبتنا العربية 


الميولوجية الموروثة للانسان ٠*٠‏ فهو يقول « وقد 
تعرفى المسعودى للبحث عن سبب خفة السودان 
وطيشسهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله فلم يات 
بشىء ا ثثر من أنه دن عن جالمسوس ويعهوب 
ابن اسحق الكلدى ء ان ذلك لضعءف أدمغتهم 


وما ننسا عله دن ضعف عقو لهم ٠٠‏ وهذا كلام 


لا محصل له ولا برهان فيه » ٠‏ 
واذا كان ابن خلدون قد أعطى أهمية. خاصة 


. لتائير العمران والبيئة الجغرافية على أخلاق الناس 


وطباثعهم فان دراسة المأثورات الشعبية ؛ بقصد 
التعرف على. هذه الطبائع ‏ تبدأ من طرف آخر ٠٠‏ 
هو الفخص عن « المادة » المجموعة والمكتوبة 
أو اللسجلة أو المطبوعة من نماذج فن القول ,2 ثم 


1 :الكتابات التى تصف أحوال الناس فى حيساتهم 


اليوهية » وتصف طباتعهم » ومعتقدانهم الدارجة ب 
التى تمثل .تصورهمالدارج أيضا لمشكلات الانسان 
وموقفه من بدء الحياة وانتهائها ومن أسرار الطبيعة 
والكون ٠‏ 
وصف الأوروبيين للطبائع المصرية 
ا 

ولهذا السبب » تكتسب الكتابات المنشورة فى 
الثلثمائة سسنة الأخيرة أو نحوها أهمية خاصة ٠‏ 

ونقصد 1 هذه الفئرة » تلك التى شهدت 


اما ننسميهة بتطلع علماء أوروبا ورحالتها وكتابها الى 
حياة الشرق ٠٠2‏ وهو ال: 


الذى يحدثنا عنبسه 
حان هار كاريه فى كتابه « الرحالة ٠١‏ والكتات 
الفرنسيون فى هصر » فينبهنا الى أنه ظهر جليا 
حوالى عام ١١٠١‏ ثم اشتد واتصل منذ النصتيفف 


- الثانى للقرن الثامن عشر ٠‏ 


وأيا كان الأمر » فقد أذاعت المطبعة فى 
أوروبا ‏ فى القرن الماضى ‏ عشرات من الرسائل 
والمؤلفات التئى تصف عادات أهل مصر ومعتقداتهم 
الدارجة » أو التى تضم نماذج من أقوالهم الشعبية , 
أو تلك التى تصف ممارساتهم فى المناسبات 
الاجتماعية والزراعية والاعتقادية المختلفة ٠‏ 


' ويكفى أن نشير هنا الى رسائل من مصر » 


لكاود ايتين سافارى و « رحلة فى سوريا ومصر » 


لفولنى > ثم كتاب « الأمثال العربيسة او عادات 
السائرة الجارية فى القاهرة «ى لعون لويس بوكهارت 
ثم كتاب « وصف لعادات وطبائع المصرببن 


: المحدثين » لادوارد ويليام لين الذى اعتبره ستائل 


لبن بول « أكمل صورة كتبت حتى الآن عن حياة 
شعب هن الشعوب » ٠‏ 
والحقيقة أن المراجع السابقة2 تستكمل 


1: 


كتبها علماء الحملة الفرنسسية وضموها فى ( 


« وصف مصر » وذكروا فيها خصائص الحبسنساة 
المصربة كما شاهدوها * 


ومن الواضح أن ادوارد ويليام ‏ مقبلا ب 
قد اطاع على فصول الموسوعة الفرنسية لأنه ا.تقد 
بعضها , وأبدى اعجابه ببعضها الآخر ٠‏ 0 
وكانت تلك المراجع جميعها . تغطى مرحلة 
أواخر القرن القامن عشر وأوائل القرن التساسنع 
عشر ‏ وهى المرحلة التى واجه فيها العقل الأوروبى 
ميراث المصريين الدارج مع حياة كل يوم ليتصل 
بعد ذلك » فى شكل كتابات مختلفة , واهتمامات 

وبين يدينا كتاب كلوزنجر الذى أمضى 
السسئوات ما بين 1859 و 5م١1‏ ثم الام الى 
7 فى ميناء القصير وكان ميالا الى التنقيب 
عن العادات المترسبة من ال ماضى القديم ٠٠+‏ 

وقد جمع كلوز نجر ملاحظات كثيرة عن عادات 
السكان فى منظقة قنا والقصير 4 


وحاول أن يطبق غلى أهل. قنا نفس الطريقة 


النَىَ”لإتبعها ويليام لين فى حديه عن أهل 
القاهرة وأما كتاب كلوز نجر فهو « مصر العليا : 
أهالها وحاصلاتها ب تقرير وصفى عن العادات 
والطبائع والصنائع والخرافات الخاصة بأاهل وادى 
اليل 0 والصحراء 0 وسواحل البحر الأحمر © * 

واذا كان كتاب ادوارد وليام .لين حلقة مكملة 
لفضصوك وصفي.مصر , فان كتاب كلوز نجر أدنى 
مستوّئ من أن يكون حلقة مكملة لكتاب ويليام 

وهناك كتاب آخر بهمنا هو « قلا<دو معر 
العليا : حياتهم الدينية والاجتماعية الوم مع 


'اشارة خاصة الى اأوروثات الباقية من اللعصدور : 


القديمة » ٠‏ 
وهذا الكتاب. لونيفريد بلاكمان وقد ظهر 
عام19؟9١‏ باللغة الانجليزية ثم ظهرت ترجمته 
الفر نسية بعد ذلك ٠‏ 0 
وكانت الآنسة بلاكمان مؤلفة الكتاب قد 
درست علم الانسان فى جامعة اكسفورد , ثم راحت 
تقضى ستة شهور من كل سنة فيما بين ١9٠5١‏ 
و911١‏ وسط الفلاحين فى الصعيد 2 ترصد 
عوائدهم ومعتقداتهم » يعاونها فى ذلك أخوها أخم» 
بلاكمان وقد كان عالم آثار يقيم فى تلك المناطق ٠‏ 
وتشتمل مكتبة الجمعية الجغرافية بالقاهرة 
على رسائل مختلفة » وضعها أوروبيون زائرون أو 


مم حم مم جم متاح نا عاذ لق م لع و وص ف مق تعد وما فحصم فيص قثت قتع مط بتع امه مات ب مقن وق قا موجه تمه م وتوف مجو ووه أي نومت معطم تمت تح 


ل ا 0 


مكتبتنا العربية 


مقيمون فى مصر ء, وتناولوا فيها المعتقدات الدارجة » 
أو العادات والطبائع . 


الموروثات الفرعونية وتأثيرها 


وأكثر هذه المؤلفات جميعا ‏ ان لم تكن كلها ب 
تبرز الموروثات اللتخلفة فى ثقافة' الانسان المصرى 
المعاصر 2 من الأزدان الغابرة خاصة من عصور 
الفراعلة ٠‏ 


وتكاد كلها تجمع على أن نفسية الفلاح المصرى 
الحديث « أشبه الأضياء بنسخة مرئية 5 مطبوعة 


هن اصل قديم هو النفسية الفرعونية ‏ 


بل لقد ذهبت اللادى ووف جوردون الى القول 
أن الانسان المصرى عمارة عن قشرة » تغلف طبقات 
بعضها فوق بعض > لكن الطبقة الأساسية ‏ أى 
الجوهر ‏ هى فرعولية * 

وسنرى كيف أن هذا القول الغالب على نظرة 
الرحالة وامؤافين الأحانب ١»‏ لا يقوم على اساس 
الدراسة العلمية الدقيقة ,» وعلى الأخص لا يقوم: على 
أساس دراسة الموروثات بواسطة علم الماثورات 
الشعبية ٠‏ 


ومن المتفق عليه الآن ء أن انماط الثقافة 
الشعبية , تجتاز فى تاريخها الطويل » »-مواحمحعل 

من النمو ومراحل من الضمور »2 ومر احل من 
التغير ٠‏ 

وما نسميه بالمورونات الفرعونية فى ميرائنتا 
القديم فى ممارسات الحياة الجارية ٠‏ 

وما من أمة الا وتمارس قدرا 3 كثيرا أو قليلا » 
من دقايا ثقافاتها الدإرجة القديمة ٠بل‏ ان أصل 
البلاد الصناعية المتقدمة 2 يمارسون فى حياتهم 
اليومية بعضا من هذه الرواسب القديمة 9 


وقد ظهرت ‏ فى القرن الملساضى نظريات » 
تبالغ فى « حجم » ف « نقاء » و « نأثير » هذه البقايا 
المترسبة ٠‏ ومن ذلك مشلا مأارآه أصحاب 
المدرسة المشرقية الآرية ‏ الذين بالغوا فى حجم 
العناصر السنسكر يتية الموجودة أو التى لها 
شبيه ‏ فى ثقافة الأمة الجرمانية ٠‏ 


وقد حملهم هذا الظن الى أن يردوا الثتقافة 
الجرمانية الدارجة ‏ أو أن يردوا الكثير هن 
فقراتها الاعتق-ادية والقصصية ‏ الى مواطن 
هندية ٠‏ 


ثم انشغل العلماء لمشسكلة هجرة العناصر 
الثقافية ٠‏ والعلاقات بين البيثات الثقافية 
المتحاورة 2 وكذلك العلاقات سن ما نظنة بيئلة 
ثقافية دارسة وبيئة ثقافية حية جارية فى حياة كل 


٠ يوم‎ 


وكان لابد من أن نظهر مدارس فولكلورية ٠‏ 
أخرى ٠‏ تناهض المدرسة الشرقية » وتقدم مناهج 
ونظريات قائمة عل فحص المادة المعاشنة أى 
الحارية فى الاستعمال - ثم الاسنتدلال منها على 
ثقافة الميئة الشعبية التى أفرزتها * 


الممراث الاسلامى المصرى 

وفى حالة المأثورات الشعبية المصرية ودلالانها 
على النفس المصرية ‏ ينبغى لنا أن ندرس نماذجها 
الحية » ثم نفحص عنها » فى اتصالها أولا بالثقافة 
العر بية الاسلامية الرذيعة والدارجة » ثم 
ما نسميه ببقايا الموروثآات القديمة » بدون آن نالع 

ى حجمها أو نقائها أو تأثيرها ٠‏ 

والسبب فى ذلك أن الفتج العر بي لمعل يه 
أحدث نغميرا شاملا » وعميقا » ومتصلا » فى خيا 
الافيسان المصرى . <ين أناحت الظروف التى 0 
اللغة العرربية ولهجاتها » وسيلة التخاطب الرسمى , 
والتعامل اليومى 2 ووسيلة التعبير عن النفس فى 
دَق الأمور وأجلها ٠٠‏ وكذلك حين أفاض هصذا 
الفتح العربى على مصر , فلسسفة دينية كاملة ,» 
تختاف في جوهرها , وعناصرها ؛ عن التصسور 
الفرعونى القديم ٠‏ وكذلك حيلن أناحت الظروف أن 
تفد الى مصر هجرات عربية نشمطة » دان تؤثر 
بالخالطة والتزاوج الخ » فى بنية الافسان 
المضصرزى » وفى تصوراته ,2 وعلاقاته بالآخر بن 

لكنا نعرف أن أحد قوانين العناصر الثقسافية 
الدارجة , أن الممارسات تعيش أزمانا أطول بكثير 
منالمعتتمدات التى كانت مرتبطة بها ٠‏ 

وكذلك فالأقوال 2 قد تحمل معانى كان لها 
أصل قديم اعتقادى أو اشسطورى ٠‏ الم لسن هذا 
الأصل »2 واستخدهءث فى غير غرضهاأ القديم » 
بهدف ارضياء حاحة عملية أو ضرورة أخلاقية فى 
حمياة دن بس تخدمون المثل أو الحكمة الحسكاية 
أو النادرة أو غيرها من هذه الاقوال ٠‏ 


وكما أنه من المهم أن نضع دلالة القول الأدبى 
الدارج فى اعتيارنا + يون المهم كذلك أن تشع فى 
تقديرنا , ٠‏ غرضه ال يا 


تقدير 5 ا اقول 0 0 لآن الكثير 


م 


قديمة قى ماثوراتنا » لكنا لا نسلم 
الوروثات هئ جوهر هله الأثورات ٠‏ ذلك أن 


حي م بحر وو نيمي عد ل بست حيس خم مجر مج نمسي بصعم يتس يبنج جرس يو به ب متي ب ا مم 


مسحصمس م موجه ماسجا وص انرو ساتسو ساس وسسبججوساسبمجه 


ظ 


مكتبتنا العربية 


0 “من الفنون الشعبية له غرض استعمارى أو نفعى ٠‏ 


. وهكذا فنحن لا ننفى وجود بقايا موروثات 
بان ذه 


التغير الشامل واليومى الذى أفاضته الحياة 
الع بية الاسلامية على مصر , قد شكل روحها 


: تشكلا ثقافيا: حدندا » كما أن آساليب التعامل 


والعلاقات وضوابط الأخلاق والاعتقاد والسلوك الخ 


قد0أصبحت اسلامية عربية ٠‏ 


أو قل انها ١‏ صبحت اسلامية عربية مصرية - 


.ذلك أن قدرة اهل مصر عل اسستيعاب الثقافة 


والحضارة الاسلامية ٠‏ كانت كبيرة وسريعة », 


.... لدرحة أن اصبحت ردود افعالها. فى نطاق العالم 
: الاسلامى ‏ كبيرة وبعيدة الدى.* 6 00 

:<< ومن العين إن يظن احد أن بقايا الموروثات 

كل المؤوؤاثات نتعرض للمزج والتحريف والتغيير ٠‏ 


وكل ما بمكن استخلاصه من دراستها والقارنة بين 
.عناصرها الجارية. فى الاستعمال » واشباهها فى 


. التاريخ القديم » هو ان يتتبع الدارس عمليات 
..تحول أنماط الثقافة الشعبية عبر العصور ٠‏ 
0" الى المأثورات الحاربية فى الاستعمال ٠‏ 


الشخصية المصرية كما نلقاها 


السلطة والعرف 


-05' ستبدأ النظر ل الى الشخصية المصرية 
٠‏ “شملا ”مابورانها الداتحة ‏ بأن نشين الى دلالة هذه 
“المائورات بالنسية للسلطة الاجتماعية والزوخية ت 


"ثم بالنسية للعرف أو 'قواعد التعامل غير المعروقة”* 
وتلاحظ أن أكثر أقوالنا الدارجة . تسلم 
::بفعالية هذه السلطة الاجتماعية أو الروحية فى 

الخياة الفردية والحياة العامة ٠‏ 
. وأضحاب هذه السلطة ‏ فيما تقول الأمثال 


.. -والأقوال 'اتسائزة “يتصفون 'بوفرة المال أو كوة 
+ العضبية أو عزاقة الأصل .أو 'نقدم السن 2 وكثرة 
“التجازبد» أو:قوة الفروسية أو:شفافية الروح ٠‏ 


أو ال 


. مقدمون ‏ طبقا للعرف 2 على سائر 
الناس ٠‏ فينبغى أن برجع البهم فى الأمور > وأن 
يقندى بهم ء وأن تفرد لهم مواضع التقديم والاحترام 
فى المجالس ٠‏ وأن تباشر معهم عادات تدل على 
. التوقير .والاعتراف لهم بهذه المكانة ٠‏ 
... “ومن جنا :تقول الأمئال 


:0 :أن حكم البلد على “تلها » / 


لطر" 


أى أن السلطة فى القرية انما تكون لاصحاب 
هذه المكانة الاجتماعية أو الروحية ٠‏ 

ثم تقول الآمثال : ْ 

« اللى هالوش كبير يسترى له كبير » 

لأن الجماعة الشعبية ٠‏ لا تتصور وجودها بغير 
أن يكون فيها أصحاب السلطة الروحية والاجتماعية 
التى أشرنا اليها ٠ ٠‏ 

ولا يقلل من هذه الحقيقة » ما نسنميه من نقد 
الاجتماعيبة أو النفسية * 


واذا كانت جماعة أهل القرية » فى حاجة الى- 


أصحاب السلطة الاجتماعية والروحية ٠‏ فانه أهل 
العائلة فى حاجة الى سلطة الأب أو من يقوم مقامه 


من دمه .٠‏ 


وأهم علاقات الانسان بالآخر ين سواء تلك 
التى نشكا من الزواج ألو التى تقوم من خلال 
المعاملات ‏ نعتمد كذلك على سسلطة: القرابة 
أ شلظة الخوار + 1 

ويحتسل بناء الآسرة » مكان الصدارة فى 
مأثورات العامة الخاصة بدورة الحياة : المسسلاد 
والزواج والوفاة ٠‏ 


قيحتل العرف والعادة » من مراسم الزواج 726 


مكان الصدارة أيضا ٠‏ . 


أما العرف » فيقضى بتفضيل الزواج من الداخل. 


على الزواج من الخارج ٠‏ ويرتب لابناء العم حقوقا 
أكثر مما يزتتبها لآبناء الخال ٠‏ 
والمثل الشعبى يقول : 
م آخد ابن عمى وأدارى فى كمى «( 
: أى أفضل الزواج منه ولو أصبحت فقيرة أدارى 
نفسى فى ظل كم قميصى ٠‏ 
ثم:هو يقول : 


«ابن عمها ينزلها دن الهودج » 


' أى أن له حق الاعتراض على زواجها ‏ حتى ولو 
كانت فى طريقها الى بيت الزوجية ٠‏ وبالطبع , 


تتصل هذه القواعد 2 بالعرف الخاصض نعلاقات الدم 03 
فالاب وابئاؤه » والعم وايئاؤه » هم المسثولون عن : 


توثيق علاقات الدم ( الأبوى ) وهم كذلك ال مستولون 
عن صيانته والثار له *٠‏ 


ثم الغرباء » ممن يكونون اكفاء لهذه العلاقات ٠‏ 


وياتى بعد علاقات الدم الأبوى ٠‏ علاقات الدم ‏ ' 


تفغ نوه مله طش ووو نم أ ا ل لباك اتوت قي نط سنت و معطو تفخو لغ وماق تلن سمط اقلق ة عقو قف منت امو ماو قود 


ماهو عور ووو رج جو وج عت يو عت رودو و وخ التق كاتا تاتون وومةه 


5 جج حتمو ة لعفج ض ووو تخد جعت ودود نج لعلف تو لو وف ف 3 منساو د أو قت فد ع ا قوق خمية فشو وكا ا قهف عوك تقد عمل بطع كد ممق فط عل طفق مم أ ةالص د اط ةللنخمع انح مغر كلذ بسنا ضفن" 


مكتبتنا العربية 


للسلطة الروحية والاجتماعية , انه 'تصور هيراركى 
أولا , ثم هو تصسور نابع من الحق الأبوى 


والخوارق والخرافات » كان لا مفر له من أن يسكب 
هذا التصور البشرى » على مجتمع الجان » وأصحاب 
القوى الخارقة . فيجعله مجتمعا محكوما بالسلطة 
التصاعدية ونابعا كذلك من السلطة الأبوية ٠‏ 


لكن العرف ‏ وقواعده ‏ تمتد كما قلنا الى 
المعاملات والعلاقات الواسعة . الجارية فى كل 
ناحية من نواحى الحياة اليومية ٠‏ 


وتكم شرف" أن تضرف «عافينها ونازها > 
أخلاقيا , أو أن فيه نوعا من العسر الاجتماعى ٠‏ 
الأسرة 5 على من _يخرج عليه ٠‏ 


وتذهب علماء تاريخ القانون الى أن مماروشتئة 
القسر 2 وتقنينه تلقائيا » كانا أقدم من“ممارسته 
وتقنينه فى ظل التشريعات الموضوعة " 

ويقوم القسر هنا على « التخويف والزحر 
والتوبيخ والضغط من ناحية أو يقوم على التخنيد 
الدر جة سل « الانسان على احنتنذاء ألثل 
أو القدوة 6ن ٠‏ 


و نحن نغرف أن « الكلمة » لها تأثير الففل 
ان لم يزد عليه فى الظن الشعبى * 


فاذا قال مثلنا الشعبى » الراجل يبتر بط من 
لسانه والةآور من رسله » فان نفس المعنى تلقام 
فئ مأثور الر ومأن عسموعئانآ ع06؟ متصامقت 825 سروت 
ممدواع 'وفى مأثور الفر نسبين عوط 5و8 1.66 ء1آ 02 
5 21 وآ .عو #لسصوق8 وع1 كه وعص2مت 
ذلك أن التعامل . دين .الناسى قائم فى ا الشعبى 

1 فل الاوتباط بيكلبة :أو وغ .*. 


- : وعلى هذا اناس 4 القاء الكلمة المقدسة 
أو القسم . من الزام الوعد لمن بذله ٠‏ 


واذا كان ميثاق التعامل ‏ هو الكلمة ‏ واذا 
كان رباطها المقدس . يضاعف من قوة الزامها » فان 
الميبثاق المعروف فى المأثورات الشعبية بين الانسان 
والجن ٠»‏ أو بسن الانسان وأى من أصجات القوة 
الخفية الخارقة , انما يقومم أيضا بالكلمة ؛ ويضاعف 
الرّامه بالكلمة المقدسة أو القسم ٠‏ 


- رزقها١»‏ وماءكانت تقتة 
من ننظيم لاستقثال. الضنوف ؤالغر باه" * 


الزام فموابط السلوك 

وفى ظل هذا كله , تبدو آثار الأقوال التى 
تنظم السلوك ومنها مثلا ‏ أقوال احترام السن ٠‏ 

احترم أبوك ولو كان صعلوك 

واحترم كبيرك يحترمك صغيرك 

فالتوقير لسن » هو أيضا » توقير للخبرة 
والحكمة ٠‏ وهو كذلك متصل بتصور ما أشرنا اليه 
عند الحديث عن السلطة الاجتماعية والروحية . 

وتوصى الأمثال خيرا بالجار وقد تصبح بعض 
هذه الأمثال قاعدة سلوكية وقاعدة فى التعامل 
أيضا ٠‏ 
. 2 ومن ذلك ما تقوله الأقوال السائرة 


احسن لجارك ولو أساءك . 
اختار الجار قبل الدار 22 
النبى و جار 
5 0 7 00 
ويقودنا هذا الى أن نشير الى إن مجتمع 
الفلاحين ٠‏ هوق مجتمع الحياة المنداخلة 0 والضنائع 
التى لعتمدك بعضها على بعض مباشرة 3 والعلاقات 
اللاصقة التى تظهر ردود أفعالها مباشرة أيضا ٠‏ 
لذلك .٠‏ تذيع فيه الأقوال التى ذكرناها كما 
يدايع فيه « ' التوصى «( بالتساند والتعاؤن وبسطد 
النفس للآخرين فنحن لشسمع * ١‏ 
اذا شفت زادك متاكل هنى فية. 
واللى ياكل لوحده ,يزور 
واللقمة الهنية تكفى ميه 
وايد على ايد تنساعد 
ب وايد على ابد ترمى لعيد 
والايد الواحدة ٠١‏ تسقفشى ٠‏ 
ب ومن قدم السبت بلقى الحد قدامه 
ب وخادم الثاس بلذقى الناس خدامةٍ 1 


وليس «رنٍ هذا السخاء النفسى أن الصرين 


1 أهل طيش ؤخفة كماظن بعض القدآامى” انيا 


سبب ذلك طبيعة الحياة التي تقوم عل التساند في 


الريف* 


ولهذد: نفهم دلالة القول للافوان. : 

ب حبيب ماله حبيب ماله وعدو ماله عدو ماله 
فليس المقصود . هو تحبيذ السفه بل المقصود هو 
الكرم ب وهو ضفة الفلاح المضياف -: التى يمكن 
ارجاعها الى ما اشتهرت “له مصر من سنماحة فى 
ظروف. حياة الفلاحين 


فيضن 


مسجب بطسدسرجه سسسب سب سسسب وف مم 2 


ا 


مكتبتنا العربية 


ولا أدل على ارتباط هذه العادات » بنسوع 
الأداء » بل لقد يدونه « أهل اللنوبة » فى دفاتر 
خاصة ». ينبغى الرجوع اليها عند الوفاء بهذا 
الدين ١ ١ ٠‏ 
شدة الارتباط بالماضى 


واذا كانت العلاقات القائمة على الح<ق الابوى 


- داخل العائلة ل والعلاقات المرتبطة بالسلطة 


الاجتماعية والروحية فى مجتمع القرية » هى الاطار 
بأرضه » وبيته » وقريته » هو الوازع النابض للكثير 
من .أقواله » وعاداته , وسلوكه ٠‏ 

ومن هنا كانت بسكائثيات المفقودين والغر باء 
والمسافربن الى بعيد ,2 فرعا من شجرة البكائياتن 
الحلائزية ٠.6٠‏ ليس فقط من حيث « القالب « 
الشعرى والغنائى » » بل من حيث الكثير من المعانى 


والصور الللاغية ٠‏ 

وهذا الارتباط الوثيق بالأرض والقربة ,» 
متنصل ‏ بلا نزاع - ب بارتباط الفلاح با ماضى ٠‏ فكمها 
اله يوقر ما قاله الذين سبقوه الى الحياة » وبوقر 
حكمة. الشيوخ ٠»‏ فانه يتعظ بالتاريخ كما تحفظه 
الذاكرة الثكعبية , ثم هو يطل على الافى » 


بتقدبس اكبر بكثر دن اطسلاله على الحاضر 


٠ والستقبل‎ 


وما دامت دورة حياته ,» فى داخل الاسرة, 
و مجتمع القرية » تكاد تكون مكتفية بهما 0 وما.دام 
ميراثه من الماضى ومن مسلماته 3 أكبر من تطلعة" الى 
المستقبل ؛ فان موقفه من كل جديد .يشبويه الحذر 
وااداراة وكتمان ١ارأى‏ الحقيقى ٠٠‏ فالفلاح الذى 
يتمثل بالقول السائر « اللى مالوش قديم ملوش 


جديد » و « الى تعرفه أحسن من الى ما تعرفوش » ' 


يعبر بمثل هذه الاقوال » عن حذره من كل جديد , 
سواء كان معنى أو شيئا أو شخصا غريباً ٠‏ 

والمعرفة همناء تنصب أيضا على الالفة 
والاعتياد ٠٠‏ فما لا يألفه الفلاح »2 وما لا يعتاده , 
حقاه الى اللفزز مده 

بل ان اغتراب أشخاص هن القرية ذاتها 2 قد 

فى صف الذين بحاذرهم الفلاح 0 

وفى عادات الزواج عندنا ما يمكن تفسيره , 
بأنه يعبر عن الحذر أو الخوف من الغرباء ٠‏ فالعادة 
التى 'تقضى بأن يحمل العريس عروسته ويعبر بها 
غتبة باب بيته » قد فسرها دارسو أنظمة الزواج 
ومنهم ويسترمارك بأن غرضها هو آلا تدوس الزوجة 

الغريبة الى أن بدخل بها الزوج على مكان تسكنه 
أرواح الموتى هن العائلة ٠‏ 

وفى النوبة لابد من فصد دماء العريس 


: والعروسة ومزجهما معا ٠‏ ويقال فى تنفسير ذلك ,2 | 


8 


انه »م تمثمل لمرزج هذه الغريبة داخل العشيرة » ٠‏ 


و تعتبر الفترة التالية للزواج - والتى قد . 


تمتد الى ٠‏ يوما ‏ هى الفترة الحرجة التى قد 
يصاب: فيها العريس أو رد بسوء من القوى 
الخفية المترصدة والكارهة أيضا للغرباء ٠‏ وأيا كان 
الأمر » فان شعائر الانتقفسال من مكان الى مكان , 
وشعائر الارتباط بين أعضاء الآأسرة وآخرين لم 
يعيشوا داخلها » تؤكد هذا الحذر من الغرباء ٠‏ 
وفى بعض قصص ألف ليلة » نجد أن.العين" 
الزرقاء فى وجه الشخص الغريب هى عين شريرة ' 
مشئومة ٠‏ ونفس. الفقرة تلقاها فى ماثورات أمم 
أخرى ‏ ومنها أمم البحر الأبيضص المتوسطظ وقد 


ذهب العلامة الأمريكى هجارد كراب الى القول بأن ٠‏ 
سبب كراهية سكان البحر الأبيض للعين_الزرقاء , ٠.‏ 


متخلفة من تلك العصور النى كانت فيها قبائل 


: الشمال ذات العيون الزرقاء تفي عل ناطق البحر 


الأبيض وتعمل فيها التدمير ٠‏ 


الصراع بين الكوزوثات القديمة 

وأنماط الثقافة المكنسية الحديثة 
واذا كان بعض الذين درسوا تأثير الحضارة 
الضناعية على أنماط السلوك الشعبية , قد لاحظوا 
أمق دن : هما فداحة انتشار هذا التأثير على «السطح» 
أؤل الأمر ب ثم اسستمرار التصسورات السابقة 
أو القديمة « راقدة » فى أعماق النفس » كأنهنا 
تتجين الفرص للانفجار فى أوقات الأزمات والأوقات 
العضَنيبَة » فان النفس الشعبية : فى تلك المناطق , 
تعبيشس على صراع مسستمر بين الموروثات وقيم 

التغيير ‏ أو ,قيم الثقافة المكتسبة حديثا * 
لكنَّ“نفسَيّة الفلاح المصري ‏ حتى الآن - لم 
'تدخل بعد فى عاصفة هذا الصراع ء لان أكثر قرانا 
الأربعة آلاف » لم تزل تمارس حياة ورنتها منك 
أجيال وأجيال » ولم تزل مناطق واسبعة فى 
الصعيد ‏ وعلى الأخص كل الضفة الشرقية للنيل ب 
قادرة على أن تعرض بيبل أبدينا ٠‏ نماذج العسادات 


والطبائع التى ورثناها عن أجدادنا , معاد ترام 


الأخلاق والعرف ؛ التى انتقلت عبر تاريخ طويل ٠‏ 


وكثر عن عدي البماذج ويلك * يدلنا على أن 


مصرى » :زان القايا الترسننبة لى وهيننة 
أو ممارساته من مصر الفرعونية قد فقدث وظيفتها 
منذ زهمن بعيد . واختلطت مدلولاتها ٠‏ بما وقد على 
حياة دصر من ثقافات , وما نشأ بين حنباتها من 


عناضر ثقافية ., وما امتزج خلال 'تارتخهسا ٠‏ 


الطويل ‏ من لق وابداع , وتجإبيد بعلنى» ل 
ومحافظة أو ميل الى المحافظة كثير * 


رشدى صالعح . 
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مكتبتنا العربية 


يسن 


م 7 السخصت. ممص سي سم سس .أ لت 


الموسيقى الشعبية فى بلادنا الى الثلائينات_من 
هذا القرن » وهى دعوة وافدة من الخارج_» 
ثقافى أو قومى فى حياة المجتمع المصرى . 0 


ر ,جعوره ال خولت 


ان البحث فى سمات الشخصية المصرية ؛ كما 
تتمثل من خلال المومسيقى الشعبية 'اأصرية 6 
ضرورة قومية وثقافية » فمثل هذا البحث:من: 
من مزاج الشعب المصرى لا يمكن فهمها أو التغاغل 
الى أعماقها بغر هذا البحث . عاب 
ولكى نصل الى استقرار بعض الملاحظات .عن 


ل 


مكتبتنا العربية 


تتوفر نحت أيدينا حصيلة من الوثائق الصوتية 
والمدونة للمو سيقى الشعبية المصربة » حصيلة 
كلى لاعطاء صورة شاملة كل جوائب هذا الثر أت 
الحافل الذى عاش فى ذاكرة الشعب عبر القرون ٠‏ 
7 ما هى. الحصيلة الفعلية الباحة اليوم من 
ول لت من الشمول والتكامل حذا حمن 
القارنن عن التردي فى اسك حزافية عامة ؟ . 
هذه الأسكلة الجوهرية هى التى لحاول ا تعيب 
لحركة جمع الموسيقى الشعبية المصرية ؛ وماحققتة 
حتى الآن » وهو عرض من شأته أن بمهد الأسساس 
الفكرى العام لحركة الاهتمام با مو سيقى الشعبية» 
كما أنه 0 القارىء على أبعاد المادة الموسيقية 
المناحة للدراسة واسنتخلاص النتائج عن 
الشخصية المصرية * 


القيمة الحضارية للموسيقى الشعبية 


.. كان انشاء وزارة الثقافة لمركز الفنون الشعبية 
فى الحياة الثقافية المصرية , مقترنا بفترة التحرر 
. السياسى ؛ وهو الاتجاه الى تأكيد القيمة الحضارية 
للغئون الشسعبية المصرية . ولكن هذه الخظرة 
الرسمية سبقتها حهود عديدة من أفراد وثفيئات 


هى إلتى مهدت الأرض لهذ( الانكسباء ع واقي نا" 
الأذهان للوعى بقيمة: الفنون الشعبية عامة. 


والوسيقى الشعبية بصفة خاصة ٠‏ وفى مجال 

جيم الو مسبييةى الشعبية لا : يع أن نغفل 
الجهود التى بذات قبل أنشاء مركز الفترنالقسية 
فى تتبعنا لتاريخ كة جمع الوسيقي الشعسية 
المصرية باعتبارها مرحلة م ن المراحل الأولى التى 
مرت بها تلك الحركة . 


كان الؤّتمر' الدولى للموسيقى العربية » المنعقد 

فى القاهرة عام ؟؟11 أول ناقوس بدق معائنا أهمية 
الموسيقى الشعبية المصرية ,2 وكانت احدى لجانه 
السبع مخصصة لهمة « التسجيل » وكان هدفها 
الرئيسى تسجيل النماذج القيمة من الموسيقات 
التى عر ضتها فرق الدول المختلفة على المؤتمر . 
2 أن +لجئة ))- التتستحيل «(ن بالؤتهر المذكور لم 
تقتصر على هذا الهدق بل اعكست الاحاهام 
الوسيقى الشعبية فى الغرب ف هذا القرن » اذ كان 
.رئيسينها الدركتور روبرت' لاخمان تمفصسطة1 
( هن كبار علماء -:الوزيكؤلوجيا ).و كان من أهم 
أعضفسكائها المؤلف ا مو مسيقى: وال عإلم المحرى 
بيد بارتوك رعيم. - ح ز كف +جمع . اللو نسقيقى الشعبية 


١5ه‎ 


ووو 


المجرية فى هذا القرن »© كما كان من بين أعضائها 
المصربين والشراقيين راغب مفتاح » وحافظل 
عوض ٠»‏ ورءوف بكتا ٠‏ وقد جاء تقرير لجنة 
التسجيل عايتاك للعادية الأول فى حركة 0 
بأى ذكر فى كتب الموسيقى العربية ( اللهم الا ماجاء 
فى كتابات بعض الأجانب الذين زاروا مصر فى 
القرن الماضى من أمثال فيوتو وادوارة” لين 
ومن اليهما ) ). وسنورد هنا مقتطفات من هذا 
التقرير التاريخى لطرافتها » ولدلالتها على الزاوية 
التى نظر منها المؤتمر الى الموسيقى الشسعبية 
المصرية ': « وقد عملت اللجنة باقتراح الأإستاذ 
فون هور نبوستلٍ افقرزت باجماع الآراء م 
الأغانى المرشطة بالحياة المامة »© فاته بجانب 
الموسيقى المهذبة للمدن » توجد موسيقى أخرى 
أسهل منها » هى موسيقى الفرق الريفية أو القبائل 


الرحالة أو أغانى أفراد غير موسيقيين مرتبطة 
بأعمالهم ( أغانى أوقات العمل »© وأغانى الملاحين 
وأغانى الباعة ) وهذه الأغانى معروفة » وهى فى 
التطور السريع الحاضر معر ضة للضياع 3 
وان أهميتها لا ننحصر فى أنها دن الأغانى الأهلية 
المتوابرة » أذ أن طابعها القديم غير امألوف قد 
يهدينا الى فهم الموسيقى القديمة ( الكلاسيكية ) 
ويمفضى التقرير مبيئا أن هذه 0 الساذحة 
م الالهام الفنى ويدلل على ذلك 
بمو سسيقى مو سور س كى ورمسكى كورسساكوف 
وسترافنسكى فى روسيا » وآلبينز ودى فللا 
( دى فاليا ) ثى أسبانيا » وبذكر التقرير كذلك ان : 
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« البحث عن هذه الموسيقى فى الأرياف ودين 
القبائل الرحل يفضل البحث عنها فى الطبقات 
السفلى للمدن » ٠‏ 


ولكى يكون البحث عنها فى الارياف خاضعا 
للأسلوب العلمى تقدم لجنة التسجيل للمؤتمر 
ملحقا تبين فيه الطريقة المثلى التى يجب اتباعها 
فى الجمع ولا سيما فى القرى وبين القبائل » 
وتوضح مختلف أنواع الأاغاني الشعبية مناسباتها 


وبهذا العمل وضعت لحنة التسجثل بالؤتمر 
اللبئة الأولى فى بناء جمع الموسيقى الشعبية 
المصرية ونشرت باللغة العربية ( كتاب همؤتمر 
الصلدد » اما من الناحية التطبيقية ذفان أعمال لحنة 
التسجيل .لم تبرز الوسيقى الموتعيةى للشرية 
بالوضوح الكافى والمتفق مع هذه البادىء النظرية 
الهامة » فمن بين القوائم الطويلة للاسطوانات التى 
قامت_اللحنة بتسجياها فى مناسبة الؤتمر » نحد 
نصيب الموسيقى الشعبية المصرية من تلك القوائم 
المسهبة محددا ببضعة وعشرين قطعة لا تمشثل 
الغناء الشعبى المصرى الا تمثيلا حزئيا » اذ تنحصر 
فى بعض مقطوعات من ( الغنى اللدى )) ( من أحد 
مشاهير المغنين المحتر فين ) وغناء العوالم والطبل 
البلدى وأغانى عرب الفيوم ( منها أغاثى الصيادين 
واغانى الفلاحين اجلالة املك ! .. ) ونماذج من 
التسجيل؛ بالمؤتمر اهتمامها بالموسيقى الدينية » 
( الكولوية » » وطريقة الذكر الليثى » والحان 
الكنيسة القبطية ) وهى الألحان التى كانت فى ذلك 
الوقت أول وثيقة صوتية عن موسيقى الكئيسة 
القبطية التى تمثل جانبا هاما من الموسيقى 
الشعبية الصرية.( وذلك باستثناء محاضرة ألقاها 
نيولاند سهيث فى جامعة اكسفورد عام 115١‏ 


وصحبها معزف على البيائو: للحن من الحان 


. الكنيسة القبطية المصرية » قام بتدوينه ووضع 


الهارمونية له !. . وهذا أسلوب فى عر ض الأوسية 
7 نبية تعوزة الدقة والأآمانة العلمية ( 


وهكذا تر جع أول دءعرة الاهتمام (مجمع امو سيقى 
الشعبية فى بلآدنا الى الثلاثينيات من هذا القرن ؛ 
عن حاجة نفسية أو اتجاة ثقافى أو قومى فى حياة 
المجتمع الصرى؛ ولذاك ظلت تلك الدعوة بلا امتداد 
اسطوانات المؤتمر بمتحف معهد الموسيقى العربية 
وبوزارة التربية والتعايم ف ظروف حعلت 
الامستفادة بهما ع حر ومقصورة على فنات 


محدودة جدا من المتخصصين » ومما يبؤسف له أن 
هذه التستحلات القيمة: قد اختفت تماما من 


كتالوحات شركة الاسطوانات » وان كان « المعهد 
الدولى لدراسات الموسسيقى المقارنة ( سر لين 
يقوم حاليا بطبع مجموعة الإاسطوانات ف لسخحة 
أخرى مع تكليف بعض علمساء الموزيكواوجيا 
المختصين كتابة الشروح المصاحبة لها 0 


البحث عن أأو سيفى الشعبية المصربة 


وفى الثلاثينيات أبضا تقدمت الباحثة الالمانية 
بر يجبت شسفر 2 نط5 بسبحث عن ( واسة 
سيوه ؤموسيقاها ) »6 اعدته تحت أشراف آرنواد 
نج وئالت عنه درحة الدكتوراه من جامعة 


٠‏ يرلين تمام 19 وهو أول بحث علمى ميدانى 


اول خانبا من جوانب الموسسيقى الشعبية 
الصرية . وهله الرسالة تقدم دراسة وافية 
للموسسيقي الآلية وللالات الموؤسسيقية من العصى 
الدقيقة . للآلات الموسيقية » كما تبحث الغناء 
والحانه وتدونها موسيقيا وتقسهها الى أنواع 
وتبحث الصيع الموسيقية وعلاقتها ببناء النص 
المغنى » كما تقّدم تحليلا لاسلوب التلحين الغنائي 
وللانياط المختلفة للسلالم الموسيقية المسسستعملة 
فى سيوه ٠‏ وهى تشرح مكان الموسيقى فى الاطار 
العام لاحياة قَْ سيو 86 حيث تفرد من الرسالة 
جرءا خاصا بتقرير اثنواوحى مفصل يتئاول الدين 
واللثة والحياة الاجتماعية والتقسيم الاجتماعى 
والعادات والأساطير والعمارة والملابس والزخارف 
ورمزنتها 2 حلى التسساء ورمزية العدد 2 


سدموه الع ع 


وقد اسفرت نلك الدراسة الجليلة ضمن 
ما أسفرت عنه من نتائج عن تسجيل خمسين 
اسطوانة لنماذج مختلفة من موسيقى واحة شيوه 


1.١ 
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هى التى أجرى البحث على مضموثها ا مو سيقى . 
وقد حفظت تلك الجموعة د أرشيف الاسطوانات 
الكبير التابع لجامعة برلين ©» والذى كان من أهم 
المصادر فى العالم لدراسات الموسيقى 0 2 
غير أن الحرب العالمية الثانية قد حرمت العلم ين 
اكثير من ذخائره 0 

وقد ظل جهد الدكتورة , بر.سجحيت شيفر فى هذا 
الميدان جهدا فرديا منعزلا لم تعقبه أعمال علمية 
اخرى من هذا النوع 4 احا وحود دراسات 
موزيكواوجية فى أى من المعاهد الموسيقية المصرية 
دون استمرار اهتمام المعاهد العلمية الأوروبية 
بمثل تلك الدراسات , كما أن أغلب علماء الموسيقى 
من المصربين قد احتذبتهم الدراسات التاريخية . 
ومما هو جدير بالذكر ان مركز الفئون الشعبية 


و 7 
قام بالترجفة العربية جمال عبد الرخيم وزغم 
انتهاء الترجمة العربية لرسالة واحة سليوة 
وموسسيقاها مندذ عام 1956 الا أنها لم تنشر باللغة 
العربية حتى الآن .. 


الوعى بالموسيفى الشعبية المصرية 


وبعد تلك الرسالة جاءت فترة ركود طويلة 
لم تظهر الها اه أعمال أو تسيا تتصل 
السيدة جبحة صدقى ر نك ف عام ه١١‏ كتابها 
التاريخى ( أغان تميعسياة مصرية )) الذى حمعت 
فيه قرابة خمسين أغنية شعمية ودونتها موسيقيا 
واترجمت نصوصها الى اللغة الاتجايزئة » تعميما 
للفائدة . وفى اعتقادى أن هذا الكناب يمثل مرحاة 
حديدة من مراحل نوو الوعى با]وسيقى الشصية 
المصرية » كما آنه يعد عملا له قيمته الكبيرة بالنسسة 
لتاريخ الوسيقى المصرية 1 'واستقبل تطوير 
الموسيقى المصرية ... .0 . 
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ولت مان دخول السيدة تهبيحة امتدفى وكليد 
أيدان الوسيقى الشعبية المصرية فحولا كبيرا فى 
حياتها الموسيقية » فقد كان لها نشاطها البارز على 
راس ١(‏ جماعة هواة الموسيقى )) مئذ الأربعينيات» 
وقد ألفثث مجموعة من أناشيد الأطفال ©» كما كان 
لها نصيب وافر فى حركة ترجمة التراث الغنائى 
للموسيقى العالمية الى اللغة العربية ( مثل الأغانى 
الرفيعة ( ليدر ) لشوبيرت واغانى الأوبرات 
الشهيرة لفيردى وبوتشينى ٠‏ وهى بحكم ثقافتها 
الانجليزية بعيدة الصلة عن الموسيقى العربية 
( الكلاسيكية ) » ولذلك جاء صدور هذا الكتاب 
لها مفاجأة كبيرة » رحبت بها الأو ساط الموسيقية 
لأن الكتاب: قد ملأ فراغا هائلا فى الحياة الموسيقية 
كان بعائى مئنه مدر سو المو سيقى وكليتها وهواتها 
على السواء . 

والكتاب موض وع بروح رومانتيكية تعكس 
الحنين الى ذكر بات الطفولة السعيدة » حين كانت 
صاحصة الكتاب تفقضى عطلتها المدرسية مع أسرثها 
فى ضيعة بأواسط الدلتا » وراعها أن الكثير من 
الأغانى التى سمعتها فى طفولتها قد اصبحت فى 
طر يقها الى الضياع » فأخذت عا ويغاهها مهمة جمع 
تلك الأغانى . 

وتشير االسصيدة بهيحة رشيد فى حكمة 
ايع فى المقدمة الانجليزية لكتابها الى أنه 
بلا شيغى أءشار هذا الكناب دراسة علويسة 
للمؤسيقى الشعسية المصرية » فكل هدفى منه هو 
المحافظة على المرحلة ألر اهنه من موسبقانا الشعسية 
النى تندثر سسرعة من حياننا اليوم * 

وعلى هذا الأساس الذى أو ضسحته صاحة 
المتجموعة.فى؛ القدمة » ينبغى تقدير الجهد القيم 
الذى بذلته السيدة بهيجة رشيد فى حمل المشعل, 
وارتياد طريق جمع الألحان الشعبية أله عربة قبل 
أن يطوبها النسيان . ولا عليها بعد ذلك اذا كان 
أسلوبها فى التدوين اأوسيقى متآثرا بالموسيقى 
الغربية تأثيرا أضر ببعض اللامح الرئيسية المميزة 
لمقامات الغناء الشعبى المتوارت فى مصر » اذ أن 
تدوين بعض الأغانى الموضوعة ألحانها فى مقامات 
الراست والبياتى والصبا ( مثل مرمر زمانى , 
حالى على البدوية بابهية الخ ) طبقا للسام المعدل 
للموسيقى الأوروبية ( والمحتوى عاى أصوات كاملة 
وأنصاف أصوات  )‏ تدوينها طبقا لهذا السملم 
لا بعير مطلقا عن 0 المميز للنظام الصوتى 
السائد فى هذه المنطقة » والذى دميزه بصفة خاصة 
استخدام البعد 00 بين الصوت الكامل 
ونصف الصوت »؛ ( وهو الذى سمى تبسسيطا 
ارا الصو وسو ا رع التون ) 

قول ليس مما بعيب هذه المجموعة الهامة انها 
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تفتقر الى الداقة بى التدوين الموسيقى والى تحديد 
نسسة الأغانى الى المناطق التى جمعت منها » 
أو ارتباطها بعادات خاصة - فهذه المحموعة من 
الأغانى الشسعبية انما تمثل مركلة تاريخية 
حتمية » مرت بها عمليات جمع الموسيقى 
0 فى كثير من البلاد الأخرى ©» حيث 
سدأا عا على أبدى الهواة وبفضل 
العمل 00 التخطيطى . 

واننا أذ ننحنى الحدرانا لهذا الجهد الرائد 
للسيدة بهيجة رشيد »؛ بما له وما علية » نود أن 
نسجل فى الوقت نفسه ظاهرة ثقافية لها مغزاها 
وهى نفاد طبعة كتاب « أغان شعبية مصرية » بعد 
سكوات قليلة 04 الأمر الذى ترك فراغا ملحوظا » 
ؤكده الطلب المتزايد على الكتاب بين معلمى 
الموسيقى و فرق الكورال ومااليها . وجدبر بالذكر 
أيضا أن هذه المجموعة 0 ن الأغانى الشعبية كان 
لها فضل كبير فى فقع تيار الثاليفا الوسيقي 
المتطور فى السنوات العشر الأخيرة »© اذ ألهيت 
عددا من .الؤلفين الموسيقيين المصربين أعميتلا 
موسيانية فنية بدأت ار وتحد آذانا صنافية » 
استخدم المؤلف فى هذه المتتابعة عننند5 ألحان : 
بفتة هندى »2 ويمامة حلوة من الأغانى الشعنيئة 
والتنويمات الأكسترالية لعزيز الشسبوان. وهي 
تنويعات على لحن عطشان با صجايا ع تع 
الأغاني الشعبية للكورال لجمال عبد الرحيم وه 
صياغة فنية بوليقونية ( متعددة الألحان ) لاغانى 
شعبية مئل الحتة ‏ مرمر زمانى - تعالى لى يا بعل 
الواد ده ماله الخ ؟). وغيرها ٠‏ ولا شك أن هذه 
الأغانى الشعبية المصرية ستظل مصدرا خصبا 
من مصادر الالهام لكثير ين غيرهم من الموسيقيين 
الوق يتطلعون الى ربط فنهم بجوهر الموسيقى 
المصرية ٠‏ وبهذا تكون أمنية السيدة بهيجة رشيد 
قد تحققت ووجدت لعملها صدى بعيدا ٠‏ 

الطقاطيق الشسية وأغانى الأطفال 

وبعد حوالى عشر سنوات ظهرت للسيدة بهيجة 
رشيد مجموعة أخرى لا تقل أهمية عن الكتاب 
الأول هى : أغان وألعاب شصية مصرية للأطفال 
صدرت 2, سنلة /151 عن عالم الكتب 
كما نشر لهاأيضا الجزء الأول من مجموعة 
(( الطقاطيق الشعبية )) أصدرته اللحنة الموسيقية 
العليا ») ضمن سلسلة تراثنا الموسيقى 5 والكتاب 
الأول فى اعتقادى بمثل جانبا حيوبا بالعٌ الأهمية 
غناء وحركة , وهى ألعاب لها دلالات اجتماعية 


ونفسية عظيمة الأهمية ©» وأن كانت قيمتها 
الموسيقية البحتة محدودة بحدود انشاد الأطفال 
الذى لسسع أببساطة البناء اللحنى وقصر الجمل 
الموسيقية وككرة نكرارها» ولكنها على الأقل تضيف 
الى المادة التى ينبغى دراستها للوقوف على الفكر 
الموسيقى المصرى ٠‏ 

أما مجموعة الطقاطيق الشعبية فهى تثير مشكلة 
جوهرية ؛ وهى مشكلة الحد الفاصل بين ما هو 
شعبى وما هو فنى من الأغانى المتداولة . وهى 
مشكلة تناولها علماء الموسيقى الشعبية وخرحوا 
منهسا بنظر يتين متعارضتين : الآولى نظرية 
) الانداج )) وننادى بأن الفيصل فى أصالة الأغنية 
الشعبية أن تكون من انتاج الشعب 4 أي مجهولة 
املف والملحن . والثانية نظرية ( الاستقشال («( 
وترى أن الأغانى الشصسية لبسبت الا أغانى فنية 
انحدرت الى المستوى الشعبى »© أى أن تقبل 
الشعب لها على نطاق واسع هو الذى أكسستها 
صفة « الضسة 6 . 

و )2 الطقاطيق ("( من زاوية نظر 3 الانتاج لا دمكن 

ن تكون فنا شعبيا» فهى معروفة المؤلف والملحن» 
وقد ظهرت وتدوولت فى بئات احتماعية خاصة 
آثر تبط بحياة الطبقةالمتوسطة الصغيرة فى العاصمة 
وبنعضضن المدن » 2 فترة تاردخية معيئة هى مطالع 
القْرن العشرين . أما من زاوبة نظرية «الاستقبال» 
فهى وان كانت تبدو ظاهريا أنها تنتمى الى الأغانى 
الفنية التى انحدرت © فهى فى ااواقع لم تنتشر 
ولم“قتواتن. على تعاقب اجيال عديدة بما يدخلها 
فى عداد التراث الشعبى . 

وهناك اتحاه 6 فى دراسات الموسسيقى 
الشعبية الى السحث مقياس للأصالة خارج 
هاتين . النظر يتين ) الانتاج والاستقبال ) وذلك 
بتقر بر عناصر ثلائة تصلح فيصلا للحكم عاى أصالة 
اأنتماء الأغانى الشعبية , وهى : الأستمرار ) أى 
تواتر 0 الأغنية خلال عدة أجيال »2 والتنويع 
ويتمثل فى الاضافات ااأستمرة الى الأغنية خلال 
غناء وحركة 2 وهى ألعاب لها دلالات اجتماعية 
ترديدها وتناقلها على مر الزمن » وهو يظهر النزعة 
الفردبية الخلاقة والذى يضمن للأغنية الشعبية 
حياة متحددة » والانتخاب وبمثل حكم 
إقبولا أو رفشا 4 وطبقا لقابيست»ه الحمالية الكامنة. 

وسيدو أن الطقاطيق الغنائية التى انتشرت فى مصر 
ف أوائل هذا القرن لا تتوفر لها هصذه ا 
أو المقابيس الثلاثة ولذلك فان اعتبارها من 
الأغانى الشعبية الممثلة للروح المصرية أمر غير 
موثوق به وينبغى أن يبحث بحثا مستفيضا ») 
لا تكفىي فيه العحالة التى كتبها أحود شفيق 
أبو عوف فى مقيدمته لكتاب ب «(الطقاطيق الشعسية)١ء‏ 
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كا و فان العقيي ا يعي 
بالنسبة للتراث الموسيقى © الشعبى أو الفنى » 
من يحتاج الى بحث تار بيخى واجتماعى خاص 
ليس هذا مجاله . 
وبهذه الكتب الثلاثة تبرذ السيدة بهيحة صدقى 
و سيد وتتأكد مكانتها على رأس تيار انتشسان 
الوعى بقيمة الموسيقى الشعبية المعبرية » كما أنها 
استطاعت ونحهدها أن تحمل عبء مرحلة تاريخية 
فى الحياة الموسيقية المصرية » هى مرجلة نهو ض 
الهواة الى تدارك الموسيقى الشعبية وجمعها قبل 
أن تندثر وسل ثيارات التغيير السربعة » وهو 
عمل سنيسحله لها التاريخ بلا شك : 
البحث الوسيقى فى الشخصية المصرية 
ويستمر تيار الاهتمام بتسجيل الموسيقى 
الشعسية المصربة قْ مصاعد بطىء ولكنه واضح . 
فرض نفسه على وعى المجتمع باصدار وزّارة 
الثقافة لأول ويتصدوع ' جدية مصرية من - 
) مجموعة ميات اكوزيكواوجية عام 2 
بحث فى الوسيقىالشعيية المحر بة قام به (الأرحوم) 


الدكتور هانس هكمان بتكليف من 


دوق مكلنيودج 


م طكككء 111 : 
حيث سجل الحانا من الدلنا 
والصعيد ولتي على أسطوانة ظهرت مع البحث 
الشار اليه ) وهى تتكون من اسطوانتين تضمان 


نماذج من الأغانى المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية 
مشثسل أغانى المبلاد والسسبوع والطفولة والختان 
والرواج بك اعداداتنه » والموت »© ومثل أغانلى 
العمل » كحذاء الابل والصيد وجمع القطن . 

وهى تحوىق نمساذج من الملاحم وأتغالى الرتصي 
بأنواغه المختلفة » مثل رقص الخيول »؛ ورقص 
أهل النوبة 4 ورقص الغوازى ور قدن التحطيب» 
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ومقطوعات 3 مو سيقى الآلات ) مجموعة عرف 

على الربابة ) . 

وترجع الفضل فى هذا العمل الأول من نوعه فى 
بلادنا ( منذ اسطوانات مؤتمر عام 1585 ) الى 
استقدمته وزارة الثقافة من مركز الفئون الشعبية 
ببو خارست ( وقد حاب الخبير أنحاء الجمهورية 
وقام بالتسجيلات. الميدانية على الطبيعة » أى أنه 
لم ينقل المغنين الى ستوديو التسجيل فيفصلهم 
عن بينلتهم الأصابية وملانسات غنالهم 4 وعاونه 
من المصريين اميل عازر رةه ٠‏ وقد جد م 
للأغنانى » ولاج دالت المرتبطة بها » والآلات الموسيقية 
الشعبية » وخريطة للجمهورية.مبين عليها المناطق 
الثى سسجلت منها الآفائى .. 

والاسطوانتان قد صنفتا بوجهة نظر تهدف 
الى التعريف بأكبر عدد ممكن من النماذج من كل 
أنحاء الجمهورية ٠‏ وهى وجهة نظر سررها النقص 
الفادح فى سحلات الموسيقى الشعبية المصرية » 
والرغية فى تغطية الموضوع بصورة عامة » ولكنها 
بلا شيك لا تقد ف داورة الأساليب العديدة المختلفة 
للعنتاء التسعبئي 2 كل منطقة على حدة » وطى 
4" اسمن الأساسى 4 كما تتصل بالاحساس 
ألا بشاعى وباسلاوب اصدار الصوت الغنائى وغير 
دحج العناصر 0 . واذا كان لهذا التعدد 
الغزر ( ( 8 تموذجا ) فى الاسطوانتين قيمةته 
الاإعلامية » الا" آنه بحاحة بعد ذلك الى حهد اكثر 
تفصبلا ونتخضيضا بحيث تتوثق ثق المعر فة الحقيقية 
بالغناء الشعبى المصرى الأصيل » الذى أودع فبيه 
أبناء مصر خلاصة حساسيتهم وخبرتهم الموسيقية 

ولقد كانت هذه المجموعة اكتشافا حقيقيا 
بالنسية للكثير بن منا » وخاصة سكان العاصمة 
والمدن الكبرى » حيث وجدوا أنفسهم لأول مرة 
ف مواجهة حباة موسيقية واخرة غدية لم كن لهم 
عهد بأبعادها النفسية والحمالية ٠.‏ 


ش 0 ولأول مرة فى تاريخ الثقافة المصرية » 
التع ا ارو لو ا 
بمكن أن تكون معي 
أن بره 41 بحا ناصا فى فال الف , 0 
العرض انارت شركة الوعى بالموسيتي الشتفية 
فى مصر فى هذا القرن وما حققته من نتائج . 
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كالت الموياعت - 
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الباحث عن السمات والخصائص المميزة للفن 
المصرى القديم لا يمكن أن يجد صعوبة فى ذلك 
على الاطلاق » بل هى تعرض نفسها حتى على العين 
غير الفاحصة أو الباحثئة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 


' لفنون الحضارة القديمة ء لكن الفن الفرعونى 


يسبقها جميعا فى اقتحام الرؤية بشخصيته 
المتفردة ؛ ولأول وهلة » فله قسمات لا تخطئها أى 
عين ٠*٠‏ 

لكن لكل حضارة مقوماتها وفلسفتها 2 كما أن 
لكل عصر سماتنه ٠٠‏ واذا تدرجنا من هذه الرؤية 
الى العصر الحديث , فان الأمر هنا يبدأ فى 


الاختلاف نسبيا » من بلد لآخر , أو بشكل أدق 
من قارة لأخرى ٠‏ فهناك تقارب ولا شك ٠‏ لكن 
حلقته تضيق أو نتسع تيعا لمدى عصرية كل بلد 
وفلسفة مجتمعه ٠‏ ومع هذا فان التقارب يزيد 
سرعة خاطفة فى عصر علوم الفضاء »2 ومع فنون 
السينما والتليفزيون وسائر وسائل التوصسيل 
والتأثير والاعلام ٠‏ 1 

فاين مكان الفنون التشكيلية من تلك السرعة 


الخاطفة التى نسبق الصوت والضوء ؟ ٠‏ لاشك أن 
كل هذا ينعكس على انسان العصر وفئانه بدرجات 


00) 


واذا عدنا فتأملنا تس لسل مراحل تاريخ 
الفن على أرضنا » والمسافات'التى تفصل بين تلك 
المراحل والحضارات » ومدى ترابطها أو تفككها 
وانفصالها أو استغلالها ؛ نجد أمامنا مسمات 
ثلاث متميزة ٠‏ الفرعونية » فالقبطية » فالاسلامية ٠‏ 
م يأتى بعد ذلك فراغ وجدب شديدان واضحان » 
مدآن مم الحكم العركى اضر + وععدها تدا الح له 
الفنية المصرية المعاصرة متأخرة » أو عتدما سدأ 
وضع بذورها » فانها نتجه الى أوربا لتتلقى أساليب 
الفن الأكاديمى » وتتمرس بالمعلومات والخبرات 
التكنولوجية لهذا الفن * 


1١ /ا‎ 


(« الحراث » للفئان راغب عياد 


لكن أؤزبا_فى اذلك: الوقت” الذى لصم فتنه 
بدورٍ فننا. الحديث أو حر كتنا. الفنية جره 0 


ويعود المثال المصرى محوود مختار من باريس 
لير بط نقسة بحر كة وطنه ؛ وليضع خيراته المكفسبة 
على أرض مصرية ٠‏ ريد أن بر بطها بجذور بلده 
فى الشكل والسمات الشخصية بوجه عام » وأن 
بحيطها. فى المضمون وإلفلسفة بآمال وتطلعات 
شعيه + ويصدق وأصالة الوجدان المصرى يتطلع 
مختار الى النحت المصرى القديم بعايشه وينهل من 
ملامحه وقسماته 2 ثم يتحول الى واقع الحياة من 
حوله يعبر عنها ٠٠‏ التسبل والريف ٠٠‏ الحب 
والثورة ٠٠٠‏ واتقمد أبدع أول فنان مصرى معاصر 
آيات يضمها متحفه اليوم » رغم أن العمر لم يمهله 
لتخرج .تلك الآيات الى السسادين والأماكن العامة 
تلتقى بالناس فى كل يوم وفى كل ساعة ٠‏ 


ول 
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من بين هذا الجيل الذى خاض أول تجر به 
وإلذى نطاق عليه اليوم الرعيل الأول 2 راغب 
عياد وبوسف كامل وأحمد صيرى ٠٠‏ ولقد تمسك 
صبرى بالأكاديمية ونبغ فيها فكان وحده موقفا 
واتجاها » ومن خلال أآستاذيته للجيلين الثاني 
والثالث أخذ تلاميذه قواعد ومفاتيح الدراسة 
المنهحية التى ينطلقون منها وينطلقون. بعدها على 
أساسن من الخبرات ٠٠‏ وكان فى مقدمة تلاميذه 
<حسين بيكار ٠‏ 1 

أما يوسف كامل فقد تمسك بالانطياعية: ش : 
أو التاثرية وعاش مع الطبيعة المصرية فى ضواحى 
القاهرة ينهل منها ويعبر بشاعرية مرهفة عن / 
موسيقى الألوان بعاطفية بالغة الرومانسية ٠٠‏ وله 
تلاميذ أيضا فى هذا الاطار ٠‏ 

واتحه راغب عماد الى الريف يعلد أن طرح 
الأساليب الآ"ثاديمية وراء ظهره 2 وشق لنفسه نهمحا 
خاضا مثميز! فى الأداء يرتبط ويمترج ببساطة 
ريفنا ء. يعتمد على حدة الخطوط وكأنه ينحتها على 
الورق 2 ونكاد تختفى فيه تنغيمات اللون ٠٠‏ 
سحل فى أعماله مظامر الحياة الريفية وعرق 
الكادحين ٠٠‏ ير بط القسمات المعاصرة للايشان 
الهوة السحيقة التى فصسلت بين الفنان المصرى 
المعاصر والفنان القديم ٠٠‏ أو بين فنيهما ٠‏ 

الحيل الثانى من التشكيليين 'تأثر بهؤلاء 
بدرجات متفاونة ٠٠‏ أما الأجيال التالية م٠‏ الثالث 
والرابم والخاميس » فقسد دخلوا جميكيينا م 
صراعات ٠٠‏ وانضوى بعضهم مباشرة تحت ألوية 


(( الأرض ) للفئان ح , عويس 


البعض أن يحقق ذاتيته من خلال أحد تلك 
الاتحاهات : كما لد البعض الآخر ذاته ومضى 
يحاكى ويقلد ٠‏ 

وخلال نحو سنتين عاما بدأت مع الرعيل 
الأول 3 مارس الفنان المصرى سائر الاتحساهات 
المعاصرة فى العالم 0 وبينها الأواقعية بالطبع 9 
وبمفهوماتها وفلسفاتها المختلفة. والمتعددة ٠‏ 

ولقد جاء <مال السحيفى امتدادا - بحق ب 
كختار ٠١‏ أسهم ومازال فى أن 'تصيح لبراعم النحت 0 
المصرى الحديث حذور همممدة 7 الأرض المصر ده 0 
لكن فن النحت بالذات رغم طاقاته وامكانياته 
الواسعة بكاد يختنق بين الجدران 2 فهو لا يتنفس 
و يتفتح و بعيسن الا فى الهواء الطاق 2 فى الممسنادين 
سمات النحت : ليعيش ويتطور بأصالة ؛ لابد وأن 


الحقال 


9 


« وجه فتاة » للفنا 


'ن ج.. السجينى 


لل 


(( بثات: بحرى ) الفئان م . سعيد 


مكتبتنا العربية 


0 


ووو 


يرتبط. بعمليات البناء » بالجدران العريضة.2 بفن 
العمارة » ليلتقى أيضا بالناس ٠‏ 


نعود إلى سمات الشخصية المصرية + فنلتقى 
بالقاضى المصور محمود سعيد الذى نجح فى أن 
يحقق شخسيته المتميزة » فمن خلال أسلربه الذى 
عدر فيه الوائسة بار ؤفانسية « ولتي 
وخاصة فى وجوه نساء الأحماء الشعبية السكندربات 
حيث عاش أكثر عمره * ويقترب من محمود سعيد 
وربما تأثر به كثيرا سند سمطا ء ولكن ملامح المرأة 
المصرية فى لوحاته هى ملامح نساء الصعيد ٠‏ 


ويشق محمد عويس طريقه الى الملامح المصرية 
من خلال مفهوم واقعى أكثر ا الملاميج 
والقسمات تر تبط فئ موضوعات لوحاته بوجدان 
الحدياة الشعبية الصميمة وبقضايا العمل, والكفاح 
واإلنضال والأمل فى غد أفضل , ومن خلال هذا 
يمكن أن نضمع فنه فى اطاز الواقعية المستقبلية ٠‏ 

. والسمة الانسانية العامة فى أعمال هؤلاء. 
تتيح لذلك الاتجاه أن يحمل الطابعين » العسالى 
والمحلى معا ٠‏ ومن هذا نقف أمام قضية هامة .٠‏ 
هل بمكن أن يكون الشكل وحده مبررا فى هذا 
العضر لأن يتجاوز الفنان واقعه المحلى ليحقق 
ا يكن أن نسدميه السمة العالية فى الفن 
الحديث ٠٠١‏ ؟ وأعنى هنا الذين يتجهون الى التحر بد 
المطلق ٠٠‏ أننى أخشى أن يظل أصحاب هصذ! 
الاطار ب أو ممثلوه عندنا ‏ يدورون فى فراغم ٠٠‏ 

لكن الحق أن الكثيرين من فنانى الحبيل الجديد 
قد اندَبَهَوَآ الى"ذلك ‏ وخاصة الذين لم يفقدوا أو لم 
يضعف عندهم كديرا الارتساط بالواقع المحيدط 
بهم ٠٠‏ ولهذا يحاولون الاستفادة من كل امكانيات 
الفن الحديث فى التعبير عن ذاتهم وتكوين 


٠ 


شخصياتهم المتميزة * , 

ومع هذا فالفن المحلى اليوم وبوجه عام يعيش 
درحلة تجارب شيه معملية » متطلعا الى نتادج تحقق 
ل» وجودا حقيقيا » يرتبط فييه الواقع » بروح 
العصر « بالذات انا 

لكننا نحتاج الى جانب هذا وبشكل. مواز له 
الى امكانيات ثورية تغير من رتابة الاجهزة الفنيية 
والقيادات المسئولة عن الفن ٠٠‏ لتخرج به من عزلته 
وانطوائه 0 لثر بطه بواقع الحياة المتصارعة 
بلا توقف ٠٠‏ لتخرج 0 الفنان . التشكيلى. الى 
الضوء 6.6 الى لاد" والعمارات ٠٠‏ وسنا كن الور 
الحباة اليومية للجماهير وقطاعات الشسعبٍ 


العريضة 3335 
كمال الجويل 
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وسيتركر الحديث هنا فى هذا الال على 
الشيعر المصرى 04 وهل استطاع أن سرز الشخصية 
المصرية وبحدد ملامحها وقسسماتها 4 أم أنه لم 


ستطع ؟ 


ولنيزدا من المداية ٠٠‏ 


عندما فتتح العرب مصر سنة 555 , ظل 
سواد المصريين « ختى سنة 6٠١‏ على أقل تقدير 
تتكلمون اللغة القبطية » أى أنهم ظلوا قرابة ماثة 
وستين عاما إتعد الفتح العربى لصر » لا بتكلمون 
اللغة العربية » وبيفضلون عليها اللغة الفيطية 5 


والسبب فى هذا يرجع الى روح التحفظ التى 


ببدبها المصريون ازاء كل وافد جديد » وسدو أن 
روح التحفظ التى تغلغلت فى نفسسيات المصر بين 
ترجع فى الأساس الى الاستقرار المادى الذى 
تستطيع حضارة وادى النيل الزراعية العريقة 
أن توفره . ومهما بكن من أمر 4 فان الدكتور 
جمال حمدان بوضح أن دور العرب فى مصر لابد 
أن لدعو الى التفكير 0 فهم لم يأتوا معهم بحضارة 
ذات بال » ومع ذلك بعثشت الحضارة على أند بهم 
حيث دخلوا 8 والواقع أن دور العرب الحضتارىئ 
كان دور الشرارة 3 ألهيت الوقود الخضارى 
الخامل فى. مصر. دون 7 تجيئنا بجسلم الوقود 
نفسه » . ومع حركات التعريب فى الدواون 
حي احور جعي واو ل ا ون 
لى ما هى عليه هكذا » الى رسفت رجحو جير 
الحقلى مصر وبدأ العصر الفا 5 - 0902 4 
حاول شعراء مصر عندئد أن بعبروا عن الشخمكي؟ 
: المصرية » وبزز جانب من الشعر المصرى فى 
الزهد والدين بحانب الشعر الغدرت فى المحون 
والاباحة » وبرى الدكتور محمد كامل حسين ان: 
« هذين اللونين من ألوان الشعر المصرى بدلان 
دلالة صر بحة على تالجية هامة من تواحى الحياة 
ق الشغب اضرع 4 فمصض معاقضة مضطرية بن 
متاع النفس ومتاع الجسد » واذا الشعر الشرى 
بيضطرب أيضا فيمثل الناحيتين من حياة هذا 
الشعب » ., والحق أننى اختلف مع الدكتور 
كامل حسدين ف تعليله لبروز هذين 1 ونين من 
ألوان الشعر المصرى . فهذان اللونان ام يبرزا 
فى رأبى ‏ الا لتقليد نظيريهما فى الشعر العباسى 
حيث يلتقى اللونان هناك بوضوح ممثلين فى أبى 
نواس ماجنا ٠‏ وأبى العتاهية زاهدا ٠‏ وقد كانت 
شحالة عراهي: شعراء عضر سببا فى لجوتهم "الى 
التقليد » على الرغم مما تذكره الدكتورة نعمات 
فؤاد من أن « شعراء مصر فى العصرين الفاطمى 


١ه؟‎ 


والأيوبى كانوا فحول الشعر العربى فى الاقطار 
الاسلامية قاطبة » . فالواقع أن هذا الراى 
رآاى متسر ع و يكسم بحماسة الكاتبة للمو ضوع 
الذى تعالجه » حيث أوردت الدكتورة رأنها هذا 
فى كتابها « شخصية مصر » 8 ولعلى لا أغالى اذا 
قلت ان. الشضعر المصرى لم يستطع أن. ببرز 
شخصية مصر خلال عصور الفاطميين والآايوبين 
والمماليك ك والاتراك ولعلى لا أغالى أنضا اذا قات 
أن هذا الشعر أخد شتقل من سىء الى أسوآ 
خلال فلك العضوو , 


البداية الحقيقية للشعر ال مصرى 


تخلف لنا عصور العاصريين والأنوبيين 
والمماليك والأتراك حصادا شع ريا ذابال 3 والما 
فان الشاعر الفارس الذى 30 بعد انقضاء نلك 
العصصور المجدبة » وأعنى به محوود سسامى 
البارودى 6 ل م يقترب من ذلك الحصاد الشارم 
الهزيل ؛ وائما عاد الى الشعر العربى الأصيل ٠‏ 
العباسى بالذات » وأخذ يستقى من منابعه الثرة») 
فتمكن يعدئك أن بخله ن الشتيعر المصرى من 
الي فاسف 6 والزخارف ؛' وبذلك أعاده الى 
الحياة » كما تمكن أنضا من أن بصصضوغ تجار به 
نصدق وأصالة عا ى الرغم من أنه صاغ هصسدهة 
التجارب صياغة تقليدرة بحتة . لكن اليارودى 
كما يذكر الأستاذ محدمود العالم ب لم عير ظلن 
القاعدة الشعبية العريضة التى كانت تتحرك بها 
النورّة العرانية » وانما عير عن نالك اثفئة العاما 


من كبار الملاك والتجار وكبار العلماء . 


تلا البارودى حيل 0 ن الشعراء الذين ارنيطوا 
بالتراث العربى »؛ ارتباطا نتفاوت درحاته من 
شاعر الى آخظر 2 اكنهم ع[ ى الرغم من هذا 
الارتباط به استطاعوا أن يي ملام. عم .من 
الشخصية المصرابة 2 كل حسب اجتهاده 27 
لنفسيته ومكوناته الاجتماعية ٠‏ وأبرز شعراء هذا 
الجيل اأحمصد شسوقى وحافظ أبراهيم وخايول 
مطران . وكان الناس وقتفاك بهتمون بالشعر 
اهتماما فاثقا » كما كانت الصحيف تنشر و قْ صلار. 
صفحاتها الأولى © فضلا عن أن الشعر قّ خحمسد 
ذاته كان بمثابة المقالات التى تعكس الاحسدات 
العامة وتعلق عليها » ولذلك ام تك التصيسنيدة 
ب كما يذكر الآاستاذ فتحى رضوان ‏ « عملا فنيا 
أدبيا يحتفى به الأدباء ورحال الفكر وجدهم 4 دل 
كانت حدثا قوميا شغل الأدنب وغيير الأدسب 


وتنحدث عنة النأ فى دواو ٠‏ الحكومة وعد 
3 سن فى دواوين ومهة وغل 
المقاهى وفى عربات الترام » . ١‏ 


الشسخصية المصرية من الخارج » دون أن يهتم 
بسبر أغوارها » لم يرض الجيل التالى .. جيل 
عبد الرحمن شكرى وعباس العقاد وابراهيم 
المازنى ٠‏ ثار هو لاء الشعراء الحدد 6 ذلك الوقت 
على الشسعر التقليدى 4 ودعوا الى أن يصيسور 
الشعراء تجاربهم الخاصة وأن ستيطنوها 
و يتعمقوها وأن يركزوا طاقاتهم على تصوس هذه 
الشاعر الذى يصور الأحداث العامة وبين 
الصحفى ٠‏ وقد أصدر العقاد والمازنى كتابهما 
النقدى الشترك « الديوان » » وقدرا له أن بصدر 
فى عشرة أجزاء » لكنهما لم نصدرا منه فعلا غير 
وركزن العقادب هحومه على. شو فى ؛ واستطاع أن 
بهر عرشه هزا عنيفا ٠‏ ان العقاد سرز فى صبنذا 
الكتاب ' تصوره الخاص التكياعن فيو جة كلامتة 
لشوقى قائلا فى لهحجة حادة : « اعام يأثها الشاعر 
العظيم أن الشاعر من لشعر بحو هر الأنشاء ا من 
بعددها وبحصى أشكالها وألوانها 2 وأن لدت 
مزية الشاعر أن يقول لك عبن الشىء ماذآا ته © 
واثما مزيته آن يقول ما هو » ويكشف لك عن لبابه 
وصلة الحياة نه ») . وقد استطاع القعفاد والمازنى 
بعد ذلك أن يشبتا أقدامهما فى الحيّاة الادذبية بعد 
أن ارنيطك كل منهما بحزب من الأاحزاب » فى وقت 
كان فيه الارتباط بالأحزاب يعلى من أقدار الناس 
أما عبد ألرحمن شكرى فانه لم يرتبطك بحزب »© 
ولم بهتم بأمر العلاقات الاحتماعية » فانطوى على 
نفسة هربا من وطأة الصراع الذى كان دائرا فى 
الحياة العامة وقتها . : 


نات مدرسة الديوان جماعة أبواو التى أسشستها 
الشاعر أحهد زكى أرو شادى » وى.ظل ممسنهة 
الجماعة انفصل الشعر المصرى عن المجتمع 
انفصالا يكاد يكون ناما » أذ انكف شعراء هذه 
الجماعة على ذواتهم » يجترون الأجلام » ويفرقون 
فى الأوهام » مرفرفين مع الأطباف فى آفاق 
أوهمية نعيدا عن الحو السياسى الخائق الذى 
كان سساندا فى نلك الفترة ٠٠‏ فترة ما بين 
عنام »*59| و20 ه؟5| حيث. كأن الإاسنةعمار 
# كما بذكر الدكتور محمد مندونى ب « قد تآمر 
مع ملك طائغية هو أحمد فوّاد ورئيس وزارة 
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مستبدظالم حرىء عل ىالشرهو أسماعيل صدد قى») 
وسوء العذاب 2 حتى أصبحت الحرية ممى أعز 
شىء لدى الناس » . وقد أفادت هذه الحماعة 
فى أول أمرها من النقد التطبيقى الذى وجهه 
العقاد لشوقى » كما أفادت من الجانب الوجدانى 
لدى خليل مطران » ومن نماذج شعراء المهجر . 
خصصها للتعبير . عن تعطشه الروحى الحارف 
تحاه المرأة 34 بحيث سمكن أن تعد قصائده مجتمعة 
ملحمة حب متعددة المناظر والألحان ٠.‏ لقد كان 
ناحى بطمح أل مثال نشى: بعمره بالدئان والحث» 
ولما افتقد هذا المثال أخذ ليث وسحث عله 
لدى كل امرأة بتعرف بها , ولقد نظم ناجى ست 
قضائد غرامية أثناء الحرب العالمية الثانية » 
ومن الغريب حقا أنه لم يذكر هذه الحرب 
المروعة » ولو 6 ننايا همده القصائد . ومن 
شغفراء هذه الجماعة أيضا محوود حسن اسماعيل 
الذى شذ عن بقية أفراد جماعته حيث أصدر 
قو انه الأول « أغانى الكوح » .عام 1 حاضا 
فيه على تغيير أوضاع الفلاحين بالحاح مسستهر 
الدافع لذلك دافعا فرديا ف أول أمره 4 أذ أن 
محمود حسن أسماعيل نكدا 2 ظروف قاسية 4 
فلاح متوسط الحال من. فلاحى قرية 0 النخيلة «( 
بأسيوط . واذا كان الاستاذ العالم يرى أن هذا 
الشاعر « لم يستطع أن يكون شاعرا للفلاحين » 
ولم تستطع القرية التى طالما غنى لها أن تتغنى 
بشعرة » * فانتى أرى أن هذا الآمر طبيعى جدا » 
فمحمود حسن اسماعيل لم ستطع ولم يرد أن 
بعرض على المثقفين قضبة الفلاحين باعتبارها احدى 
القضابا الكبرى التى كان المثقفون يتغافلون عنها» 
كما أن القرية لم تنستطع أن تتغلى شعر هذا 
الشاعر الذى أنحبته 4 لسبب سيط ومحزن هو 
أن أهلها كانوا أميين لا يق رأون ولا يكتبون » فكان 
أن قنعوا بأدبهم الشعبى الذى بنشد ويردد ى 
المجالس والأسمار 3 ظل هو لاء الشعراء اذن 
يجترود الأحلام ويغرقون فى الآوهام ٠٠‏ فقد 
ظل على محوود طه ‏ على سبيل امثال ‏ يتشد 
« ايلناخمر » و « كلما قلت له خذ قال هات » 


١ع‎ 
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و« أنامن ضيع فى الأوهام عمره » الى أن لفظطت 
الحياة الأدبية هذا الشعر الهارب . وتمرد الجيل 
الذى قبح عينيه على مشكلات وطنه الحقيقية 
على هذا الشعر » فهتف كمال عبد الحليم فى 
«(.اصرار » مخاطبا أحد هؤلاء الشعراء الغارقين 


فى أحلامهو:: 

أنت تخلو الى النجوم الى الزهر الى الطير 

ربة الخمر باركتك فغْلم فغليت هراء ورحت 
نسأل دنا 

فى سماء الخيال ضم جناحيك تقع بيئنا 
فتصبح منا 

15 جمال الخيال وادخل كهوفا للملابين وأرو. 
للكون عنا 


انما الفن دمعة ولهيب ئيس هذا الخيال 
والبيه فنا 


حركة الشعر الحر 


جماعة انراق + أخدت محادلات التسريى من النبيك 
الالوقه الحس العري ومضافيقة الساهزة تلان 
والحق أنه لا لمكن للباحث المتعمق أن نتصور 


رك ب جع عر مر ع ا 
فكان أن انساق بدا قي الشعراء دون روية 
أو تفكير 4 وذلك ما ام كونوا مهيأين بطبيعتهم 
لتعضيد هذه الحركة . وعلى هذا الأساس فنحن 
لا نتصور أن قصيدة للدكتور لويس عوض وأخرى 
لنازك الملائكة هما اللتان فجرتا حر كة الشعر الحر » 
نال بع لفون الشتعر اع الآخر بن بويا لمحتيال 
حركة شعربة جديدة . وبالطبع © فان. للشعر 
الحر خصائص تميزه عن الشعر العربى المتوارث 
سراء اكانك هذه الخضائضن تععاق بالشكل القتن 


١6م‎ 


المتبع فى بناء القصيدة من الناحية العروضية 
وطريقة .التقفية والصياغة الأسلوبية وطريقة 
استخدام الصور الشعرية )© أم كانت هذه 
الخصائص تعلق بالمحتورى الفكرى التبيةة 
وما يتضمنه من تبيان أوقف الشباعر الخاض من 
العالم وي دؤياه الخاصة 0 5 

ال ع سكي ماد 
الفنى ».وتلك التى تتعلق بالمحتوى الفكرى . لكن 
الحاولات التجديدية التى قامت بها الحركات 
الشعربة الساقة لياع خهذه هن طنيمة الأشياء 
فى الوحجود من حيث النشأة » والارتقاء والتطور. 


خصائص الشعر الحر 


الخاصية الأولى : التى يتميز بها الشعر الحر 
فيما يتعلق بالشكل الفنى » هى خاضية بناء 
القصيدة عروضيا على أساس استخدام التفعيلة 
الواحدة وحدة موسيقية بكررها الشاعر بنظام ٠‏ 
التحربية ذاتها » والذى بترذد فى روح الشاعر 
عناك اسكيتغراقه فى: عملية الإبداع الفنى . ومن 
الطبيغى أن يختلف الابقاع النفسى من شاعر الى 
آخر » وأن يختلف أيضا 3 الشاعر الواحد تبعا 
لاختلات“نجاربه وتنوعها . 


الخاصية الثانية : التى بتميز بها الشعر 
بعرو خط نرف اتحررة فى استخدام الثافية .. 
يعون عدا تنكل مع طبري كل لعتوم ؛ وطبيعة 
الشدربة أو لوقف الذي يعبر منه؛ ومدى التصاقه 
أو ابتعاده عن التراث الشعرى العربى » وطبيعة 
تصوره الخاص المهمة القافية فى القصيدة . ولهذا 
نجد بعيض الشعر أءع الجحدد التبعون نظام القافية 
المتراوحة الى يشترك” فى اطارها السطر الأول 
مع السطر الثالث فى حرف الروى © وكذلك 
السطر الثانى الذى يشترك مغ السطر الرابع فى 
حرف الروى . والى جانب نظام القافية المتراوحة 
بميل شعراء آخرون الى نظام القافية المتوالية . 
وفيه نتحدد القافية فى عندد غير محدد من الأسطر 
التتالية الم تتغير فى.عدد آخر من الأسطر التالية 
لها والتى تشسترك بدورها فى 21103 6.٠‏ 
وهكذا .. 

الخاصية الثالثة : التى بتميز بها الشبعر 
الحر فيما بتعلق بالش كل الفنى » هى طبيعة 
الصياغة الأسلوبية لهذا الشعر . هذه الخاصية 


مكتبتنا العربية 


مرتبطة ‏ فى الواقع ‏ بطبيعة التجارب الجديدة 
الى يمر بها الشعراء الحدد 4 ومدى انعكاس 
حسصاسية هذا المضر على قصصائدهم- . “فمن 
تخفف من عبء الألفاظ المعجمية البالية » 
ولا تغر:قه الجماليات الشكلية المتمثلة فى الزخارف 
اللفظية والمحستات اللديعية ٠‏ 


)0 الآداب » و « الأدسب »© و « العالم العربى ( 
هذه المعركة العنيفة فى الفترة ما بين عامى ه1166» 
٠. ١١516‏ ومن أمثلة ذلك ما تعر رض له صلاح 
عيد الصبور من تهكم بعض الشعراء الجدد الذين 
فحين قال صلاح عبد الصبور * 

ياصاحبى انى حزين 

طلع الصساح فما انتسمت ولم بئر وؤحهئ 
الصباح 

و وي هوي وهو »++ * 

ورجعت بعد الظهر فى جيبى قروش 

فشربت شايا فى الطريق 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 

عقب الشاعر كاظم جواد على صياغة هذا 
السطور قائلة : ١2‏ ان دعوى صلاح عبد الصيودر 
2 مو ضوع الجزالة والسلاسة والألفاظ غرسة 
حقا . فاذأ لم نكن الشعر حزلا » واذا الم كن 
مو ضوع القصيدة » فما معئى أن بكون ؟ .. أمن 
واقعيتنا الحديثة أن تعمد الى رصف الكلمات.»). 
جواد قائلا : « ما هذا باسيد كاظم .. لا تمرق 
القصبيدة وأدرك الصورة كاملة ينصلح مو قفك 4 
شابءا فى الطريق ) الم تشرب قط ؟ ألم تستعمل 
العرب المضرية والقحطانية هذا اللفظل » شايا .. 
كلها مما شرب ؟! لقد قاس اليوت حياته بملاعق 
القهوة : 
5000 15 م11 22 لعمتامقعجم علأقطل 

حمدالله أننى لم 1 ستعمل كلمة ملعقة أو فنجان 
والا كانت كارثة وعم التصايح » وما أظنك تنكر 


المرات .. أتعلم ؟ لقد اقترح على الدكتور 
عبد القادر القط مداعبا أن أغير البيت الى : 
وفستوك كربا عن رعرن ماكن 1 + 

الخاصية آأآأر ابعة : التى ‏ بتميز بها الشعر 
استخدامه لاصور الشعربة 4 فالصورة الشعربة 
لدى الشعراء الحيدد لم تعد صورة سسيطة 
ساذحة لكنها أصبحت مركبة من عناصر وحزثيات 
فئية متشابكة تتضافر فيما بيتها لكى تؤدى 
وظيفتها الهامة فى بناء القصيدة » ان الشسساعر 
الحديث ستخرج أدق دقائق الصورة الشعرئة 
ويركب أبسط حزئياتها فى مزيج فنى معقد ثم 
بنسسق منها لوحة متكاملة تنقل عدوى تجربته الى 
القارىء ٠‏ 


أما الخصائص التى تتعلق بالمحتوى الفكرى 
فى الشعر الحر فان الأسناذ محمود العالم 
يلخصها فائلا : « يتميز هذا التسعر الجديد 
أولا بعودة شاعره الى الارنباط بالحباه الاجتماعية 
العامة » ولقد اتخدذ للتعبير عن هذه الرسسالة 
الاسّاسية للشعر سبيلا جديدا ٠‏ فهو لا يعرض 
للقضايا العامة كما كان يفعل حافظ وشوقى 
ومحرم عرضا تقريريا » بل أنه يتمثل هذه 
القضايا العامة خلال تحاربه الذانية )») . وبحرص 
الأصلاء من الشعراء الحدد على أن يبو ضحوآا 
مواقفهم_من العالم عن طريق النظرة الشسمواية 
التى تتضح من خلال أشعارهم التى تتفتت فيها 
هذه النظرة الشمولية الى حرئيات وعناصر د فيعه 
حسب مانقتضيه طبيعة اللوقف أو التجربة فى 
القصيدة الواحدة . والشعراء الجدد لا يكتفون 
بالتعبير عن العاطفة: فى أشعارهم » بل انهم يعملون 
الفكر والارادة بى هذه الأشعار بنفس القدر الذى 
نماذجهم الناححة ب يمزجون بين الفكر والعاطفة 
مزجا فنيا دقيقا , والواقع آن علاقة الشاعر بالفكر 
لا تنبع ‏ كما يقول, صلاح عبد الصبور ‏ 7« من 
ادراكه لبعض القضانا الفكربة » بل من اتنخاذه 
موقفا سلوكيا وحياتيا من هذه القضايا » بحيث , 
يتمثل هذا الموقف بشكل عفوى فيما يكتبه » ٠‏ 


ماذا عن الشوعرا اء الآخر بن ؟ 
اذا كانت حركة الشعر الحر قد نجحت فى 
أن تثبت أقدامها بصلابة فى حياتنا الأدبية » وأن 
تنتزع لنفسها مكانة مرموقة جديرة بها فهل 
هذا يعنثى أن الشعراء الآخر بن المعاصر بن لهذه 


١ هه‎ 


مكتبتنا العربية 


الحركة الدينْ يعدون امثدادا لا جديد فيه 
لجماعة أبولو لم يستطيعوا أن يتفهموا روح هذا 
العصر » ولم بوفقوا فى التعبير عن متطلبات الحياة 
الجديدة التى يتغير فى ظلها المجتمع المصرى تغيرأ 
شاملا جذربا ؟ ! 

أقيد تساءل ماونسى نسى ذونج من قبل نفس هذا 
العسمارل فى بدابة اويا الع فقال : ل أن 
بين المثقفين ) 7 ٠‏ ان عدة ملابين من المثقفيين ن الذذين 
الى خدمة ا الجديد  ٠.‏ فهنا شرز مسألة 
ألا وهى كيف لمكن ن الهو لاع المثقفين أن بتجاوبوا مع 
متطلبات المجتمع الحديد 9 ). 

الحى أن الشعراء الآخرين المعاصرين للشعراء 
الجدد لم يوفقوا فى التعبير عن المتطلبات الجديدة 
لمجتمعنا هذا » ولنأخذ مثالا على ذلك قصيدة 
محمود حسن اسماعيل عن « سسيئاء » » فهذه 
القصيدة تثير نساؤلا ملحا هو : أبامكان الشاعر 
أن يخرج عن اطار امكانياته وقدراته الفنية 
الخاصة التى عرف بها كشاعر له طابعه المميز ؟ 
خاصة اذا نحاوز هذا الشاعر مرحلة النشأة 
والنمو » وأصسبح شاعرا مكتمل الأداة ؟ فمن 
الواضح أن لحمود حسدن أسماعيل قاموشله 
اللغوى الخاص به » والذى شحت منه فىإكثير من 
الأحيان صورة. الشعرية ٠‏ وهذا ما يجعله يدور 
فى حلقة مفرغة من الألفاظ التى فقدت دلالاتها 
وابحاءاتها نتيجة وقوعه أسيرالها . هذه الألفاظ 
7 على وجه التحديد ‏ « النور »و «المطر» 

« اللحن » . وحقيقة الحسال تشثست أن 
ال حسدن أسماعيل الم يستطع أن شحو من 
تغلغل هذه الالفاظ. فى معظم أبيات. قصيدته 
« سيناء » ©» يقول الشاعر موحها حدثه لسيناء. 

ساتين عمر ربيع الظلال أزاهيرها من زوال 


تلوح 

ظوامىء ترضهعن وهم العبير وترعشن كل 
جماد ودادح 

وجئنك من كل حى ومن كل ميت ومن كل 
لحن ذبيح 
ضريح 


والحق أننى لا أرى أبة غضاضة فى أن بطاق 
الشاعر على قصيدته أى اسم آخر غير اسم 
« سيناء » لآن القصيدة لا تبرز احساس صاحبها 
تجاه سيئائنا العزيزة التى وقعت أسيرة فى قبضة 
العدو » منتظرة قدومنا لنخلصها من رجسه 
وعدوانه 85 


١ك‎ 


هذه هى امكانيات أحد الشعراء المعاضر بن 
للشعراء الجدد » فاذا نظرنا الى قصيدة «باوطنى» 
لأشاعر الحديث محمد مهران السبيد » لسينت 
لنا الطاقات والامكانيات التى ؛وفرهاً الشعر الحر 
للشاعر .. ان مهران السيد لا بهوم فى الضباب 
عندما تحدث عن فحيعة بونيو /1951 كما فعل 
محمود حسن أسماعيل .. لكنه متحدث دمنتهى 
الصدق المشبع بالمرارة عن « أصحاب. الياققات 
المنشاة » وتميرهم من العناصر الرجعية التى 
ساهمت فى هزيمتنا ولو بصورة غير مباشرة . ان 
أصحاب الياقات المنشاة لما التفتوا الى الوطن 
ورأوه بساق : 

عصيوا أعينهوم برداء بهوذا و٠‏ 

وتشساغل معظههم بالكاأس وياقات المنق 
البيضاء 

ب نشوها جتى فى الصيف - 

وأمالوا الرأس الى الراس 

ونسكع فيما بيئهم الهمس ٠‏ 

كانوا فى المحئة ياوطنى غرباء 

فلماذا لا يرتعدون من الخوف ؟ 


موجتا الشعر الحر 


تتابيعت على حركة الشسسعر الحر موجتان 
متعاقبتان سيطرتنا على اتحامان: شعرائه 
الرغم. من_تفنساوت سيطرتهما على الشعراء من 
شتاعر لآخر ٠‏ 

الموحة الأولى سب فى بداية نشانه © وكانت 
تنمثل فى الترام الشاعر بقضايا المجتمع » واقحام 
الشعارات الكفاحصة ذات المنصامين الانسانية 
العامة ٠.٠١‏ النضال 57 السلام ٠٠‏ العدالة 55 
وقد أطلق على الشعرن الحر أثناء مد هذه الموجة 
اسم د شعن الوجدان الجماعى » ٠‏ وتتمثل هذه 


.الموحة بالذات ف قصييدة ) من أب مصرى الى 


الرئيس ترومان » لعبد الرحمن الشرقاوى وقد 
الحرت هذه الموجة نتيجة ضغط الساطة التق 
لم تكن مفاهيمها قد تنحددت فى ذلك الوقت »© 
حيث ضقيت الخناق على الكتوين من الشعر اء 
التقدميين والحق أن مفاهيم ١‏ الجديد لم 
تتحدد الا بعد صدور الميثاق الوطنى عام أ 
واعلان القرارات الاشتراكية 8 وقد انحسرت هذه 
الموجة كذلك نظرا لآن شعر هذه الفترة فى 

غالميته كان يعرض دصورة مباشرة فجة 3 


1 اوضع الأمثلة على ذلك دبوان «أغانى أل زاحفين»: 


0 كتبتنا العربية 


واذا كان هذا الشعر قد وجد من يضيق الخناف 
عليه » كان الشتعن الشبعبى لم يتعرض لهسذا 
. لسبيب بسيط .4.هؤ آنه ينطلق من الشنعب معبرأ 
عنه »© دون أن بعر ف مؤلفه أو ناظمه 4 وبالتالى 
فانه لا" بمكن محاسية 5 عليه ٠.‏ 


الموحة الثانية ب بعد انحسار الموجة الأولى » 
١نطلقت ‏ هذه الموحة التى لم تتجسر بعد » وكانت 
بمثابة رد فعل قوى ازاء الوحة السائقة ٠‏ هذه 
الموحة الجديدة هى التى تتمشل ف الاحساس 
بالضياع » وتربع الحز ن على اختلافه دوافعه 
ومبرراته ما بين شاعر وآخر - على عرش الشعر 
الحر ٠‏ والحق أن هذا الحزن حزن [افتسعسل 4 
حزن نابع من الواقع المصرى » وليس تقليدا زائفا 
للحزن فى الشعر الأوربى فالشاعر الأوربى حزين 
نتيحة بروز الهوة العميقة ما بين المظهر الحضارى 
وبين الجوهر الحمضارى الشاعر الأورى 
اشن أهوال الحرب العالمية الثانية وكان يخرج 
من متخباه ليجد بيته كومة من الأنقاض والحطام. ٠‏ 
وهو حزن كسار تنهار 4 نتيحة شيحوخة 
النظام الرأسمالى المتعفن الذى نتحرك»ق اظاره 
هذه الحضارة . أما أحزان شعوائنا فتنيعثك 
أساسا من احسناسهم بأننا أعة تحاول اللحاق 
در كب الحضازة العالمية المذهلة فتجد السبل أمامها 
محفو فة بالمهالك. والمعو قات .. 

لو. تأملنا الأوضاع الطبقيّة لشعواثنا لو حدنا 
أن غالستةهم يثثوون الى المر<واز بة الصفرة » 
فاذا عبر هؤلاء الشعراء عن قضنايا العمال 
والفلاحين » فذلك لأنهم قرسيون من الحمساهر 

' الكادحة., وان كانوا فى الوقت نفسه يتأففون من 
. هذه الجماهر فى أعماقهم » ويتطلءدون الى الطبقة 
الموسر ة .. طيقة أصحاب التحساه والسلطان ٠‏ 
والحق أن الطبقة البرخوازية فى مصر قد اختلفت 
فى نشأتها عن نفاة المرجوازنة الغربية لأنها 
برزت كما يقؤل الأستاذ عبد العظيم محمد 
رمضان « كطبقة وطنية بتحدد مكانها احتماعيا 
بين الطبقة الجاكمة الأجنبية التى كانت نتكون أذ 
' ذاك من شراكسة وأتراك وأرناؤوط وغيرهم » وبين 
طبقة القلاحين الملتدنقة بالأرض ٠06»‏ 
. سمات الشخصية المصرية فى الشعر 
-والحق إن ملامح البراجوازية الصغيرة تن 
. بأوضح ما يكون فى الشعر العر » فالتردد سدو 
.واضحا عند شاعر مثل أمل دنقل. حين ‏ يحكم غلى 
قضية من القضايا الاجتماعية غ بحيث يتضح 
الح ص على أن يبدو موقفه مير وأاضح لكيلا 
: ثير عضب الآخرين » فهو حين يتحدث عن مأساة 


احدى فتيات! الليل التى دفعتها الحاحة المادية 
الى أن تبييع حسدها » قانه برصد هذه المأساة 
مع هذه « السيدة المرتخية الجوارب ) مع أنها 
مآساة سسدة فقيرة ؛ اغتصلها الثرى صاحب 
العرية .. أن الشاعر لا قف ف صف أحد . 
لأنه من المرجوازية الصغيرة الى بهمها أن تنخفى 
موققها : 1 

ظات تشى السذربه 

وهى نسير فى الطريق 

وحين شدتها تمز قك 

فانفجر الضحك » ووارت وحهها مستخذية 

و هكذا أسقطها العسائد فى ننسياك سيارته 

امفتوحة 

كما ان ازدواج الشخصية يبرز بوضوح فى 

الشسعر المصرى 4 وذلك لأننا العيش ف مجتمع 
انتقالى لم تتشكل قسماته أو تتحدد ملامحة بعد 
التى تسسمعها سرعان ما نتدخل ف صياغتها من 
حد بل 4 فتلقاب الى ضور أخرى» وتفقد مداولاتها 
تقول بمهارة واقتدار 9 

هذا بوم كاذب 

قابلنا فيه بضدعة أشيار أشئنات لقطاء 

فأعناها 

وولدنا فيه كذبا شخصسا نميئاه حتى أضعتى 

أخبارا تعدو فى الطرقات 

ولآن الأخبار إإزائفة تسنهم فى تزييف الواقع 
الاجتماعى » فانه من الطبيعى أن سود التخبط 
والارتجال فى حياتنا . وتتمدد الفوضى بأذرعتها 
الهائلة الأخطبو بية مربكة شئوننا » وفى هذه 
الحالة بخفت صوت الحق 2 ويصير العاقل هو 
من اح و قن اكلياقة اا عرقي بالسوة 1 
لأحد كائنا من كان م فالقيم والمفاهيم اذن ثبدو 
متضاربة » دحيث لا يمكن تسن من القائل ومن 
المقتول : 

هذا زمن الحق الضائع 

لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قئله 

ورؤوس الئاس على حِثث الحيوانات 

ورؤّؤوس الحبوانات عل حثث الناس 

وشحسسر رأسك ٠.٠‏ 1!! 7 
؟: 


١ /اه‎ 


مكتبتنا العربية 


يتجلى الاحساس بالسجز » وعدم القشرة على انجاز 
شىء 4 ان كمال عهار بحس ازاء هذآ نفس احسياس 
الغريق الذى لا يهوى الى القاعء ولا يطفو الى 
القمة .. ما أبشع هذا الاحساس : 

ومرت كل أيامى دجاجا ماله أعناق 

تناثر ريشه الدامى فسد فمى عن الافصاح 

غريقا كنت لا أهوى الى القيعان 

ولا أطفو الى القمة ... 
المصربين ويغذبها التصور الخاطىء للدين حيث 
بتحسن المرء بالمحز ازاء متطلبات الحياة ؛ دون أن 


يحاول تغييرها » وانما , للواقع دون أبة 
مقاومة 4 مؤمنا بأن )2 المكتوب ع الجبين 4 لازم 
نش وفك العين 4 4 وأن هذا يرجم الى قضاء الله 


وقدره هذه اتروع السابية ا شاعرنا صلاح 
عبد الصبور على لسسان « بشر الحانى » فيقول : 
تعالى الله » هذا الكون موبوء » ولا برء 
واو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالكون 
تعالى الله » هذا الكون لأ يصلحه شىء 
ويستتبع وجود الزيف فى المجتمع أن الشعرزاء 


الجدد أنفسهم فقدوا ايمانهم بمسئولية الكللة ءا 


الاجتماعى . بقول أحود المعطى حجازى : 


ماذا أصاب الكلمات أم نعد تهزنا 

ولم تعد تثير فينا شوقنا لغدنا ؟! 

ولهذا كله بريد الشاعر لكلماتهة أن تكتسب 
الدفاء والحيوية .. أن تتفجر فيها الدماء 
الحارة .. عن طريق تبنيها لقضانا الجماهير 
ومشكلاتها . ٠‏ 00 0 الشساعر قَْ هذه 
ادوارد كارديللثى ‏ « أن التعيسافة الاجتماعى 
للمثقفين »© بما فينه بالطبع النقد الاجتماعى الذى 
بقومون به © لا بمكن أن تكون..تقدميا وخلاقا الا اذا 
كان حزءا من المهمة العظمى للطبقة العاملة | 


١همل‎ 


0 0 ل 
كلماته على شفاهة النسطاء الذين يعيشون فى وضع 
طبقى أدنى مستوى من وضعه الطبقى هو .. ولكن 
ألا يتطلب هذا من الشاعر أن بحتك بهذه الجماهير 

لطي م 

كلماننا مصلوبة فوق الورق 

نا تزل طينا ضريرا » ليس فى جنبيه دوح 

وآنا أريد لها الحياه 

وأنا أريد لها الحياة على الشفاه 

تمضى بها شنة الى شفة » فتولد من <حديد 
لها أن نرفرف بأخيلتها عنر سماوات الصفاء 
الرهمية ؛ معقافلة عن الحدون الفى تقدها الى 


الأآرض ٠.‏ ان محمد ابراهيم أبو سئه بنزعج أشد 


الانرعاج لآنه اكتشف أن * 

العالم ياقلبى يتقائل فى: منتصف الليل 

وبحاول الشاعر أن ببرر لنا سبب انزعاجه ) 
فيّقول ان القتال الدائر 2 منتصف الليل 
يتريد من إلا أن بسمع ذات مسساء صيفى 
مو ستيعى الأزهار ا مع آنه من المنطفى أن بتقاتل 
العالم /» فهذا هو منطق الحياة بما تشتمل عليه 
والمشتتعمر بن » وصراع بين الانسان والطبيعة التى 

سسعى الى ترويضها ٠.‏ فهل نطالب 2 الشناعر 

بأن يتوقف هذا القتال أي لصبح بمقندوره أن 
كج / سيت الأزهار ! 

وعلى النقيض من هذا 5 نجد الشاعرة 
ملك عد العزيز تمجد بطولة الانسان وسعيه الى 
نصرة :قضاياه التحررية ©» وهى اذ تمجد بطولة 
الانسان توجه حدرثها الى الثائر أرنستو حيفارا 
الذى أصبح بعد موته أسطورة من الاساطير 
العظيمة : 

يافارس الفرسان فى زمان قد خلا من الشهامه 

ياهاديا فى أبحر التضليل والقتامه 

.٠‏ والننازلات والتماس الأمن والسلامه 

والحق أن كشرين من الشعراء الجدد يحاولون 
ب من خلال نماذجهم أن بلتحموا بالشخصية 
المصربة » لكنهم فى ألوقت نفسه يدركون أن الشعر 
الحر الم يوك من العدم » ووفقا لهذا فاننا نجدهم 


يؤكدون ارتباطهم بالجزء الحى من الئرات » 
محاولين الافادة منه 2 وأخذ ما يصلح منه لمسايرة 
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متطلبات الحباة الجديدة » فيما عدا طائفة قليلة 
من شنعرائنا الحدد تحاوؤل التنصل من التراث 
ننصلا تاما » نافضة بدبها منه » متصورة أنها 
تستطيع أن تخلق المادة من العدم .. أن تكتب 
شعرا لا جذور له .. وليس هذا الموقف بجديد » 
فد حاولت طائفة مماثلة لهذه الطائفة فى الاتحاد 
السو فييتى فى أوائل عهد ثورنه الاشتراكية أن 
نشحب التراث الروسى » فكان أن اتخذ لبندن 
قرارااعن الثقافة البروليتارية مؤداه أنه 
م لا اختلاق ثقافة بروليتارية جديدة » بل تطوير 
خيرة نماذج وتقاليد ونتائج الثقافة الموجودة من 
وجهة نظر الماركسية عن العالم 2 

.واذا كان الكثيرون من. شستسعرائنا الجندد 
بحاولون من خلال نماذجهم # أن يلتحموا 
بالك خصبية المصرئة © فانهم نتفاوتون بالطبع 
فيما بيلهم ٠٠‏ كل حسب احتهاده وقدراته » 
ب ونذكر من هؤلاء الشعراء كمال نشات وكامل 
أيوب وفتحى سعيد وبدر نوفيق وحسن فتح البابب 
استخدا للفو لكلور » واصطناعهم لغةالحياة 
اليومية والتراكيب الشعبية » ويتفاويتة حظهم من 
التوفيق أو الفشل فى هذه المحاولة!» فثتحن نحد 
أن تجبب سرور يضمن المثل الشعبى '« الايد 
قصيره .6 والعين بصيره » فى قصيدته التى.وحهها 
ألى جميلة بوحربد.» فى الوقت الذى حددتسفية 
سلطات الاستعمار الفرنسى وم االجمعة 1 عار س 
55 موعدا لاعدام هذه المثاض لة.ى ولأ شيك أن 
تضمين هذا المثل يوحئى للقارىء بم يريده التشاعر 

وذراعى با أخت قصيره 

والكف بها كلمات عزاء 

لا تجدى فى يوم الجمعه 

وصلاح عند الصيور حيئما أراد أن بوحدى 
لنا بالأيام الالفة الهائة التى عاشها أحد فلاحينا 
حادثة دنشواى » وهو « زهران » الذى تردد 
اسمه فى شعرنا الشسعبى » دون أن متردد فى 
قصائد حافظ ابرأهيم أو أحمد شو فى حين تحدثا 
عن _حادثة دنشواى »© فقد قال الشاعر الشسعبى 
المجهول وقتذاك : 


نزلوا على دنشواى لا خلوا فر ولاذوه 
اللى انشنق مات واللى فضل فى السسجن 
حدفوه ّْ 


يوم شئق زهران كان صعب وقفاته . 


كان له آب شجيع يوم الشنق لم فاته 

كان له ابن سلوح عل السطح هو واخواته 

أقول إن صلاح عبد الصبور حيئما أراد أن 
بوحى لنا بالايام السالفة الهانئة التى قضاها 
زهران قبل شنقه » فانه لجا الى الفولكلور 
الشعبى فاستعار منة تعبير « كان ياما كان » 
الذى بتردد ف مسسرنا الشعسية 2 واستغله كعتصر 
ناجحح من عناصر بناء قصيدنه . 

كان باما كآن أن زفت لزهران جميله 

كان ياما كان أن أنجحب زهران.غلاما وغلاما 

وستخدم مداهد عبد الملعم مجاهد تعبيرنا 
الأليف حسٌ تقسدم فنقول 2 وحياة التعمة 5" 
يستخدمه فى قصيدة له مطلعها : 

وحياة النعمه 

حبى فى عينى لا يحتاج الى كلمة ٠٠‏ 

ولهذا وحياة النعمة 

لا تطلب يا حبى عن حبى كلمة 

ومهما يكن من أمر » فان استغلال الفولكاور 
[1 فلبست المشكلة اذن استعمال بعض الألفاظف 
العامية لتطعيم القصيدة شيرة شعبية كما حلا 
لبعض من كتبون الشعر 5 ولكنها المقدرة على 
التصيف ف الاغة بمسستوباتها ألخاصة 1 2 وما من 
شت ف أن الشعراء نتفاوتون 2 تملكهم لهسااهة 
الأقدرة ٠‏ ولعل الأمثلة السابقة أن نوضح هذا 
التفاوت ٠‏ 

هذه اشارة خاطفة الى دور شعرنا فى التعبير 
عن شخصيتنا المصرية ؛ لكن مااود أن أوٌكنده هناء 
هو أنه من المفروغ منه _ كما قول ماوتسى تونع اه 
)0 أن مكان الصدارة ق الشتعر يحب أت يكون 
للقصائد المنظومة بالأسلوبُ الحديث ٠‏ أما الشعر 
المنظوم بالأساوب القدم فليس ما بمشع من نظلمه» 
لكنه لا بجوز توصسية الشباب به © وذلك لآن 
الأشكال الكلاسيكية تضايق الفكر » . وما أحب 
أن اقوله فى الخاتمة هو أن الشعر المصرى الحديت 
هق نماذحه الناجحة ب قد استطاع أن بعكس 


. ملامح الشتخصية المصرية » وأن يعبر عنها أدق 


تعير» لكنه من المهم ب بداهة ب أن يريد أن يتعرف 
على ملامح شخصيننا امصرية بصورة كاماة أن 
يتعرف عليها ب كما سبق أن ذكرت - من خلال 
تعرفه على فنونها الختلفة » سواء أكانت هسه 
الفذون فنونا قولية آم تشكيلية ٠‏ 


حسن توفيق 
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© المروف الكثيرين .. أن شعب 
مصر .. شعب عريق فى القدم . اسستطاع 
أن يبثى حضارته. قبل غيره من الشعوب .. 
الا أن البعض يرغم فى الآونة الآخيرة .. بأن 
هناك حضارات سابقة على حضارة هذا 


الشعب .. ويحدد مكانا لهذه الحضارات' 
.فى بعض الجهات الآسيوية .. فما رايكم ! 


العالم على الاطلاق '.. قانه على فرض أن 
بعض عناصر الحضارة فى زعم بعض الكتاب 
قد نشأت فى بعض الجهات الأسيوية .. 


فلا شك فى أنه لم ينثا فى أى بقعة فى العاام 
شعب يعمل متعاونا ومنتجا .. فى حياة 
اجتماعية وسياسية منتظمة © قبل ظهون 
شعب مصر .. ومع ذلك فان قول البعض 
ان أهم عناصر الحضارة .. وهى الزراعة 
نشأت فى غير محر .. لا يمكن للمحقق أن 
بقبله لاآن الزراعة ... .التى بنيت .عليها 
الحذارات. الأولى ‏ مثل ‏ حضارة مصر لا 
كانت تقوم على زراعة الحبوب وبخاصة 
زراغة القمح .٠.‏ ومن المسلم به أن نشوء 
الزراعة كان فى بعض السهول النهسرية .: 
التى...بغطيها الفيضان: فترة: من الرمن ‏ .. 


١ 


لم بلحسر عنها تأركا حقولا واسعة معدة 
ومهيأة لان بيذي فيها الحب . ويعك 
أشهر قلائل يجنى منها المحصول .. وأقل 
٠‏ علم بفيضان الثيل يرينا آنه الوحيد الذى 
تتناسب دورته همع دورة زراعة القمح ٠.‏ 
فالفيضان شم فى آخر الصيف واوائل 
الخريف .. ثم تنحصر المياه .. وفى هذا 
الوقت تكون الأارض مهياة لتاقى البلور 
ف منتصف أوقمير .. وهذا هو ألسب موعد 
لزراعة .القمح .. وهذا النظام النهرى 
اللالمى للزراعة يخالف ما تصادفه فى جهات 
رب اسيا د التى بزعيون' أن حضارتها 
هن الانسبق ب حيث يكون :الفيضان فى أشهر 
الربيع واول الصسيف على أثر ذوبان 
الجليد .. أو بكؤن فى الشستاء على أثر 
يتقوظ المطر.. وهذه الدورات لا تلام 
دوزة زراعة القمح الا بعد أن تدخر المياه 
وتدفر لها القنوات » ونحو ذلك من الأمور 
التى نلائم مرحبلة متاخرة فى التطلور 
الحضارى .. أما امرحلة الأولى .. فيكون 
الاعنماد فيها على الطبيعة وااساعدات 
الطبيعية » وهذه لا نجدها الا فى تهسر 
النيل وفيضاناته . .قى مص .. 
كذلك وحد النظام الملكى »4 ووخدة 
الحكم فى البلاد .. فى وقت مبكر جدا لم 
3 فيه لأى بلد آخر مثل هذه الأوضاع ٠».‏ 
وربما يكون لنير اليل فضل فى هذا 
أيضا .. فان نهر النيل فى مصر يجسرى 
باتحدار معتذل .. لا هو بالاتحدار الضعيف 
يبب الستتقعات والبرك . ولا هو 
بالاتحدار السريع جدا الذى لا تستطيع 
السفن أن تصعد “فيه . واتفق فى الوقت 
نفسه أن الرياح التى تهب على الوادى هى 
وباح. الشمال فتستطيع السفن أن تضعد 
قنك القبان من الشمال الى الجنوب . فاذا 
أرادث: .بعد ذلك أن تتحدر: بالناس وبالساع 
من الجنوب فان التيار كفيل بأن يحمب-لى 
الفن ويدفعها دون مشقة .. 
وهكل!ا تضائرت الظنروق الطبيعية 
لتيسير الاتصال بين الشمال والجنوب 
وتبادل الأفكار والآراء والمتاجر . وتوحيد 
الاتجاه للبلاد كلها .. وقد كان الاتحباد 
فترة من الزمن. يقسم. البلاد. الى مملكتين 
العليا فى الصعيئ والسفلى فى الدلتا .. 
م اتحدت الدولتان فى دولة واحدة فى.وقته. 
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ان التاريخ الطويل لوادى الثيل 
الأدنى .. مع ما ظهر فيه من حضارة ٠‏ 
وما تخلف عنها من آثار فنية. رائعهة أمر 
شفل العلماء والباحثين أجيالا طويلة .. 
حكموا بعدها ان مصر مضرب الأمثال فى 
حضارتها .. فلا مجال اذن لقول مغر 
يحاول التقليل من نظرتنا الى حضسارتنا 
بالزعم أن هناك حضارات سابقة عليها فى 
آسيا او فى غيرها .٠٠‏ 

عروبة مصر 
في يذهب الكثيرين من العلماء الى 
بن اللسخصية المصرية تنالف من جماعات 
أولى نزرلت أطراف الوادى » وسيل 
لا بنفطع من المهاجرين من جزيرة العسرب 
وبلاد الشام » ونازحين من شمال افريقيا. , 
هل يمكن اثبات أن عروبة مصر فى هلم 
الحالة لا ترجع الى دخول الأسلام وانها 

ترجع الى ها قبل الاسلام ؟ 

5 ب بالطبع يمكن ائبات ذلك ٠.٠‏ 
إج* نياوبه "نلرة متأملة الى تاريخ وادى 
العم لوج 

أن محررد التفكير فى التاريخ الطصويل 
لوادئى النيل على مدى لف السئين بدعونا 
حتها_ الى التسليم بأن ملالات أو جماعات 
عدكدة قد نرلت أرحاء الوادى على مر 
العقيون ولايد أنها أفناك” آلنى السيلالة 
القديمة يفير حعديدق: فلم تكن من قبل 
ميثلة فى جمهرة السكان ٠‏ 


ولعل من المفيد أن نفرق بين العناصر 
النئن نزلت البلاد واستوطنت بعض أرحائها 
والدمحت ف سكائنها ودين هذه العصابات 
التى حاءت للغزو والسلب والتهب .. ثم 
احايت عن البسلاد » وعادت أدراجها ٠٠‏ 
فعصابة « قمبيز وأتباعه من “الأسيؤيين 
الذين “خاءوا غزاة فائحين .. ثم ارتدوا بعد 
نحو قرئين. على اعقابهم خاسرين لاا يمكن 


أن بكوثوا قد أثروا فى البلاد وسكالها 


وهذا بقال ايضا عن الرومان وقد كان 
حكام البلاد منهم بضعة قروت ٠٠‏ 

+ توعان" نقيض لك العناصر التى كانت 
تدخل البلاد من الأقطار العربية المجاورة 
أفرادا أو جماعات مسالة تنشك التجارة 
أو الالتجاء ثم يستقر بها القام وتندمج فى 
السكان على مدى قرون وهؤلاء هم العنصر 
الذى يؤثر فى تكو بن السكان لأنه .ينزل 
البلاد فى .هدو لا بثير عداوة ولا ضحة * 
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ولا يقوم بتخريب ولا تدهير .. فلا تؤلب 
الثوى الوطنية وتحئلد لاخراجه من 
البلاد ٠.٠‏ 


وعلى الرغم من أنه ليس من السهل 
أن نرسم صورة كاملة للمراحل التى مرت 
بالوادى وعمارته بالسكان على مضى الزمن 
فان هذا لا يمنعئا من أن نحاول رورسم 
شيىء تقريبى لا بيعد عن الواقع كثيرا .. 

الخطوة الأولى فى هذا السسبيل هى 
الاشارة الى الظروف الطبيعية للقضر 
المصرى التى قل أن يكون لها ميل فى 
العالم .. فوادى 'النيل كما نعلم تحفا به 
الصحراء من الشرق والغرب .. وتبستد 
تلك الصحراء شرقا عبر سيناء الى جزيرة 
العرب ولا تنتهى الا على شواطىء المحيط 
الهندى .. وتمتد الصحراء غربا حتى 
المحيطا الأطلبى . : 

فى. العهود البشرية القديمة الى نحو 
عشرةآلاف منالسنين لم تكن الصحراءبشقيها 
الشرق والغرب ‏ همجدبة جافة كما هى 
اليوم .. كان هنالك عصر يلاع + العصر 
المطير يقابل ما كان فى أوربا وبيذّعئ: التصر 
الجليدى .. كانت الشسحراء فيها ”مراع 
وفيها من الوحش .أنواع وضروب وغير قليل 
من الشجر ٠.‏ وهذا|العمر اللأى اشتمل 
على فترات طلوللة لم تتسة نجاة”بل 
بالتدريج .. ولعل المرحلة الأخيرة منه ملل 
نحو عشرة آلاب من.النشنين #هى” التى تهينا 
بوجه خاصص فى التصسوير بدء .,احتتسلال 
الوادى .. 0 


لقد كان الوادى فى نظر كثير من الكناب 
يتلقى نصيبه هن المطر أسوة بالأقاليم 
المجاورة وكان يجرى فيه النيل ©» ويترتب 
على هذا أن يكون فيه البرك والمستنقمات» 
وتمتلىء جوانيه بالأحراش والأدفال . 

وأكبر الظن أن السكان كانوا يعيشون 
على حافة الوادى .. دون أن تتوغلوا فيه 
كثيرا .. وينالوا هن صيذه غذاءهم .. ومع 
أنه ليس لدينا جماجم ترجع الى هذا 
العصر فالحجرى القديم .. فاننا.عثرنا 
على الكثير هن الصوان المنحوت فى صورة 
أدوات هما ترهى به الفريسة أو تقطع .. 
ومن المألوف أن تكون المرحلة الأولى للمجتمع 
البشرى مرحلة الصيد . 

ثم أاخدت الصحراء بعد ذلك تجفه 


تدربجيا .. ونلزحت الى الجئوب حيواناث 
كالزراف كانت تعيششن فى وسطها .. وهذا 
الجفاف كان بحل فى موجات أو فترات من 
الزمن بندر فيها المطر .. قيطرب السكان 
ويلتمسون الماء والعشب ثم تنجلى هله 
الفترة وتجىء بعمدها فترة من الرخاء 
النسبى فيستقر اللاس وتصمطود حيوانات 
الصيد .. وبتكائر السكان . وقد استمرت 
هذه الفترات الى عصر الفراعنة فى الدولة 
القديمة والرسطى بل والحديثة أبضا ..٠‏ 

أما الوادى فانه أيضا أخذ طون .. 
فتقل آمطارة وتنكمش فيه الستنقعات 
وبكثر الناس من النزول فيه .. ولكثرة 
الحيوانات أخذ الناس يحتيسون صغار 
الدواب حتى تكبر أو ألى الوقت ‏ .الذى 
بريدونها لطعامهم .. والانثى ربما أبقوا 
عليها اذا بدا أنها توشك أن تلد .. 

وهكذا تعلم سكان الوادى فى هسله 
الففئرة بالتندريج كيفا ‏ يسستانسون 
الحيؤانات ٠‏ وكان أول حيوان" استؤنس فى 
الغالت « الضأن والماعز » وبالتدريج تحول 
السكان فى الوادى الى .قوم مولعين باقتناء 
الحيوانات. ثم أخذوا يستأنسون النبات 
ويصبيحون زراعا .. أن المصرى. شخصن 
زراعى بالفطرة .. وهذا .يرجع الى قدم 
عهد السكان بهذه .'لحرفة التى سبقو! بها 
الام .. ولم تكد .تقترب الالف, الخامسة 
قبل الميلاد حتى كان فى الزادى شعب. يعرف 
الزراعة وتربية الحيوان .. ولم يلبث أيضا 
أن يبرع فى. بعض الصناعات. كالفخار. 
والجلود . التى كان يتسلى فيها ائثناء 
فراغه . 1 

وتسستطيع أن نتصور أن جفاف 
الصحراء .. جغل كثيرا هن سكانها ينز.عورن 
الى الوادى بأعداد قليلة تراداد على مضى 
الزمن .. وقد تعلم أكثرهم كيفا يربون 
الماشية ويمارسون الزراعة . ودخلت البقر 
فى وقت مبكر عداد الحيوانات الهامة فىوادى 
النيل .. 

وكان القاصدون الى مصر من الغرب 
بفدون مسالمين وادعين ©» كذلك العنساصر 
الوافدة من الشرق هما ندعوه الآن سوريا 
وفلطين وجزيرة العرب والأردن هسالمين » 
وتارة كان الوافدون جيشا محتشدا يجاول 


الفزو .. 


وقد الترمت الهجرات العربية الجانبا 
“الشرقى من النيل من مصر الفلى والعليا 
كيا أن أكثر الوافدين من الجانب الليبى 
كانوا يتزلون فيما نبهيه الآن مديرية 


٠. ٠ اللبحيرة. والصعيد‎ 


إن اكبر الظن أن الوافدين من الشرق 
بدءوا قبلالتاريخامكنوب .. أى قبل عهد 
الاآسر بزمن طويل جدا .. وآأكبر دليل 
على ذلك أن لغة المصريين القدماء قد 
أنطبعت بالطابع السامى .. فى وقت متقدم 
نجدا .. وقد دامت الهجسرة واتصلت فى 
كل عصر ..٠‏ حتى: أصبحت مصر وجسزيرة 
العرب قطرين مرتبطين بأقوى الوشائج .٠‏ 
وبديهى أن هذه الصلات اشتدت وقويت 
بعد أن أصبحت مصر جزءا لا يتجزء من 


الدولة الاسلامية ٠.0‏ 


فمروبة . مصر ليست ظاهرة حديثة ‏ » 
ولا هى ترجع لعهد الفتوح الاسلامية بل 
ترجم الى ما قبل التاريخ المسجل المكنوب. 


ي من الواضح أن هناك تضادا بين 
ثبات الشخصية المصرية وتماسكها .. ذبين 
تشنت الجنس اليهودى وافتقاره الى 
الوحدة . فما هى ب فى رأيكم ب أهم عناصص 
هذا النضاد وهل تعتقد أنه من الممكن أن 
يكون له تأثير على الصراع الدائر الآن فى 
الشرق الأوسط ؟ 


©© أن النظرة اللجددة ل الخالية 
تماما من العاطفة ب الى أساس وضع 
اسرائيل فى تلب البلاد العربيسة ؛ والى 
تكوابن أفرادها على مر الفقصييور ومقارنة 
ذلك بوفع مصر وتكويئها .. ليجعل من 
محاولة ايجاد عناصر هذا التضاد أمسرا 


ميسورا .. 
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الكيرون منا يدركون كيف فرضت 
اسرائيل على خريطة الشرق الأوسطا ٠٠‏ 
ولكن ريما تكون هناك جوانب من هذه 
الالة .. لا يذكرها أكثر الكتاب مع أنها 
هى الأساس فى وجود اسرائيل فى المنطقة 


العرفية + 


ان اسرائيل دولة خلقتهيا بريطانيا 
خلقًا عن عمد وعن سبق اصرآار ٠٠‏ لكى تثبت 
أقدامها فى الشرق الأوسطا .. حين أدركت 
الياسة البربطانية أن لفلسطين من الموقع 
الحربى © والأهمية الروحية لجميسع 
الشعوب . ما بجمل السيطرة عليها أمرا 
لازما لدولة عظمى مثل بريطانيا فى ذلك 
الوقت .. ورأى الاسة البريطانيون أن 
مِكِيَّاقٌ*يعصبة الأمم ينص صراحة على أن 
مسكاتن + فلسطين . بو لفون أمة ذات كيان 
مستقل 760 ولا إتحتاج الا لقليل من الارشاد 
والكلاعدة لكى تنال الاستقلال التام .. 
َل “من ادخال عنصر جديد فى 
اللسكان. بطريقة ترغر صدور العرب ٠.6٠‏ 
وأبذلك” تسود اللاد. التراع والشقاق .5. 
واتشعف الحاجة الى حاكم محايد لكى يفصل 
بين الختمسيين دائما .. وبذلك تضمن 
بر يطانيا بقاءها فى فلسطين الى أجل مير 


*0٠ 0  ىمسم‎ 


وهكذا عمدت بريطانيا الى خلق 

ما بسمى اليوم باسرائيل من أجل تثبيت 
أقدامها .. واكيلا يكون لديك أدنن شك 
فى هذا .. فانى أسوق اليك دليلين من 
5 مخ 1ن جا 


شهادة كاتبين من كبار الكشاب البريطانيين 


امهم 


فقد جاء فى الجزء الرابع من كتاب 


ازيم البربطائى «تمبرلى)») عن مؤتمرات 
الصلمح ما بلى ‏ * در كان لدى بريطانيا 
أسساب خاصة دعنها الى السياسة التى 
اتبعتها فى فلسطين . وهسذه الاسباب قد 
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تنبينها فى افزايا البديهية لتفطية قناة 
السيويس من الناحية الشرقية . . فى 
اقليم بسكنه عنصر من الناس يرى مصلحته 
فى تأبيد بريطانيا .. هذا الى جانب ما تناله 
هن تأييد اليهود فى جميع أنحاء العالم .. 
هذه هى النظرة البعيدة .. التى اقنضتها 
الصالج الاستعماوية » ٠.‏ 


وفى كتاب آخر لمؤلف وسياسى مشهوز 
هو السير « مارثن كونواى » يقول فيه * 
ان الخطر الحقيقى على قناة السويس 
لا يجىء من الغرب بل من الشرق .. من 
ناحية فلسطين ... ولذلك كان تمسك 
بريطانيا بفلسطين مصلحة امبراطورية من 
الطراز الأول » . 


ثم يمضى الكاتب شارحا فائدة وجود 
طائفتين مختصمتين فى فلسطين وما بتطلبه 
هذا من وجود هيئة خارجية" متحايداة #لكى 
تحمى كل فريق من عدوان الآخر .. 'وهذه 
فى نظلره حالة مثاليية لأنها تتطلب بقاء 
بريطانيا الى أجل غر_محدود .. 


من هذا نرى ,أن أساس وضع اسرائيل 
فى الشرق الأوسقطا .2 هو أن ذولة”اوجدتها 
مصالح دولة أخرى .. فهل حدث مثل 
هذا فى مصر ؟ هل هصر أوجدتها مصالح 
دولة أخرى .. ان أبسط معرفة بمراحل 
التاريخ المصرى قديمسة وحلمديثة تؤكد 
النفى .. 

وأما تعن اسيتاس اكوين ++ الأيسة 
الاسرائيلية المزعومة © فربما يكون راجما 
الى أن شعبا يهوديا قد تم تكوينه قبسل 
ميلاد المسيح بقرنين أو ثلاثئة فى الحوض 
الشمالى لنهر الراين .. وهذه المجموعة 
الكبرى يطلق عليها اسم اليهود «الاشكنازم) 
وهى تتكلم فيما بينها لغفة اليدش 
د «ادفطفلا » وهى تطابق لفة الاقليم, 


الشمالى الغربى من المانيا ٠.‏ وعلى الرغم 


من أنها لفة « ألانية » فائها ب بخروف 
« عبرية » وقد دخلت هذه اللغة مفرداتا 
من لغات اخرى كالمصطلحات الدينيتة 
المنتقة من اللغة العبرية .. وكذلك عذد 
من الكلمات السلافية بعد الاختسلاط 
بالسلاف . ولكن هذا الاقتباس لم يشير 
من طبيعة اللغة شيئًا .. وقد وصفها كاتنها | 
بهودى فى دائرة المعادرف البريظانية بأنها 
من لغات آلانيا السغلى :. ولهذا السب 
اختلفت بعض الاختلاف عن اللهجة 


الألمانية الحديثة ٠.‏ 


تكتب هذه اللغة بحروف « عبرية » 
كما ذكرنا ‏ والسبب "ذلك يرّجع الى 
أن الدين اليهودى قد اتتشر بين الألمان وهم 
فى زمن جاهليتهم ولم تكن لفتهم تكتب ©» 
ولم يكن هناك بعد من أن تكتب لهم 
ملواتهم وعباداتهم .. ولذلك اعتنقوأ 
الدين اليهودى والكتابة العبرية فى آن 
واالخسيتة: + 

وقد ظهر الدين اليهودى ينتثر بين 
الألمان وسكان أواسط أوربا قبل أن يظهر 
الدين المسسسيحى » وقبل أن يأخذ فى 
الإنتثنار بقرون عديدة .. وى أثناء هذه 
القرون الطوال كان أتباع الدين اليهودى ‏ 
يتزايدون دون أن يتعرضوا لأى نوع من 
الاضطهاد .. كما أن أضطهاد اليهسود 
بواسطة الدولة الرومانية لم يبدا الا فى 
وقت متأخر نسسسبيا . وكذا اضسسطهاد 
المسيحيين لهم لم يبدا فى المانيا الا فى 


القرون الوسطىي .٠‏ قد أتيح ليهؤد ألمانيا 


فسحة طويلة من الزمن لكى بتزايدوا 
وبتكائروا وينشروا دينهم ٠٠١‏ 

من المهم اذن أن نذكر أن اليهود ى 
المانيا والبلاد السلافية هم عبارة عن طوائف 
من الألمان والسلاف اعتنقوا الدين اليهودى 


ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد على 
أيدى أولئك المبشر بن التنشطين الذين أشار 


اليهم لكاتب اليهودى « ليوى »© وكانت 
لغتهم منذ البداية لغة المانية صميمة » وان 
يعبت بالحروف العبرية .. وليس مما 
يقبله المقل أن تكون هذه الجموعة 
اليهودية الجرمانية مشتقة من بنى اسرائيل 
عزلك العثل لا يقبل أن يكون يهود اليمن 
ومعر وبلاد الحبئة: وكلها أقطار انتشر 
فيها الدين اليهودى فى ذلك الزمن البعيد 
أفسه من أصل فلسطيئى ٠.٠.6‏ وسترى 


تأبيد! لهذا الرأى فيما كتبد علماء اليهود 


أنفسهم وى مقدمة هؤلاء زر دبلى » الذى 


ألف كتابه عن أجناس أوربا فى أواخر القرن 


المانى قبل أن تنشا الدولة الصهيونية 
ولذلك كانت لأقواله مكانة خاصة . لقد 
قال فى سياق بحثه : ( ان تسعة أعثسار 
بهود العالم يختلفون عن سلالة أحدادهم 
اختلافا_واسعة ليس له نظير . وان الزعم 
بأن اليهود جنس نقى ( حديث ) ,. يصد 
خرافة . ولقد أصاب ( رينان » فى تأكيده 
بان كلمسة يهودى ليس لها معنى 
انتروبولوجى لا فى أوربا ولا فى حوض نهر 
الطونة على الأقل » وصدفق « لبروزو » 
فى ملاحظانه بأآن اليهود الحديثين هم أدنى 
الى الجنس الآرى متهم الى الجلس 
السامى » ٠.‏ 


وجاء فى بحث الأستاذ ( تبان » عن 
اليوود : « ان اليهود عبارة عن طائفة 
دبنية اجتماعية تضم اليها في: جميغع 
العصور أشخاصا من شتئ الأجناس وهؤلاء 
المتهودون جاءوا من جمييع الآفاق 
فملهم الفلاشا سكان الحبشة ومنهم الخزر 
من الجنس التركى » ومنهم التامل وهم 
اليهود السود من الهند » ومتهم الألمان 
ذوو السمنة الحرمانية .. ومن المستحيل 
أن تتصصود أن اليهود ذوى الشعر الأشقر 
أو الكستنائى والعيون الصبافية "اللون 


الدين تلقاهم كثيرا في أوربا الوسطي يمتون 


بجحبالة قرابة دم الى أولكك الاسرائيليين 


الذين كانوا يعيشون بجرار ثهر الراين » ٠‏ 


1 و إن يذكر « تبار » أن علد 


'اليهود فى العالم يزيد عن الاثنى عشر مليونا 


بتنساعل : إبيكن إن يكون هذا العتسدد 
البائل قد توالد مع الإشطهاد وامذابح عن 
أولئك الخمسين ألفا الذين شردوا فى عصر 
« أوريانوس »أ حنب: تقزير الروايات ؟ 
فم برذ على هلا التسباؤل بأن هنا 
مجموعات كاملة قد نهودت © وأضافت 
جموعها البائلة وصفاتها الجسدية الى 
الاسرائيليين 1 021 


بقى أن نشسير الى آراء بعض علمام 
اليهود فى هذا اللوضوع الخطير .. وهؤلاء 
لا . يستستدون فى كتاباتهم آلا على البحث 
العلمى الخّاض .. ومن أشهرهم الأستاذ 
رر فربدريخ هرتس ») صاحب كتاب: الجلس 
والحضارة .. وقد اخاء فى سياق كلامه عن 
العكوتن الحسى«لليهود القيارة, الآنية ‏ 5 
« لم بعد فى الإمكان أن التمسك بلك الرأى 
اللإذئى, ريثك الآرَين من جهة © واليهود 
من جية اين /كجحتسين - مختلفين أشسد 
الاختسسلاف » فقد اثبت البحث 
الأنترو بو لوجى بصورة لا تحتمل الجدل 
ما بين الاثنين من القراية الشديدة ٠.6٠١‏ 
وقد استطاع اليهود على مر تار يخهم أن 


بمتصوا مقدارا كبا من الدماء الأجنبية.٠.‏ 


وهذه الحقيقة تفر ها نراه فيهم من 


إختلاف فى الصنور والأشكال ومشابهتهم 
للشنوب الل بغيشون بينها .. وقد كان 
اعدناق الديانة اليهودية بواسطة اليونان 
والرومان والش_عوب الاخرئى أمرا كثر 
الحدوث .. وعلى الأخص فى القرن الأول 
والثانى قبل الميلاد ... أما فى العصور 
الوسطى فعلى الرغم من جميع العقبات 


قد حدث مثل التحول فى الديانة اليهودية 
وعلى الاخص فى البلاد السلافية... وهذا 


عو السبب فى ائنا ثرى اليهود الروس 


والبولونثين يشبهون السلافب © واليهسود 


١5ه‎ 


اللدل 
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الالان اقرب ششبها يسائر الألمان متهم 


باخواتهم فى الدين من أهل فلسطين ©» .. 


هذه نبذة ترينا رأى ١‏ هرقس » ولولا 
ضيق المقام لأوردئا فصولا عديدة من 
كنابه .. ولكن حسبنا هذا القدر للدلالة 
على أن الباحثين العلماء من اليهسود 
لا. يختلفون عن سواهم فيما يوردون من 
الحقائق وما يدللون به من الآدلة . 


وصفوة القول فى أساسسر, تكوين 
اسرائيل .. أن اليهود هم أبناء الأقطار 
التى بعيشون فيها وأنهم بعيدون كل اليعد 
عن أن يكونوا من نسل ذلك الشعب المخدار 
القليل' العدد الكثير المواهب . فكما رأينا 
أن لغتهم المانية تكتب بحروف عبرية » 
وأنهم طائفة دينية بدأت فى ألمانية انضمت 
اليها فىجميع العصور أجتاش: مختلفة 
وبالطبع هم يختلفون ب ,نلك عن» سلالة 
أجدادهم .. فهل حدث مثل هذا فى مصير.. 
0 شك أن عناصر النضااد بين ثبات 
الشخصية المصرية وتماسكها”, وبين..تشتتت 
اليهود وافتقارهم الى الوحدة .. قد 
وضحت الى “حد ما ...فى 'هذا ١‏ اجشال 

ومعرفة عناصر هذا التضاد بين ثبات 
الشخصية المعرية © وبين شتت الجنس 
اليهودى وأثر ذلك على الصراع الدائر بيننا 
وبيئهم الآن مع اخضاعه لمنهج علمى أو حتى 
نلرة جادة خالية من العاطفة فى تقديرى 
أنه سيكون له أكبر الآثر .. 

فلا بكفى أن يكون معلوما لكل مصرى 
او عربى أنه لابد من القضاء على الصهيونية 
الدخيلة فى وطننا العربى ‏ وبأى شكل 
من الأشكال ومهما طال الأمد .. لا يكفى 
هذا وائما ينبغى أن يكون وراء كل هسذا 
فهم واع للمواجهة العربية الاسرائيلية 


وحتميتها وذلك بنشر الكثير جدا والدفيق 


جدا فى نفس الوقت عن تطسور. الحركة 
الصهيونية ٠٠‏ وأن نزداد تعمقا فى أوضاعهم 
الاتتصلادية والسسياسية' والسكرية 
والاجتماعية ٠.٠.‏ حتى يمكننا فهم عقليتهم 
وهو ا واتفق فى ذلك مع الكثيرين ب من 
أهم العناسر اللازمة لأبية مواجهة مسيم 
السدو .. عق لل كان هذا العنسدو 


ابر اليناف م 


وهو تعمميم لا بختلفب عليه اثنان . 


© اللاحظ أن هنلك اختلافا بين 
ملامح ابن جنوب الوادى وابن شماله فهل 
لهذا الاختلاف ما يبرره علميا ؟ وهل 


الشمال وسمات شخصية ابن الجنوب ! 


©ه© الحق أننى لم أتوفر على دراسة 
مثل هذه الملاحظة دراسة علمية جادة .. 
ولعل الذين أعرفهم من أهل الثمال ومن 
أهل الجنوب وعشت معهم . .كائوا فى 
بيئة واحدة « هى بيئلة التعليم )») وهى 
وسيلة لصهر الشسباب كله فى بوتقة 
واحدة ٠.٠.‏ بحيث لا يستطيع الانسان ١ن‏ 
بفرق بين قادم هن الجنوب وأخيه القادم 


القبال ++ 
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وى تقعيبة ترق أنه اذا أراد الانسسأن 
دراسة مثل هذا الاختلاف .. فلابد له دن 
وقت طويل يقضيه بين أهل الشتستمال 
وأهل الجنوب برصد فيه أحوالهم العيشية 
بحيث يششمل هذا الرصد حوانب كثيرة هن 
الأحسوال الاتتصادية والاجتماعية 


والفو لكلورية ه: 


غير أن الملاحظة العادية تير الى أن 
معظم التجار ,يأتون هن الجئوب أكثر هن 
الشمال . وأن- المهاجرين من الجنوب الى 
'الشمال أكثر من الفاحوتن من العتسيهال 


الى الجنوب .. كذلك وجدت تشابها الى 


حد كبير بين سمات أهل الشرقية فى الشمال 
وأهل الصعيد فى الجنوب ٠٠‏ دارع هذا 
التشابه الى أن العنصر العربى فى هجراته 
واختلاطه قد التعر فى الاقليمين ٠‏ 


وهناك . أيضا فى بعش جهات 'الصعيد 
عرب مثل عرب الهوارة الذين نرحوا من 
الفرت الى منطقة قنا وهم الآن منتشرون فى 
إنحاء القطر المصرى ٠٠0‏ 

ولعل الاختلاف فى الاصل كان نتيجة 
عمر يناة الأهرام ملالة' ذات رأس عريضش 
نوعا وحمجمة بمنعلئة .. نزاها بوضوح 
فى تمثال ١‏ شيخ البلد ») وتمثال «الكاقب)) 
وعلى كل حال هى إاختلافات طفيفة كما تقول 
لا تظلهر كفيزها من الاختلافات ٠‏ 


مكونات الشخصمية المصربة 


© على حدران بعابدنا القديمة .. 
لحف أن هناك ملامح عسدية قد لا تنوفر 
فى البعض فينا الآن فهل ينسحب ذلك أيضا 
على مكونات شخصيتنا .. بمعئى هل كانت 
هناك مكونات الشخصية عند الفراعلة ,. 
لا تذوافر فينا .؟ 

© © هذا الموضوع عالجه بعض الكتاب 
وهم متفقون تقريبا على أن القطر المصرى 
اقليم استطاع أن يمتص ويتمثل جميسع 
العتاخر التى كانت' تقد اليه . وتحنتعرف 
أن هذا شىء برجم الي آلاف السنين حين 
نزحت الى معر هجرات بشرية من الشرق 
ونج الغرب أو من الثشمال .. فكان الشعب 
بتمثلها وبيضيها بحيث لا يهل التمييز 
نينا + 

وبالفعل نحن متشابهون شكلا .٠‏ فحضارة 
تربو على. الثمان لاف سنة لا يمكن الا أن 


يكون لها تأثر من الاندماج ٠.‏ على أن .هناك 
ملاميح مازالت مستمرة حتى: الآن .٠.‏ وخاصة 


في الصعيد ٠‏ 


© يفولون أن النكئة فى مصر تسد | 


أسلوبا عمليا فى النقد اللاذع .. وفيها 
تبدو صفة البداهة » ولحة الذكاء وقدرة 
اصطناع التورية » وتخديم الآلفاظ ... 
فهل النكنة أسلوب تميز به الشعب المصرى 
عن غيره من الشعوب ؟ 

5 : نعم نحن جميعا نعرف النكنة 


وتحبهاا 6.. ولتصور دائما أن هذه النكتة 


من أهصم مزايا الشعب المصرى ٠*٠‏ ومن 
المهتب أن نضع تعريفا منطقيا حامعا 


لأنواع هذا الفرع من فروع التعبير> الفكاهى 
الساخن .. ويكفى أن نقول أن النكئة تعد 
تعبين!” ,تلفائيا فى أكثر الأحوال .. لوقف 
تحتاج ١ل‏ 'تفسِير ٠‏ 
الصسي/ ان /اذكرك بصنشيع المافضفى 
ا نتد عأن المنصور أن الحاق الغرر 
تككورة _أد بخص غير المرفى عنه١ ٠‏ 
5-0 على الشخص نفسه .. وهلا 
شيرف ا سق التروانية ٠.‏ التى 
تصدر © من أفراد لا بعرفون مدى ارادتهم © 
والمنهج الذى تتحقق فيه مسئوليتهم فى تغيير 
الإنسان .. وتطلق. فيه ارادته المعقولة 
وتدرف فيه حقوقه ومسئولياته ٠.٠.‏ 7 
ىان مقبولا فى المرضى أن يكون الشفب 
كالانان العجوز الذى ينظر الى مواكب 
الشباب فى خرية تشوبها الحسرة وأن 
يعدى' نكات وصورا فخل بالواقع الفتى 
ارساب .. ولكننا الآن نرفض هذا التصور 
ونعرش فى النصف الثانى من القرن العشرين 
الذنى تنسم فلسفة الحياة فيه بالتكامل 
والايجابيية ببن الفرد وبين البيئلة 


2 


الاجتماعية .. 

اننا نستطيع أن. نميز بين النكتة التى 
تقوم على الفكاهة المقبولة وبين النكنة 
العدوانية .. ولست فى حاجة الى أن أنبهك 
إلى أن هناك مواسم تروج فيها النكتسة ٠.‏ 


1 
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ومن هذا الباب تدخل الثورة المضادة ., 
وتزيفها على الشعب المصرى مستغلة أنه 
شعب ( ابن نكنة » ويحب النكتة ., 


من ذلك أن بعض النكات التى صدرت 
عن أجهرة الدعاية من الحرب العا مية 


الثانية تشر جم وتعدل وتغير الأسماء قيها2.. 


ومن ذلك ايضا أن بعض مجموعات 
النكات الموسمية يمكن أن ترد الى أصول 
غير مصرية وغير عربية .. فان كل من يعرف 
مزاج الشعب المصرى وهقومات فن النكتة 
علله .. بمكنه أن بتعرف على عتاصر ' 
أجنبية ترجمت الى اللهجة العامية أو ألفها 
من يفكر ويصور بلغة غير عربية .. ثم تترجم 
بعد ذلك .. 
واللكتة المصربة التى تحبها شأنها 

شأن فروع التعير. جميعا يجب ,أن تحتاط 
فى قبول الدخيل والعدواث" واشاعته 
لان النكنة سلاح أخطرباق نظرى من الاشاعة 
من ناحية التأثير والقدرة على الترويج ..٠‏ 

وبجب علينا أن اتلس سرس ندتيزه 
الفكاهة القبولة. وإلتى هى من صميم تكوين 
الشعب الممرق. ..””وبين الفكاهة “العدوانية 
التى توصل الى السدلبية وتشوه الواقع.. 
ولست بذلك أرفع الواقع عن التنقسد 
الذاتى والموضوعى .. ولكن هذا شىء 
وتحطيم الارادة وعدم الايمان بالعقل شىء 
؟آخر + 

ان الشعب الذى ينزع الى تحقيق وجوده 
وتعويض ما قاته © والسيز مع الطمبلائع 
النقدمة فى الجماعات الانسانية .. يجعل 
التهويل فى هذه الصفة أمرا غير صحيح 6 
وبجمل النكتة العدوانية نقيضة تدل على 
التخلف والسلبية والجمود وغياب إلعقل 
وعدم ادراك التبعات .. وهله كلها ليست 
من صفات شعيئنا على مر العصور ٠.‏ 

ه يقول « بارتلمى سانت هيلي » منذ 
مهد الفراعنة كنبت على سكان معر العبودية 


السياسية 6 انى أبعد ما أكون ع القول 
بأن النيل هو السبب الوحيد لهذا الوضع 
المحزن .. وانى لمدرك أن ثمة كيرا هن 
الناس أكثر عبودية دوئ أن يكون لديهسم 
نيل .. هذا القول الذى يرفضه بارتلمى. . 
يجد مكانا ب للأسف فى بعضي الؤلفات. حتى 
أننا نلحظ فيها مصطلحات كهذه ( مصر 
أرض أاطفيان ») و ( مصر أرض اللفاق )») 
بل واعتبرت هذه هذه المؤلفات أن وداعة 
الفلاح المصرى وصيره .. ذلة واستكانة فما 
رأيكم ؟ 

©© الى موتف قد يكون عكن 
ما تتوقعه فى هذه الحالة .. 

ب أنا لست مع القائلين بأن مصر 
اسستهبدها أجلبى فى يوم من الايام .. 
وبالنالى لست مع القائلين بأن هصر كنبت 
عليها العبودية السياسية , مع اعترافى بآن 
مهناك أجانب حكموا مصر الى أن قامت 
ثورة 157 يوليو وحكم البلاد واحد هن 
أبئائها ,.. 

صحيح أن مصر حكمها أجنبى ٠٠‏ ولكن 
الخطا أن نقول استعيدها الاجنبى .. ان 
الآسرة المالكة فى بريطانيا مثلا من أصسلل 
جرمانى. ولكن ‏ التاريخ الانجليزى لو فعل 
مقلنا لقال أن ملكة بريطانيا وأسرتها تستعيد 
البلاد من توليها الحكم .. ولكن على 
العكس ان هذا التاريخ ينظر الى هذه 
العائلة على أنها تمثل البعض أو الفرد . 
بدثلها ويهضمها بحيث لا يسهل التمييز بين 
الكل والمجمورع .. 

ولمسائت من كنك :د الراك أن 
المصربين أنفسيهم لا يقبلون الآجئبى 0... 
وتاريخ مقاومتهم له مضرب الأمثال ٠5٠‏ حتى 
أن الفرس كانوا يريدون حكمنا من بلادهم.. 
لأنهم أحسوا بكراهية الشعب لهم .. واذا 
امعنت النظر فى تاريخ دخول الأجنبى الى 
مصر وخروجه منها تجيد نفس النتيجة 


تجد المريك لا يخبون ذغيلا أو أجبيا ؛ 
وأنهم وحتدى فى وجودة نعتبرزونه وهو ممثل 
للنتنلظة بمثابة البعض »© بينما يعتبرون 
ألفهم كقعب بنثانة الكل ٠0.‏ 
ولهذا لا أوافق على هذا الرأى .1١‏ 
وينسحب رايى على مثل هذه .الغبازات الثى 
تذكرها « مصر أرض النفاق » و « مغر 
أنرضس الطفيت لحان » أو « كتب على مصر 
الاستعباد » هذه عبارات دخيلة .. قند 
يكون الهدف الأساسى متها تششوية فعالم 
حفسارتنا العظييسة وطعنئنا فى مصريتنا 
الغالية .. 
معر والاتكاليه 

01 وما رايكم فى انهام الشخصسسية 
المعرية بالاتكالية والاستناد فى ذلك الى 
ببعض أقوال الشعب ومأثوراته .؟ 

وه : من الظلم أن تنهم الشخصصسية 
المصرية بهذا اللون عن الاتهام . غير الموجود 
فىمكوناتها .. ولعل تاريخ المقاومة يشهد 
بان مصر دائها تحنو الى الثورة أكثر مما 
تحنو الى الأنكالية .. وأن مصر تبفضّ 
الظالمين وتنعقبهم وتنخذ ضدهم كل السبل. 
وقد يكون شمن هذة السبل « التأنى » 
ولكن ماذا بعد هذا التأئى وشقيقه الصبر؟ 
اعدقد أنه الانفجار والتمرد .. وغيرها من 
الاساليب الثورية .٠‏ والتى يمكن أن 
ندركها بوضوح فى بعض الأعمال الأدبية .. 
والتى لم ترد عن أن :نكون وصفا لواقع 
راهن .. فالكاتب أو الفئان لا يجرى ألسئة 
شخوصه من المصريين بشي ما تجرى به 
الهم من تلقاء نفسها .. من كلام وافعال 
وأعمال بينها ذلك الوعى كله ...ان هؤلاء 
المصريين الذين حققوا الثورة على الدخيل 
والثورة على الطاغية لا تحدوهم عاطفة 


متأججة فحسب .. والما هم يعتمدون على . 


نضح وفهم ٠2.‏ وهم ان كانوا .بسطاء طيبين 
تهون أرواحهم فى سبيل حريتهم ٠.0‏ 


أن فى باطة الفلاح المصرى الوعى فى 


مكتبتنا العربية 


الشخصية المصرية تحنو الى « الاتكالية ١6‏ 


القوى الشعبية 

ىه اذا تعثى هذه الغيارة الثى قالها 
الستشرق الفرنتى ١‏ أندوية ريمونا » * 
أضبحت القوى الشعبية هى التق تضنائع 
التاريخ .. بعت أن كانت هى التى تعانى 
من أحداث التاريخ ؟ 

66 : بالطبع تعنى هذه الغينازة 
أن القوى الشعبية أمبحت تسهم فى صلع 
أحداث التاربخ بدلا مما كات هى من أذوات 
التاريخ نفنه 6.. تغير دورها من التثلّى 
الى المبادن وذلك بازدياد المقاومة . فبعد 
أن كانت سلبية تعانى من أحداث التاريح 
حك“ اتجابية قادرة على تحديد مصيرهاء 
وهذا/#دلي ليش أ” الشعس اكتشنف قوقه.؛ 
لكل هذا معناه أيضا زيادة الوعى غنسد 
هذة--الجماهتر وأان_هناك نرعة قومية تأخل 
طر يقها آلى أن تكون قوة سياسية لا يسقهان 
بهسا ء 

وقد مضى“آلوقت الذى يكون فيه الوالى 
مسثولا عن رعيته . بل أصبحت الرعيسة 
هى المسئولة عن الوالى وعن نفسها أيضاء 

فالقوى الشعبية حين تختار راعيها 'فانها 
تكون بذلك مسكولة عن هذا الاختيار أمام 
التاريخ الذى تصنعه © وكذلك مسئولة. عن 


تفسها نتائد وتعاون “هذا الحاكم الذى 


اخنارته ورات فيله رمزا لتحسررها 
الاجتباعئ . ٠‏ 


مصر والحضارة 
ي ما أثر الاحتكاك الحضارى بين فصر 
وغيرها من البلاد ؟ هل يتميز هذا الاحتكاك 
فى مصر عله فى غيرها من الشعوب النامية ؟ 
هش : بالغمسل كان لهذا الاحتكاك 
الحشارى أثر فى مصر .. واتخذ هذا الاآثر 


أشكالا مختلفة .ء 
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